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ضبط مائة كيلوغرام من المتفجرات بحوزة الموقوفين بكين أشارت إلى «تهديدات من إسلاميين» لمصالحها

بطل ملاكمة ضمن خلية إرهابية هولندية قوة صينية لمكافحة الإرهاب في الخارج
بروكسل: عبد الله مصطفى

كُـــشـــف، أمـــــس، عـــن هـــويـــات خمسة 
أشخاص، من بين سبعة جرى اعتقالهم 
الخميس في عدة مدن هولندية، بتهمة 
الــتــحــضــيــر لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهــابــيــة، 
وتبين أن بينهم بطلاً سابقاً في الملاكمة.
مــــــراد (٢١  المــــلاكــــم اســـمـــه  وورد أن 
عاماً)، ويعيش في بلدة فيلاردينغ مع 
والدته فقط. وقال مدربه السابق أورهان 
ديلباس إن مــراد تأثر بالفكر المتشدد، 
وتوقف عن الملاكمة في العام ٢٠١٤، رغم 
أنـــه حــصــل عــلــى لــقــب بــطــل هــولــنــدا في 
اللعبة ضمن فئته العمرية. وكــان مراد 
معروفاً لجهاز الاستخبارات الهولندية، 
منذ أن كان عمره ١٦ عاماً، حيث حاول 
السفر إلى سوريا، ولكن جرى احتجازه 
لـــفـــتـــرة مــــن الــــوقــــت داخــــــل أحـــــد المـــراكـــز 

المخصصة لصغار السن.

وقالت السلطات إن قائد المجموعة 
عراقي يبلغ من العمر ٣٤ عاماً، ويدعى 
حــــــردي، وتـــضـــم أفــغــانــيــاً يـــدعـــى نــديــم، 
ويبلغ من العمر ٢٦ عاماً، وتعرف على 
شـــخـــصٍ، فـــي مــســجــدٍ، اســمــه وائــــل (٢١ 
عاماً)، وهو أيضاً مشتبه به، إلى جانب 
الثامنة عشرة من عمره يدعى  آخــر في 

أمير.
وأعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة مــصــادرة 
«كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة 
العبوات في منازل المشتبه بهم». وأشار 
إلــى عثور الشرطة  بيان النيابة العامة 
عـــلـــى «مــــائــــة كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الأســــمــــدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــخــدم فــــي تــفــخــيــخ 
الـــســـيـــارات». وقــــال وزيــــر الــعــدل والأمـــن 
فـــيـــرد خـــرابـــنـــهـــاوس، إن المــشــتــبــه بــهــم 
كانوا قد وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من 
التحضيرات لتنفيذ مخططهم الإرهابي.
(تفاصيل ص٩)

بكين: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف ضــــــابــــــط صــــيــــنــــي كــــبــــيــــر فـــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا)، أمس، أن الصين تعمل 
على تشكيل قوات خاصة لمكافحة الإرهاب 
يمكنها القيام بمهام اقتحام داخــل البلاد 
وخــارجــهــا لحماية مصالحها فيما وراء 

البحار.
وأصــدرت الصين في أواخــر عــام ٢٠١٥ 
قـــانـــونـــاً جـــديـــداً لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب يسمح 
لجيشها بالقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب 
فيما وراء البحار، رغــم أن خبراء قالوا إن 
بكين تواجه مشكلات عملية ودبلوماسية 
كــبــرى مـــن أجـــل تــفــعــيــل مــثــل هـــذا الإجـــــراء. 
وحسب وكالة «رويترز»، تقول الصين إنها 
تـــواجـــه تـــهـــديـــدات مـــن إســلامــيــين محليين 
الــبــلاد،  بمنطقة شينغيانغ بأقصى غــرب 
فــضــلاً عــن مــتــشــدديــن فــي الــشــرق الأوســـط 

بعضهم من المنطقة نفسها بالصين.
الــثــانــي) ٢٠١٥،  وفــي نوفمبر (تشرين 
قال تنظيم داعش إنه قتل صينياً كان اتخذه 

رهينة في الشرق الأوسط.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «شــــيــــنــــخــــوا»، قـــال 
المــخــابــرات في  تشانغ شياو تشي، رئيس 
الــشــرطــة المــســلــحــة الــصــيــنــيــة، وهـــي تابعة 
قـــوات خــاصــة عنصر  للجيش، إن تشكيل 
الــبــلاد.  مهم فــي التحديث الشامل لجيش 
وأضــــــاف: «نـــطـــاق مــهــمــة الـــقـــوات الــخــاصــة 
يمتد من الأرض إلى البحر ومن الوطن إلى 
خارجه». وأكد أن «استعدادات الحرب ضد 
الإرهـــاب» يجب أن تشمل حماية المصالح 

الاستراتيجية الوطنية في أي مكان.
والــصــين، الــتــي دائــمــاً مــا تــقــول إنــهــا لا 
تتدخل في شؤون الدول الأخرى، هي الدولة 
الوحيدة التي لم تتخذ إجــراء عسكرياً في 
الــدول دائمة العضوية في  سوريا من بين 

مجلس الأمن الدولي.

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
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 فريق طبي يسعف مصابين في الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي الإندونيسية أمس... 
استياء تركي من منع ندوة لإردوغان في ألمانياوأفادت تقارير بمقتل مئات فيما تغصّ المستشفيات بالجرحى (أ.ف.ب) (تفاصيل ص١١)

لبنان: حكومة أكثرية تقلق {الاشتراكي} و{القوات}

(ص٢)الجبير: السلام يتطلب ردع توسع طهران

(ص٦)

(ص١١)
مئات القتلى في تسونامي 

وزلزال إندونيسيا

تضارب سوري ـ أردني 
حول موعد فتح

 معبر نصيب

خادم الحرمين والرئيس الأميركي يبحثان تطورات المنطقة واستقرار سوق النفط
(ص٢)
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أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت فــــــصــــــائــــــل ســــــوريــــــة 
مــــعــــارضــــة أمـــــــس، رفــــــض الاتــــفــــاق 

الـــتـــركـــي   - الـــــروســـــي 
لإقـــــــــامـــــــــة «مــــنــــطــــقــــة 
عــــــــــــــازلــــــــــــــة» شــــــمــــــال 
ســوريــا، ذلـــك بسبب 
الــــــقــــــلــــــق مـــــــــن عـــمـــق 
«المـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة» 
داخـــــــــــــــــــــــل مــــــنــــــاطــــــق 
المــعــارضــة فــي ريفي 

حــمــاة وإدلــــب. ونــص الاتــفــاق على 
إقامة «منطقة عازلة» بعمق ١٥ إلى 
٢٠ كيلومتراً على خطوط التماس 
بين النظام والفصائل عند أطراف 
إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة 
وتــــحــــديــــداً ريـــــف حــــمــــاة الــشــمــالــي 
وريف حلب الغربي وريف اللاذقية 

الشمالي.

وبــعــدمــا أبــلــغ مـــســـؤولـــون في 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــركـــيـــة فــصــائــل 
مــعــارضــة ضـــــرورة ســحــب الــســلاح 
الثقيل من هذه المنطقة، أعلن «جيش 
الــــعــــزة» الـــــذي يــنــشــط تـــحـــديـــداً في 
ريف حماة الشمالي، 
فـــــــي بـــــــيـــــــان، رفــــضــــه 
المــنــطــقــة  أن «تــــكــــون 
الــــــعــــــازلــــــة فـــــقـــــط مـــن 
جانبنا»، مطالباً بأن 
تــــكــــون «مـــنـــاصـــفـــة»، 
أي أن تــشــمــل أيــضــا 
مناطق تحت سيطرة 
قــــــوات الـــنـــظـــام. كـــمـــا أعـــلـــن رفــضــه 
تسيير «دوريات الاحتلال الروسي 

على كامل أراضينا المحررة».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أكـــــــدت 
الحكومة الأردنية أن معبر جابر - 
نصيب مع سوريا، «ما زال مغلقا» 
بعد ساعات من إعلان دمشق إعادة 

فتحه. (تفاصيل ص٧)

تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في العراقالأمم المتحدة تتكتم على خطف موظفين دوليين في اليمن
لندن: بدر القحطاني

يـــبـــقـــى مـــصـــيـــر مـــوظـــفـــي 
إغــاثــة اثــنــين فــي اليمن معلقاً 
بعد تكتم الأمــم المتحدة على 
نشر نبأ الخطف أو الأسماء 
أو الجهات المسؤولة عن ذلك.

وأكــــــــــــد مـــــوظـــــفـــــو إغـــــاثـــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» خــطــف  لـــــ

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ناصر 
الــــذي يــعــمــل ببرنامج  هــنــاف 
الغذاء العالمي بالحديدة، في 
١٢ يوليو (تموز) الماضي، ولم 
يعرف عنه شيء حتى اللحظة، 
كــمــا خــطــفــت المــيــلــيــشــيــات في 
الخامس من سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨، عــادل الصالحي، الذي 
يعمل بمنظمة الهجرة الدولية 

بصنعاء.
ومنذ الثامن من سبتمبر، 
تـــــحـــــاول «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــتـــواصـــل مــــع لـــيـــز غــــرانــــدي، 
مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
للأمم المتحدة في اليمن للرد 
عــلــى مــســألــة الــخــطــف، ســـواء 
عـــبـــر الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي أو 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، ولــــم يــرد 

أي رد حتى ساعة إعــداد هذا 
الخبر.

وقال وزير حقوق الإنسان 
اليمني الدكتور محمد عسكر 
«الــشــرق الأوســــط»: «نناشد  لـــ
يــــتــــدخــــل لإنــــقــــاذ  الــــعــــالــــم أن 
موظفي الأمم المتحدة من أيدي 

ميليشيات الحوثي».
(تفاصيل ص٤)

بغداد: حمزة مصطفى

برزت بوادر تصعيد جديد 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــــران 
الـــعـــراق ووراءه تــكــرر  ســاحــتــه 
استهداف القنصلية الأميركية 
في البصرة بصواريخ مما دفع 
واشــنــطــن إلـــى غــلــقــهــا وتــحــذيــر 
طهران من استهداف مصالحها 

ــرَت الحكومة  ومواطنيها. وعــبَّ
العراقية، أمس، عن أسفها لغلق 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وقــالــت 
وزارة الخارجية في بيان إنها 
«تأسف من قرار وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي (مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو) 
بـــســـحـــب مــــوظــــفــــي الــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في البصرة وتحذير 
المواطنين الأميركيين من السفر 

إلى العراق».
وجــاء الــقــرار الأمــيــركــي بعد 
ساعات من هجمات صاروخية 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا اســــتــــهــــدفــــت مــقــر 
الــقــنــصــلــيــة الـــكـــائـــن بـــالـــقـــرب من 
مـــطـــار الـــبـــصـــرة الــــدولــــي. وقــبــل 
نـــحـــو شـــهـــر ســـقـــطـــت صــــواريــــخ 
عـــلـــى المـــــطـــــار، رجــــحــــت مـــصـــادر 
استهدافها القنصلية الأميركية 

فــي خضم احــتــجــاجــات البصرة 
الــتــي أحــــرق المــحــتــجــون خلالها 

القنصلية الإيرانية.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــنـــــائـــــب مـــحـــمـــد 
الــكــربــولــي أن إغــــلاق القنصلية 
الأمــيــركــيــة {مــؤشــر خــطــيــر على 
نقل مستوى الصراع بين أميركا 

وإيران إلى أعلى مدى». 
(تفاصيل ص٣)

شكوى فلسطينية
 أمام «العدل الدولية»

رام الله: كفاح زبون

سلمت فلسطين محكمة العدل 
الـــــدولـــــيـــــة شــــكــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــطــالــبــهــا فيها 
بـــإعـــادة ســفــارتــهــا مـــن الـــقـــدس إلــى 
تــل أبــيــب. وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــــاض المــــالــــكــــي أن 
ــــــــة فـــلـــســـطـــين رفــــعــــت الــــدعــــوى  دول
أمــــام الــجــهــاز الــقــضــائــي الــرئــيــســي 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، بـــســـبـــب انـــتـــهـــاك 
الولايات المتحدة للقانون الدولي، 
عـــبـــر نـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا إلــــــى مــديــنــة 
الــقــدس المــحــتــلــة. وأضــــاف المــالــكــي: 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  «إن 

استندت في قضيتها إلى عضوية 
دولــــة فــلــســطــين فـــي اتــفــاقــيــة فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ 
وعــلــى وجــه التحديد البروتوكول 
الاخـــــتـــــيـــــاري لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، وقـــبـــول 
الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل 
النزاعات المتعلقة  الدولية لتسوية 

بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية}.
وأكــدت محكمة العدل الدولية 
تلقيها الشكوى من دولة فلسطين، 
فــلــســطــين  بـــــيـــــان أن  فــــــي  وذكـــــــــــرت 
تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات 
تــلــزم أي  لــعــام ١٩٦١  الدبلوماسية 
دولـــة بــوضــع سفارتها على أرض 

دولة مستضيفة. (تفاصيل ص٥)

بكتاب طهي أشرفت على إعداده دوقة ساسيكس ميغان ماركل

ناجيات عربيات من حريق «غرينفيل» يُطحن «هاري بوتر»
لندن: جوسلين إيليا

في أول عمل فردي لها، أطلقت 
دوقــة ساسيكس، ميغان ماركل، 
زوجـــــة حــفــيــد المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 
الأمير هاري، كتاباً للطهي تحت 
عــنــوان «مــعــاً»، عــبــارة عــن أطباق 
لسيدات عربيات نجون من حريق 
عــمــارة «غرينفيل» السكنية في 

لندن.
وأشرفت ماركل على الكتاب 
بنفسها، بهدف مساعدة ضحايا 
حــريــق مبنى «غــريــنــفــيــل»، الــذي 
راح ضحيته أكثر من ٧١ شخصاً. 
وتصدر الكتاب قائمة أكثر الكتب 
مــبــيــعــاً عـــلـــى مـــوقـــع «أمـــــــــازون»، 
وأطـــــــاح بــســلــســلــة كـــتـــب «هـــــاري 
بوتر» للكاتبة البريطانية جاي 

كاي رولينغ.

وبحسب قصر كينزينغتون، 
بــدأ المــشــروع عــن طــريــق الصدفة 
بــــــعــــــد زيـــــــــــــــــارة غــــــيــــــر رســـــمـــــيـــــة، 
وبــعــيــداً عــن عــدســات الــكــامــيــرات 
والـــصـــحـــافـــة، قـــامـــت بــهــا مــيــغــان 
إلــى مطبخ مسجد المنار  مــاركــل 
الــواقــع بالقرب من العمارة التي 

التهمتها النيران.
ســـــــــــيـــــــــــدات عــــــــربــــــــيــــــــات فــــي 
غــالــبــيــتــهــن أطــلــقــن عــلــى المــطــبــخ 
الــذي تشاركن به الوصفات اسم 
«الحب»، وقدمت كل منهن وصفة 
تقليدية من بلادها، بلغ عددها 
الــبــســاطــة  ٥٥ وصـــفـــة تــجــمــعــهــا 

والنكهة.
مـــــاركـــــل كــــانــــت لا تــــــــزال فــي 
كــــنــــدا عـــنـــدمـــا شـــــاهـــــدت مـــأســـاة 
لــنــدن، وحينها  «غــريــنــفــيــل» فــي 
شعرت بالرغبة في فعل أي شيء 

الــظــروف أن  للمساعدة، وشــاءت 
تأتي بها، لتعيش في لندن، بعد 
زواجها من الأمير هاري، فأرادت 
الــتــعــرف على أهمية الجمعيات 
الــتــي تــعــنــى بـــالأمـــور الإنــســانــيــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فـــتـــوجـــهـــت إلـــى 
المسجد بعد سماعها عن سيدات 
غالبيتهن عربيات يقمن بالطهي 
فــــي مــطــبــخ المـــســـجـــد يـــومـــين فــي 
الأســــبــــوع، ويــتــشــاركــن الــطــعــام، 
بعد أن جمعتهن مصيبة واحدة، 

وشردتهن ألسنة النيران. 
(تفاصيل مذاقات)

ميغان ماركل تشارك السيدات الطهي في مسجد المنار بلندن (رويترز)
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إيران تسمح بتدخل البنك المركزي لوقف انهيار عملتها
دبي: «الشرق الأوسط»

ذكــــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الــحــكــومــة فوضت  الإيـــرانـــي أن 
المــركــزي، أمـــس، التدخل  البنك 
في سوق النقد الأجنبي لحماية 
الـــــريـــــال بـــعـــدمـــا هـــــوت الــعــمــلــة 
المحلية إلى مستويات قياسية 
في الأسابيع الماضية في أعقاب 
إعـــادة فــرض عقوبات أميركية 

على طهران.
وهـــــــوى الـــــريـــــال الإيـــــرانـــــي 
بـــــســـــبـــــب ضــــــعــــــف الاقــــــتــــــصــــــاد 
والصعوبات في البنوك المحلية 
والطلب الكثيف على الدولارات 
بــين الإيــرانــيــين الــذيــن يخشون 
مــن انــكــمــاش صــــادرات بلادهم 
الــنــفــطــيــة وتــــضــــرر الاقـــتـــصـــاد 
جـــــراء انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن من 
اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 
فـــرض عــقــوبــات  ٢٠١٥ وإعــــــادة 

أميركية.
ومـــــــــــــن المــــــنــــــتــــــظــــــر دخــــــــــول 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأميركية التي تستهدف قطاع 
الــنــفــط الإيـــرانـــي حــيــز التنفيذ 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل. ووصــف الرئيس حسن 
روحاني العقوبات بأنها «حرب 

اقتصادية» ضد طهران.
وقــــال الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
إن هيئة حكومية عليا يرأسها 
روحاني وتضم رئيسي البرلمان 
والــســلــطــة الــقــضــائــيــة «مــنــحــت 
محافظ البنك المركزي السلطة 
الــضــروريــة لــلــتــدخــل فــي ســوق 
النقد الأجنبي وإدارتها». ونقل 
الــتــلــفــزيــون عــن الــهــيــئــة قولها: 
«ســيــتــدخــل الــبــنــك المـــركـــزي في 
ســـــــوق الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي عــبــر 
الــــبــــنــــوك ومــــكــــاتــــب الــــصــــرافــــة 
المعتمدة وسيتخذ الإجـــراءات 
اللازمة للتحكم في سعر صرف 
العملة الصعبة»، بحسب وكالة 

«رويترز».
وأضــافــت الهيئة أن البنك 

المركزي «سيعلن سعر الصرف 
بسوق صرف العملات الأجنبية 
في الوقت المناسب». ولم يتضح 
على الفور ما إذا كان إعلان أمس 
يعني أن الحكومة ستعود إلى 
ســيــاســة ضــخ العملة الصعبة 
في السوق، التي كانت قد تخلت 

عنها في الأشهر الماضية.
الريال الإيراني إلى  وهبط 
مستوى قياسي مقابل الدولار 
فــــــي الــــــســــــوق غــــيــــر الـــرســـمـــيـــة 
الأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي فـــــــي ظـــل 
تدهور الوضع الاقتصادي في 
إيــران وإعـــادة فــرض العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ووفــــــقــــــاً لمــــواقــــع 
إلكترونية متخصصة في النقد 
الأجــنــبــي، جــرى تـــداول الــدولار 
مــقــابــل ١٨٦ ألـــف ريــــال إيــرانــي 

الأربعاء. 
وفــقــد الـــريـــال نــحــو ٧٥ في 
المــــائــــة مــــن قــيــمــتــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــصـــرف  ٢٠١٨. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر 
ألــف ريــال للدولار  الرسمي ٤٢ 

وعــــادة مــا يستخدم لاســتــيــراد 
السلع الأساسية المدعومة من 
قبل الدولة مثل الغذاء والدواء. 
الــهــيــئــة الحكومية  كــمــا أعــطــت 
العليا موافقتها النهائية على 
إجـــراء يسمح لمكاتب الصرافة 
باستيراد أوراق النقد الأجنبي 
ويوجب على المصدرين خارج 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط إعـــــــــادة تـــوطـــين 
أربــــاحــــهــــم بـــالـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
خلال ثلاثة أشهر من أجل إعادة 
استثمارها أو بيعها في سوق 

ثانوية منظمة للمستوردين.
وقـــال مــســؤولــون إن إيـــران 
تــتــجــه إلـــــى تــخــفــيــف الـــقـــوانـــين 
المــــنــــظــــمــــة لاســـــتـــــيـــــراد مـــكـــاتـــب 
الصرافة لأوراق النقد الأجنبي 
والذهب بعدما أعادت واشنطن 
فرض عقوبات على مشتريات 
إيــران من الــدولارات وتجارتها 
الــذهــب والمـــعـــادن النفيسة  فــي 
وتعاملاتها في المعادن والفحم 

وبعض البرامج الإلكترونية.

تكثف القاهرة استعداداتها 
لترتيب «زيــارة مرتقبة» للرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
إلــــــى روســـــيـــــا، لـــتـــعـــزيـــز عـــلاقـــات 
التعاون بين الجانبين في مختلف 
المجالات. وفي حين لم يفصح وزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
عن موعد محدد لزيارة السيسي 
اللقاءات  إلــى موسكو، أو جــدول 
المــنــتــظــر، فـــإنـــه أفـــــاد بـــأنـــه يــجــري 
الــعــمــل «لــكــي تــخــرج هـــذه الــزيــارة 

بأعلى مستوى من النجاح».
كــــانــــت آخــــــر زيـــــــــارة أجــــراهــــا 
السيسي إلى روسيا في عام ٢٠١٥، 
الثالثة مــن نوعها، خلال  وكــانــت 
تــولــيــه ســـدة الــحــكــم، فــي حــين زار 
الــروســي فلاديمير بوتين  نظيره 
القاهرة في أواخــر العام الماضي. 
وخلال كل اللقاءات، عقد الرئيسان 
مـــبـــاحـــثـــات قــــمــــة. والـــتـــقـــى وزيــــر 
الخارجية المصري نظيره الروسي 

ســيــرغــي لافــــروف، مــســاء أول من 
أمــس، في نيويورك، على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وبحث الوزيران «تطوير 
العلاقات الثنائية في كل المجالات، 
فــــضــــلاً عـــــن كـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك». وقـــــالـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان، إن «شــكــري 
أعـــــرب عـــن تــطــلــع مــصــر لــلــزيــارة 
المـــرتـــقـــبـــة لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي إلــى روســيــا»، مؤكداً أن 
الــزيــارة «ستساهم فــي فتح  هــذه 
آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين 
الدولتين في كل المجالات». وأفادت 
بأن الوزيرين «تباحثا حول سبل 
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين، للبناء على الزخم الذي 
تحقق خلال الفترة الأخيرة، حيث 
أكد شكري على اهتمامنا بزيادة 
الــروســيــة المباشرة  الاســتــثــمــارات 
في مصر، خصوصاً في مجالات 

التصنيع المشترك».

وأشــــــــــار وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــــصــــــري، بـــشـــكـــل خــــــــاص، إلــــى 
«مـــــشـــــروع المـــنـــطـــقـــة الــصــنــاعــيــة 
الــــروســــيــــة فــــي مـــصـــر، حـــيـــث تــم 
التوقيع على الاتفاقية الحكومية 
لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ١١ 
الثنائية، برئاسة وزيري  للجنة 

التجارة والصناعة».
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق الــــــلــــــقــــــاء إلـــــى 
مــــشــــروع المـــحـــطـــة الــــنــــوويــــة فــي 
الــضــبــعــة، حــيــث أعـــرب الــوزيــران 
عن ارتياحهما للتقدم المحرز في 

هذا الصدد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الــســيــســي وبــوتــين  ٢٠١٧، شــهــد 
التوقيع على عقود تنفيذ مشروع 
إنـــشـــاء شــركــة روســـيـــة للمحطة 
الـــنـــوويـــة المـــصـــريـــة، وتـــزويـــدهـــا 

بالوقود.
وبحسب الخارجية المصرية، 
فــــــإن شــــكــــري ولافــــــــــروف تـــبـــادلا 
«الآراء بشأن تــطــورات الأوضــاع 
في كل من سوريا وليبيا، حيث 

أكد شكري على ضرورة الحفاظ 
الــدولــة الوطنية  على مؤسسات 
في كل من ليبيا وسوريا، والعمل 
من أجل الحيلولة دون تقسيم أي 
مــن الــدولــتــين ضــمــانــاً لاســتــقــرار 

المنطقة». 
وأشــــار شــكــري إلـــى «أهــمــيــة 
مواصلة التفاوض بين مختلف 
الأطراف المعنية من أجل التوصل 
إلـــــــى حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة تــضــمــن 
تـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار، 
الــشــعــوب العربية  وتحقن دمـــاء 
الـــشـــقـــيـــقـــة، وتــــحــــول دون تــمــدد 
وانتشار الجماعات الإرهابية»، 
مشدداً في هذا الصدد على أهمية 
عدم السماح بممرات آمنة لخروج 

الإرهابيين من إدلب السورية.
وأكــــد الـــوزيـــر الـــروســـي على 
«دعــم موسكو للجهود المصرية 
فـــي لــيــبــيــا»، لافـــتـــاً إلــــى «أهــمــيــة 
تــوحــيــد الــجــيــش الــلــيــبــي، وعـــدم 
إمكانية التعويل على الميليشيات 

لحفظ الاستقرار هناك».

السيسي إلى روسيا قريباً لتعزيز التعاون
القاهرة: محمد نبيل حلمي

د على محورية القضية الفلسطينية للسعودية... واجتمع مع بومبيو
ّ

شد

الجبير: السلام في المنطقة يتطلب ردع طهران عن توسعها
نيويورك: علي بردى

الـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر نظيره 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
 
ً
نـــيـــويـــورك، أمـــــس، وعـــقـــدا جــلــســة

 ناقشت الأوضاع في منطقة 
ً
مغلقة

الشرق الأوسط، على هامش أعمال 
الـــــ٧٣ للجمعية  الــســنــويــة  الـــــدورة 

العامة للأمم المتحدة.
وكــــشــــف الـــجـــبـــيـــر فـــــي كــلــمــة 
السعودية التي ألقاها في المداولات 
الرفيعة المستوى للجمعية العامة، 
أمــــس، أن المملكة  مــســاء أول مـــن 
قــدمــت أكــثــر مـــن ١٣ مــلــيــار دولار 
من الدعم الإنساني لليمن، لافتاً 
إلــــى أن جــمــاعــة الــحــوثــي أطــلــقــت 
حتى الآن ١٩٩ صاروخاً باليستياً 
إيـــرانـــي الــصــنــع والمــنــشــأ بــاتــجــاه 

المدن السعودية.
وأعـــلـــن دعــــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة لــلــتــعــامــل 
مـــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، مـــؤكـــداً أن 
تــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط يـــتـــطـــلـــب ردع 
طهران عن سياساتها التوسعية 

والتخريبية.
وأكد أن القضية الفلسطينية 
«كـــــانـــــت ولا تـــــــزال هـــــي الــقــضــيــة 
المـــحـــوريـــة والـــجـــوهـــريـــة لـــبـــلادي 
ولــلــعــالــم الإســــلامــــي»، داعـــيـــاً إلــى 
«تكثيف الجهود المخلصة لإنهاء 
أطول صراع تشهده المنطقة» بما 
الــدولــة الفلسطينية  يكفل «إقــامــة 
المــــســــتــــقــــلــــة عـــــلـــــى حـــــــــــدود ١٩٦٧ 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى قــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية ومبادرة السلام العربية».
إلــى أن «ميليشيات  وإذ لفت 
الـــــحـــــوثـــــي الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــابـــعـــة 
لإيــران تواصل إطــلاق الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــــيــــة الــصــنــع 
والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة»، أوضـــــح أن عــددهــا 
وصل حتى الآن إلى ١٩٩ صاروخاً، 
المــزعــزعــة  إلـــى «أنشطتها  إضــافــة 
لأمن وسلامة الملاحة البحرية» في 
منطقة باب المندب والبحر الأحمر.
الــتــزام المملكة بالحل  وجـــدد 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــوضـــع فـــــي الــيــمــن 
عــلــى أســــاس المــرجــعــيــات الــثــلاث: 
«المبادرة الخليجية» و«مخرجات 
الــحــوار الوطني اليمني» و«قــرار 
مجلس الأمــن ٢٢١٦». وأكــد أيضاً 
مــــــن أجــــل  مــــتــــواصــــل  الــــعــــمــــل  أن 
«تــخــفــيــف المـــأســـاة الــتــي يعيشها 
الشعب اليمني» ودعــم الاقتصاد 
الـــيـــمـــنـــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى الـــوديـــعـــة 

الــتــي أمر  البالغة ملياري دولار، 
بـــهـــا خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
لــلــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي، كــاشــفــاً 
أن إجمالي الدعم الإنساني الذي 
قـــدمـــتـــه المــمــلــكــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأربـــع الماضية لليمن وصــل إلى 

أكثر من ١٣ مليار دولار.
وشــــــــدد عــــلــــى أن «الإرهــــــــــاب 
والتطرف من أهم التحديات التي 
بـــأســـره»، مطالباً  الــعــالــم  تـــواجـــه 
«تــــكــــثــــيــــف الـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي  بـــــ
للقضاء على أشكال الإرهاب كافة 
وتجفيف منابع تمويله، ومعاقبة 
مــن يدعمه ويــغــذي أنشطته بأي 
طريقة كانت». ولفت إلى الجهود 
السعودية في هذا السياق، إذ إنها 
أنشأت مؤسسات تُعنى بمحاربة 
التطرف والإرهاب، ومنها: «المركز 
الفكر المتطرف»  العالمي لمكافحة 
(اعـــتـــدال)، و«الــتــحــالــف الإســلامــي 
العسكري لمحاربة الإرهاب» الذي 
يشمل أكثر من ٤٠ دولــة، و«مركز 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــــدولــــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب» الذي تبرعت السعودية 

له بمبلغ ١١٠ ملايين دولار.
وتـــــــــــطـــــــــــرق الـــــــجـــــــبـــــــيـــــــر إلــــــــى 
«الــنــشــاطــات الإرهــابــيــة والسلوك 
الــــعــــدوانــــي» لإيـــــــران، مــعــلــنــاً دعــم 
المملكة «للاستراتيجية الأميركية 
إيـــران، بما  الجديدة للتعامل مــع 
فــي ذلـــك الــجــديــة فــي الــتــعــامــل مع 
بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي، وبـــرنـــامـــج 

الصواريخ الباليستية، ودعمها 
للإرهاب».

وقـــــال إن «الـــســـعـــوديـــة تــؤمــن 
الــســلام والاســتــقــرار  بـــأن تحقيق 
فــي الــشــرق الأوســـط، يتطلبُ ردع 
إيـــران عــن سياساتها التوسعية 
إيـــران  والــتــخــريــبــيــة»، مضيفاً أن 

«قـــــامـــــت بـــتـــشـــكـــيـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة، وتــزويــدهــا 
بالصواريخ الباليستية، واغتيال 
الــدبــلــومــاســيــين، والاعــــتــــداء على 
البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن 
إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في 

شؤون دول المنطقة».

ونـــبـــه إلــــى أن «هـــــذا الــســلــوك 
العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً 
لــلــمــواثــيــق والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة 
كــــافــــة، وقــــــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، 
الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة 

العقوبات الدولية».
وأشار إلى أنه في إطار جهود 

مكافحة الإرهــــاب «قــامــت المملكة 
الــســعــوديــة ومعها دولــة  العربية 
الإمارات العربية المتحدة ومملكة 
الــــبــــحــــريــــن وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مــصــر 
العربية، بمقاطعة دولة قطر»، إذ 
إنه «لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب 
وتـــحـــتـــضـــن المـــتـــطـــرفـــين، وتــنــشــر 

خــطــاب الــكــراهــيــة عــبــر إعــلامــهــا، 
ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت 
عليها فــي (اتــفــاق الـــريـــاض) عــام 
٢٠١٣، واتفاق الرياض التكميلي 
عام ٢٠١٤، أن تستمر في نهجها». 
تـــــمـــــادت فــي  وأوضـــــــــح أن «قــــطــــر 
مــمــارســاتــهــا، وهــــو مـــا جــعــل من 

مقاطعتها خياراً لا مفر منه».
وكــرر حرص السعودية على 
ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 
«٢٢٥٤» لتسوية الأزمــة السورية 
والـــوصـــول إلـــى الــحــل الــســيــاســي 
وفـــق مـــبـــادئ إعــــلان «جــنــيــف ١». 
وأعــلــن دعــم المملكة للشرعية في 
بــاتــفــاق  الــتــمــســك  ليبيا ولأهــمــيــة 
الصخيرات لجهود الأمم المتحدة 

ومبعوثها غسان سلامة.
وقــال إن الحكومة السعودية 
وبـــمـــتـــابـــعـــة مــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز «جعلت 
الإنسان محور التنمية، ومن خلال 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» فتحت المملكة 
أبواب المستقبل لمواطنيها، وعملت 
على تمكين الشباب والاســتــفــادة 
من إبداعاتهم، وتوظيف تقنيات 
الــعــصــر لــخــدمــة الــتــنــمــيــة، وجعل 
بـــلادنـــا بــيــئــة اســتــثــمــاريــة رائــــدة، 
وللمرأة في المملكة حضور مؤثر 
فــــي المــــجــــالات كــــافــــة، وتــمــكــيــنــهــا 
هدفنا لتحظى بفرصتها الكاملة 

للمساهمة في التنمية».

دعم حقوق الروهينغا

وكــــــان الــجــبــيــر شــــــارك أيــضــاً 
فــي الاجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى في 
شـــأن الــروهــيــنــغــا الــــذي عُــقِــد على 
هــامــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة. 
وأكــــــد أن المـــمـــلـــكـــة «مـــســـتـــمـــرة فــي 
دعـــــم الـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة لأقــلــيــة 
الروهينغا... انطلاقاً من واجبها 
الإســـلامـــي والـــديـــنـــي». وإذ أشـــار 
إلــــى مـــا تــعــرضــت لـــه هــــذه الأقــلــيــة 
من انتهاكات وتهجير عبر عقود، 
تـــــــزال دون  قــــــال إن «الــــجــــهــــود لا 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب الـــــذي يضمن 
ســــلامــــة هــــــذه الأقــــلــــيــــة وتــمــتــعــهــا 
بــــحــــقــــوقــــهــــا المــــــشــــــروعــــــة كــــــافــــــة». 
«الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة  ونـــــدد بــــ
والـــــتـــــجـــــاوزات المـــرتـــكـــبـــة»، داعـــيـــاً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة 
إلى «بذل المزيد من الجهود لإنهاء 
هـــذه المـــأســـاة وتــقــديــم المــســاعــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــطـــــارئـــــة وضــــمــــان 
وصولها للمحتاجين والمتضررين 
وتـــــحـــــمـــــيـــــل حـــــكـــــومـــــة مــــيــــانــــمــــار 

مسؤولياتها في هذا الشأن».

رد سعودي على قطر
وبــعــد انــتــهــاء مـــــداولات الــيــوم 
فــي وقــت  الــعــامــة  الـــرابـــع للجمعية 
مــتــقــدم مــن مــســاء الــجــمــعــة، طلبت 
الــرد على بيان  قطر استخدام حق 
الـــســـعـــوديـــة. وعـــلـــى أثــــر هــــذا الــــرد، 
طــلــبــت مــمــثــلــة بــعــثــة المــمــلــكــة عبير 
دانش حق الجواب، فرفضت البيان 
الــذي تقدمت بــه قطر واستنكرته. 
وقـــــالـــــت إن «قــــطــــر مـــنـــذ مــنــتــصــف 
التسعينات تدعم الأصوليين وتقوم 
بــتــحــريــض الــشــعــوب مــنــذ عــقــديــن. 
وهي مقر لقيادات الإخوان المسلمين 
الــتــي ولـــدت جــمــاعــات أخــــرى، مثل 
(الــتــكــفــيــر والـــهـــجـــرة) و(الـــقـــاعـــدة) 
و(جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة). كــمــا سمحت 
لــقــيــادات دينية متطرفة بالظهور 
الــتــلــفــزيــون لتبرير  عــلــى شـــاشـــات 
الــتــفــجــيــرات الانـــتـــحـــاريـــة. وتــــؤوي 
مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة، فــأحــد قـــادة 
إلــى المملكة بجواز  (القاعدة) دخــل 
قــطــري». وأضــافــت أن «قطر دعمت 
مــنــشــقــين فـــي الــبــحــريــن والــكــويــت 
والإمــارات والسعودية في محاولة 
لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة». 
ونفت اتهام قطر للسعودية بمنع 
الــقــطــريــين مــن أداء مــنــاســك الــحــج، 
الـــحـــج تــرحــب  مــــؤكــــدة أن «وزارة 
الـــقـــطـــريـــين لأداء  بــــقــــدوم الأشـــــقـــــاء 
مناسك الحج والعمرة بعد تسجيل 
بياناتهم لدى السلطات السعودية 

واتباع الإجراءات».

الجبير خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

الإمارات والبحرين تدعوان إلى مواجهة تهديدات إيران
نيويورك: «الشرق الأوسط» 

اتهم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إيران بأنها «دولة 

مارقة» و «تقوض الأمن في المنطقة».
وقــال الشيخ عبد الله بــن زايــد فــي خطاب أمــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها 
السنوية الــــ٧٣ فــي نــيــويــورك، إن ايـــران تــقــوّض «أمــن 
المــنــطــقــة عــبــر نــشــر الــفــوضــى والــعــنــف والــطــائــفــيــة»، 
ملاحظاً أن «التوغل الايراني امتد بشكل غير مسبوق 
في الشأن العربي». وأكد أنه إزاء ذلك «تعينّ علينا ألا 
نقف موقف المتفرج عندما وصلت هــذه التهديدات 
إلى اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي 
تتعرض لوابل من الصواريخ الباليستية الايرانية»، 

معلناً أن «أمننا من أمن المملكة». 
كذلك اتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة قطر بأنها تعتمد {نهجاً 
خــطــيــراً} بــإصــرارهــا على سياسيات {تتناقض مع 
مفهوم الأمن الجماعي}، داعياً إلى {تحالف سياسي 
واقــتــصــادي وعــســكــري قــــوي}، بغية ردع تــهــديــدات 

إيـــران. وأعــلــن دعــم بــلاده لجهود الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب لــتــأســيــس {الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي 

للشرق الأوسط}.
أمـــام الجمعية العامة  الــوزيــر فــي كلمته  وقـــال 
للأمم المتحدة، إن {تحقيق أمن دائــم وســلام مستقر 
وتــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة لــــــدول المــنــطــقــة هــــو مــســؤولــيــة 
جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي 
الــدول المسؤولة في  واقتصادي وعسكري قــوي بين 
المنطقة}، موضحاً أن الهدف هو {ردع كل من تسول له 
نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، 
التي تــواجــه تــهــديــدات مختلفة، وفــي مقدمتها تلك 
الــتــي تــأتــي مــن الــنــظــام فــي إيـــــران}. وأضــــاف أن هــذا 
الــنــظــام {يتبنى ســيــاســة الــتــخــريــب وإســقــاط الـــدول 
ومؤسساتها، ويدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، 
ويــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول}، فــضــلاً عن 
أنــه {يلقي التهم جــزافــاً ضــد الـــدول المــجــاورة بأنها 
المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران، ويطمع 

في الهيمنة على المنطقة}. 
ولــــفــــت إلــــــى أن مــــا يـــحـــصـــل فــــي الــــيــــمــــن، حــيــث 
{يــــدعــــم الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 

لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية 
لتهديد الدول المجاورة، من خلال إطلاق الصواريخ 
الباليستية التي تستهدف التجمعات الآهلة بالسكان 

في المملكة العربية السعودية}. 
وقــــال إن قــطــر تعتمد {نــهــجــاً خــطــيــراً} إذ أنها 
{لا تــزال تصر على سياسياتها وممارساتها التي 
تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي}، بالإضافة إلى 
{نــشــر الإرهـــــاب وتــغــذيــتــه ومــحــاولــة إســقــاط أنظمة 
الــحــكــم الــوطــنــيــة والــســعــي إلـــى تــدمــيــرهــا وإغــراقــهــا 
في الفوضى}. وأضـــاف: {لا يــزال يحدونا الأمــل في 
أن تــعــود قــطــر إلـــى رشـــدهـــا وتـــؤكـــد حــســن نــوايــاهــا 
وتــثــبــت مــســعــاهــا فــي أن تــكــون عــضــواً إيــجــابــيــاً في 
المــنــطــقــة، مـــن خــــلال الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الــبــحــريــن 
والسعودية والإمــــارات ومــصــر}. وأعــلــن دعــم جهود 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتأسيس {التحالف 
الاستراتيجي للشرق الأوســـط}، و{تصنيف بعض 
المــجــامــيــع الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن الــنــظــام الايــرانــي 

ضمن القوائم الأميركية للإرهاب}.
وألقى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف 
بن علوي كلمة بلاده، فقال إن «القضية الفلسطينية 

هي القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط»، مضيفاً 
الــدولــي لإيــجــاد بيئة مناسبة  أن «تــعــاون المجتمع 
تساعد الأطــراف على إنهاء الصراع أصبح ضــرورة 
الــظــروف «صــارت  استراتيجية مــلــحــة». واعــتــبــر أن 
مواتية لإيجاد بيئة لنقاشات إيجابية»، ودعا دول 
العالم، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة «التي 
لها دور أساسي في تحقيق السلام والاستقرار في 
إلــى هــذه القضية من  إلــى أن تنظر  الــعــالــم،  مناطق 
منظور دعم توجهات السلام، وتسهيل عمل المنظمات 
الدولية، وعدم التضحية بالسلام». ورحب بجهود 
الأمـــم المــتــحــدة ودول الــتــحــالــف لإنــشــاء جــســر جــوي 
طبي في اليمن لنقل المرضى وذوي الحالات الحرجة 
لتلقي العلاج، وأعلن أن بلاده ستبقي منافذها البرية 

والبحرية والجوية مفتوحة أمام اليمنيين.
وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري 
قــد أعــلــن، فــي كلمته، رفــضــه المطلق لأي «ادعــــاءات» 
بشأن وجود قوات إيرانية في بلاده، وقال: «يرفض 
العراق رفضاً قاطعاً التصريحات المستهجنة» لرئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو «وادعـــــاءه 

بوجود قوات إيرانية في العراق».

أكد أن «ما حدث من تجاوزات في موسم عاشوراء انتهى»... وثمّن المشاعر الوطنية

«دعوات الشر والتحريض» ملك البحرين يدعو المواطنين للتصدي لـ
المنامة: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مواطنيه 
إلى «الوقوف صفاً واحداً للتصدي 
لدعوات الشر والتحريض والفتنة 
التي يتم إملاؤها من الخارج بقصد 
الإضرار ببلادنا»، وذلك على ضوء 
مــا حـــدث مــن تـــجـــاوزات فــي موسم 
عاشوراء والإجــراءات التي اتخذت 
بهذا الــشــأن، «ومــا تم الإعـــراب عنه 
من مشاعر وطنية صادقة من قبل 
أهــــل الــبــحــريــن مـــن فــئــات المجتمع 

كافة».
وقـــال ملك البحرين فــي كلمة، 
أمس، إن «الوطن أمانة نتحمل معاً 
مسؤولية حفظها، كــل مــن موقعه 
الــوطــنــي»، مــؤكــداً أن «مــا حــدث من 

تجاوزات في موسم عاشوراء لهذا 
العام قد انتهى مع انتهاء الإجراءات 
التي حددت المتسببين بها، لاتخاذ 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة المــنــاســبــة». 
وأضـــاف: «احــتــرامــاً لهذه المناسبة 
الــديــنــيــة الــجــلــيــلــة، مــن الـــواجـــب ألا 
تتكرر أي منها في المواسم المقبلة، 
وهو أمر نتعشمه في أهل البحرين 
الـــــذيـــــن عـــــرفـــــوا بـــخـــلـــقـــهـــم الـــرفـــيـــع 
ودفــاعــهــم عما يوحدهم ومحاربة 

كل ما يفرقهم».
وأعــــــــرب عــــن «خــــالــــص شــكــره 
وامـــــتـــــنـــــانـــــه لأهــــــــل الــــبــــحــــريــــن مــن 
فــئــات المــجــتــمــع كــافــة والــفــاعــلــيــات 
المجتمعية، وعلى رأسها المؤسسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة والمــــــآتــــــم 
والقائمين على شؤونها، كما هو 
العهد بهم، على ما أبدوه من مشاعر 

وطنية صادقة تؤكد حرصهم على 
حفظ أمن وطنهم وضمان استقراره 
والــذود عن مصالحه ومكتسباته، 
والمعبرة عن حبهم لوطنهم وصدق 

انتمائهم له».
وأشــــار المــلــك حــمــد بــن عيسى 
إلى أن «حب الوطن والانتماء إليه 
والفخر بــه هــو أمــر فطري وواجــب 
ديـــــنـــــي ومــــســــؤولــــيــــة وطــــنــــيــــة، لــم 
يتهاون أهل البحرين في ترجمتها 
تــرجــمــة حــقــيــقــيــة نــجــد شــواهــدهــا 
مــاثــلــة أمــامــنــا وبــشــكــل يبعث على 
الـــفـــخـــر والاعــــــتــــــزاز بــتــلــك الــحــمــيــة 
الــتــي حفظت  البحرينية الأصــيــلــة 
سلامة وسيادة بلادنا في أصعب 

الأوقات».
وأضــاف أن «البحرين هي بلد 
الخير والكرم والطيبة ومن ينوي 

الــــشــــر لـــهـــا ولأهــــلــــهــــا ولـــجـــيـــرانـــهـــا 
ويـــخـــتـــار الامــــتــــثــــال لــلــتــوجــيــهــات 
الــــخــــارجــــيــــة، فـــــإن مـــرجـــعـــيـــة دولــــة 
القانون هي الفاصل في ذلك وبكل 
حزم، وتساندها الصحوة الوطنية 
لشعبنا الوفي التي نجد في عزمها 
ونخوتها خير حامٍ ومعين من بعد 

الله عز وجل».
وأكـــــــد أن «مــــــن واجـــــــب أبـــنـــاء 
الـــوطـــن أن يــكــونــوا عــيــونــاً ســاهــرة 
ودروعــــاً حــامــيــة لأمـــن وطــنــهــم وأن 
يــتــضــامــنــوا فـــي صـــد أي خــطــر قد 
يــهــدده وأن يتكاتفوا جميعاً، من 
لــردع كل من تسول  دون استثناء، 

له نفسه بالإساءة إليه».
وأوضـــــــح الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي 
الــوطــن تنطلق  أن «إدارة مــصــالــح 
مــن نهج ووصــايــا حــكــام البحرين 

المــيــامــين على مــر الــتــاريــخ»، مذكراً 
«المـــواقـــف الــوطــنــيــة الــخــالــدة في  بــــ
الـــــذاكـــــرة» لــــوالــــده الــــراحــــل الــشــيــخ 
بـــــن ســــلــــمــــان آل خـــلـــيـــفـــة،  عـــيـــســـى 
«والمـــــعـــــبـــــرة عـــــن ضــــــــــرورة الـــقـــيـــام 
بحقوق الله وحقوق العباد وتقديم 
النصح والإرشاد الأبوي، ومراعاة 
أمـــور المسلمين عــامــة ومـــن يولينا 
الـــلـــه عــلــيــهــم، والـــتـــأنـــي فـــي اتــخــاذ 
الــــقــــرارات لــضــمــان إقـــامـــة الـــحـــدود 
والإنـــصـــاف لــلــمــظــلــوم مـــن الــظــالــم، 
وقضاء لوازمهم بقدر الإمكان، وهو 
مــا نحذو حــذوه بكل أمــانــة تقديراً 
والتزاماً بوصايا آبائنا وأجدادنا 
الــــكــــرام الـــتـــي هـــي نـــبـــراس نــهــتــدي 
بـــــه، ولا تــــــزال مـــوثـــقـــة ومــحــفــوظــة 
فــي الـــوجـــدان الــوطــنــي والــســجــلات 

التاريخية منذ ذلك الوقت».

بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة واستقرار سوق النفط

 من الرئيس ترمب
ً
الملك سلمان يتلقى اتصالا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــلـــــقـــــى خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز اتصالاً هاتفياً من دونالد 
تــرمــب رئــيــس الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وجــــــــــــــرى خـــــــــــلال الاتـــــــصـــــــال 
بــحــث الــعــلاقــات المــتــمــيــزة وسبل 
تـــطـــويـــرهـــا فــــي ضــــــوء الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بين البلدين، إلى 
جــانــب بــحــث تــطــورات الأوضـــاع 

في المنطقة والعالم.
كـــــمـــــا تـــــــم خــــــــــلال الاتــــــصــــــال 
اســــتــــعــــراض الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
للمحافظة على الإمدادات لضمان 
استقرار سوق النفط وبما يضمن 

نمو الاقتصاد العالمي.
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الانتعاش الاقتصادي في الإقليم عالق 
بين رواتب مقتطعة ومستثمرين خائفين 

أكراد العراق يأملون 
في تحسن أوضاعهم بعد الانتخابات 

السليمانية: «الشرق الأوسط»

قـــضـــاهـــا  خـــــــلال ١٥ عــــامــــا 
موظفا في وزارة الكهرباء، كان 
سامان قادر يتقاضى نحو ٥٠٠ 
دولار شهريا، لكن حين اضطر 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق إلــى 
اتباع سياسة اقتطاع الرواتب 
لتجنب الإفــلاس، خسر الرجل 

قرابة نصف راتبه.
وتزامنا مع تقلص راتبه، 
خــــســــر قــــــــادر أيــــضــــا الأعــــمــــال 
الــصــغــيــرة الــتــي كــانــت تسمح 
لــه بـــزيـــادة مــدخــولــه الــشــهــري، 
خصوصا بعد فشل الاستفتاء 
فـــي سبتمبر  عــلــى الاســـتـــقـــلال 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، كـــمـــا يــقــول 
الـــكـــردي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥١ 

عاما.
يـــــقـــــول قــــــــــادر فــــــي مـــنـــزلـــه 
الــصــغــيــر ذي الأثـــــاث البسيط 
حـــــيـــــث يــــعــــيــــش مـــــــع زوجـــــتـــــه 
المــريــضــة وأولادهـــمـــا الأربــعــة، 
إن راتــبــه ازداد قليلاً منذ ذلك 
الحين، لكنه لم يعد إلى ما كان 
عليه في السابق. لذلك، تشكل 
كــل نــهــايــة شــهــر تــحــديــا لـــه، إذ 
«يجب دفع الفواتير، وأقساط 
بــنــاتــي فـــي الــجــامــعــة، وعـــلاج 
زوجـــتـــي فـــي إيــــــــران»، بحسب 
مــــا يــــقــــول لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
لطالما كان إقليم كردستان 
الـــــــــــــعـــــــــــــراق، الــــــــــــــــذي يــــنــــتــــخــــب 
بـــرلمـــانـــه الـــجـــديـــد الــــيــــوم، جنة 
للمستثمرين في منطقة الشرق 
الأوسط المضطرب. لكن اجتياح 
تنظيم داعش للبلاد في العام 
أبـــــواب  إلـــــى  ٢٠١٤. ووصــــولــــه 
أربيل كبرى مدن الإقليم الذي 
يــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــي، وتــراجــع 
أسعار النفط، والفساد، وقرار 
بــغــداد بــعــدم بــوقــف المساهمة 
في ميزانية المنطقة، وحرمانها 
من ٨٠ في المائة من إيراداتها، 
كـــــان ضـــربـــة كـــبـــيـــرة لاقــتــصــاد 

كردستان.
ويقول مدير مركز كردستان 
لـــعـــلـــم الاجــــتــــمــــاع فــــي جــامــعــة 
سوران قرب أربيل عادل بكوان 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 
«في بداية العام ٢٠١٧. وصلت 
الأزمة الاقتصادية إلى مستوى 
كــارثــي». ويضيف «لــقــد خسر 
المــوظــفــون الــذيــن يــشــكــلــون ٦٠ 
في المائة من السكان العاملين، 
نــصــف رواتـــبـــهـــم، لا بـــل بلغت 
خــســارة الــبــعــض ٧٥ فــي المــائــة 
(...) وغادر المستثمرون بأعداد 
كــــبــــيــــرة، وتــــوقــــفــــت المـــشـــاريـــع 
القائمة، وارتــفــع عــدد السكان 
تــحــت خـــط الــفــقــر إلــــى ١٥ في 

المائة».
وجــــــــرى الاســــتــــفــــتــــاء عــلــى 
الاستقلال رغم معارضة بغداد 
الـــدولـــي. وردا على  والمــجــتــمــع 
ذلك، استعادت بغداد السيطرة 
عــلــى جــمــيــع المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها، وبينها حقول كركوك 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وقـــســـمـــت المــحــفــظــة 
الكردية نصفين، قاضية على 
كــل أمــل بــدولــة مستقلة. وكــان 
إنتاج حقول كردستان وكركوك 
ألـــف بــرمــيــل يوميا  يــبــلــغ ٦٠٠ 
تُصدر ٥٥٠ ألفا منها عبر ميناء 
الــتــركــي، ومــع خسارة  جيهان 
حــقــول كـــركـــوك، خــســر الأكــــراد 

نصف إنتاج الذهب الأسود.
ومـــع انــهــيــار حــلــم الـــدولـــة، 
لــم يبق أمـــام الإقــلــيــم إلا إعــادة 
التفاوض على جزء من الموازنة 
الاتــــحــــاديــــة، لإنـــقـــاذ مـــا يمكن 

إنــقــاذه فــي اقــتــصــاد قــائــم على 
عـــائـــدات الــنــفــط، وحــيــث تثقل 
مؤسساته المحسوبيات التي 
تمارسها الأحزاب الكبيرة التي 
تتقاسم السلطة في كردستان 
منذ سقوط نظام صدام حسين 
في العام ٢٠٠٣. ويقول بكوان 
إنـــــــه «مــــنــــذ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المــاضــي، وبــعــد تــدخــل مباشر 
من واشنطن، هــدأت العلاقات 
بين بغداد وأربيل، لكن لم يتم 
تطبيعها»، مضيفا أن «بغداد 
ا من  تدفع لكردستان حاليا جزء
نصيبه من الميزانية الاتحادية: 

مليار دولار شهريا».
لكن الخبراء يرون أن الأمر 
سيتطلب الكثير لسد العجز في 
كردستان الذي يكافح لتنويع 
مــــصــــادر اقــــتــــصــــاده، لا ســيــمــا 
بــعــد ســتــة أشــهــر مــن الحصار 
الــجــوي الــــذي فــرضــتــه بــغــداد، 
وإغـــلاق المــنــافــذ الــحــدوديــة مع 

إيران وتركيا.
لــكــن نــــــوزاد غـــفـــور، نــائــب 
رئــــيــــس غــــرفــــة الـــــتـــــجـــــارة فــي 
أكــبــر مدن  السليمانية، ثــانــي 
كـــــردســـــتـــــان الــــــــعــــــــراق، يـــؤكـــد 
الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي  أن 
والاســتــثــمــار فــي تحسن منذ 
بداية العام. ويوضح أن العام 
الحالي شهد بداية «٤٠٠ إلى 
٥٠٠ مشروع جديد في عموم 
الإقـــلـــيـــم، مـــشـــاريـــع ســيــاحــيــة 
وسكنية وصناعية وخدمية». 
وقال بأنه «في غضون الأعوام 
الأربــعــة المقبلة، سيتم توفير 
أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل»، 
فـــيـــمـــا يـــعـــلـــن شـــــــاب مــــــن بــين 
خمسة تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
١٨ و٣٤ عاما في كردستان أن 
أمـــل بالحصول  «لــيــس هــنــاك 
عــــلــــى وظــــيــــفــــة فــــــي يــــــــوم مــن 
الأيــــام»، بحسب تقرير أممي 
صــــــدر مـــــؤخـــــرا. لـــكـــن ذلــــــك لــم 
يلغ فورة التذمر الاجتماعي. 
فــقــد خــــرج مــعــلــمــون وأطـــبـــاء 
وموظفون، إضافة إلى مقاتلي 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، إلـــــى الــــشــــوارع 
لأسابيع، في مظاهرات سقط 

فيها قتلى.
وفــــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
تعيش ٨٧ في المائة من عائلاتها 
بــأقــل مــن ٨٥٠ دولارا شهريا، 
فـــــإن انـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم، وهـــي 
الأولــى منذ الاستفتاء، ليست 
إلا عزاء سيئا للسكان. ويقول 
بكوان إن «الفئات الاجتماعية 
المــــهــــمــــشــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــنــــظــــام 
الــســيــاســي، والمــحــرومــة بشكل 
كبير مــن الــنــظــام الاقــتــصــادي، 
والمنبوذة من النظام التعليمي، 
انــعــدام الثقة  هــي فــي وضعية 
بالنخب السياسية». ويضيف 
الــقــاعــدة الاجتماعية  أن «هـــذه 
غــيــر المــتــكــامــلــة لا تـــرى أي أمــل 
في تحسين ظروفها المعيشية 
بــــالــــتــــصــــويــــت لـــــصـــــالـــــح أحـــــد 

الأحزاب».
حــتــى ولــــو أشـــــار الــخــبــراء 
إلــى عــزوف كبير عــن المشاركة 
في الانتخابات، فإن روا برهان 
(٢٠ عــــامــــا) ســـيـــدلـــي بــصــوتــه 
تـــفـــتـــح  فـــــــي أن  آمـــــــــلا  الأحـــــــــــــد، 
الحكومة الكردستانية المقبلة 
«صفحة جــديــدة فــي العلاقات 
مع الحكومة العراقية». ويرى 
هذا الشاب، وهو ابن موظفين 
انـــــخـــــفـــــض دخــــلــــهــــمــــا بـــشـــكـــل 
حــاد مــن ١٧٠٠ إلــى ٨٠٠ دولار 
شهريا، أن على أربيل «أن تتفق 
على الميزانية وتخلص الشعب 

من المعاناة المعيشية».

٧٠٩ مرشحين يتنافسون على ١١١ مقعداً

إقليم كردستان يقترع اليوم لاختيار برلمانه الجديد

أربيل: إحسان عزيز

يتوجه ٣ ملايين و٨٥٠ ألفاً و٤٦٨ 
ناخباً، اليوم، إلى صناديق الاقتراع 
في إقليم كردستان العراق، لانتخاب 
ممثليهم إلى الدورة الخامسة لبرلمان 
المــــؤلــــف مــــن ١١١ مـــقـــعـــداً،  الإقــــلــــيــــم، 
منها ١١ مقعداً لكوتة الأقــلــيــات من 
التركمان والكلدوآشوريين والأرمن. 
ويـــتـــنـــافـــس فـــــي الانــــتــــخــــابــــات ٧٠٩ 
مرشحين يمثلون ٢٩ كياناً سياسياً، 

من ضمنها ٣ ائتلافات.
وبـــحـــســـب تــعــلــيــمــات مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات فــي الإقــلــيــم، فــإن مراكز 
الاقـــــتـــــراع ســتــفــتــح أبــــوابــــهــــا بــوجــه 
الناخبين اعتباراً من الساعة الثامنة 
المــحــلــي. وكــانــت  صــبــاحــاً بالتوقيت 
المفوضية قد اتخذت سلسلة إجراءات 
لضمان نزاهة عملية الاقتراع العام، 
مـــنـــهـــا إلــــــــزام الـــنـــاخـــب بــاصــطــحــاب 
وثــــائــــق تــثــبــت هـــويـــتـــه، مـــثـــل جــــواز 

الـــعـــراقـــيـــة أو  الــجــنــســيــة  الـــســـفـــر أو 
البطاقة الوطنية، على أن تكون هذه 
المستمسكات قــد تــم تــحــريــرهــا قبل 
المــنــصــرم.  الأول مـــن أغــســطــس (آب) 
وفــي حــال كــون تلك الوثائق حديثة 
الــصــدور، أي بعد الــتــاريــخ المــذكــور، 
فــإن على الناخب اصطحاب وثائق 
مماثلة تعود لأحد والديه، إلى جانب 
الـــتـــقـــاط صـــــورة شــخــصــيــة لــلــنــاخــب 
قــبــل تسليمه ورقـــة الاقـــتـــراع. إلا أن 
المفوضية عادت وألغت هذا الإجراء 
قبل ساعات من بدء عملية التصويت 
الــقــوات المسلحة  الخاص بمنتسبي 
(البيشمركة) وقــوى الأمــن الداخلي 
الــــتــــي جــــــرت أول مــن  فـــــي الإقــــلــــيــــم، 
ألــفــاً و٤٦٨  أمـــس، وشـــارك فيها ١٧٠ 
ناخباً، وذلك بناءً على طلب عدد من 

الكيانات السياسية.
وأعــلــنــت اللجنة الأمــنــيــة العليا 
إغــــلاق الــطــرقــات الــخــارجــيــة وحــظــر 
حركة التنقل بين محافظات الإقليم 

الأربــع، اعتباراً من الساعة السابعة 
مــــن مـــســـاء أمـــــس وحـــتـــى الـــســـادســـة 
مــن مساء يــوم الأحـــد، موعد انتهاء 
التصويت العام، مع استمرار حركة 
الــتــنــقــل بـــين المـــــدن والـــبـــلـــدات ضمن 
المحافظة الواحدة، واستمرار حركة 

الملاحة الجوية بشكل طبيعي.
وأكدت المفوضية، في بياناتها، 
أن عملية الاقتراع العام ستتم يدوياً 
عــلــى غـــــرار الاقــــتــــراع الــــخــــاص، كما 
سيتم عــد وفــرز الأوراق الانتخابية 
داخــــــل مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع وبــحــضــور 
الــكــيــانــات السياسية  جــمــيــع وكــــلاء 
فـــقـــط، بــمــعــزل عـــن وســـائـــل الإعـــــلام، 
مع السماح للوكلاء بتصوير عملية 
الــعــد والـــفـــرز وتــوثــيــقــهــا بــالــفــيــديــو، 
دلـــيـــلاً عــلــى نـــزاهـــة الــعــمــلــيــة، وذلـــك 
فور انتهاء موعد الاقتراع المقرر في 
الــســادســة مــســاء دونــمــا أي تمديد، 
عـــلـــى أن يـــتـــم الإعـــــــلان عــــن الــنــتــائــج 
الأولية رسمياً في غضون ٧٢ ساعة، 

مشيرةً إلى أن ٣٠ فريقاً من ١٥ منظمة 
دولية ستتولى مراقبة الانتخابات 
في عموم محافظات الإقليم الأربــع، 
بالإضافة إلى العشرات من القنوات 
الإعلامية المحلية والعراقية والعربية 
والــعــالمــيــة، فــضــلاً عـــن عـــدة فـــرق من 
المـــخـــتـــصـــين والمـــــراقـــــبـــــين الـــتـــابـــعـــين 
في  للانتخابات  العليا  للمفوضية 
الــذيــن ســيــراقــبــون العملية  الـــعـــراق، 
عـــن كــثــب، ويــســجــلــون مــلاحــظــاتــهــم 
وأي خــروقــات قد تحصل، ويتلقون 
الشكاوى ويرفعونها في تقاريرهم 

إلى المفوضية العليا في بغداد.
وتــــــؤكــــــد مــــفــــوضــــيــــة أربــــــيــــــل أن 
مليوناً و٣٦ ألفاً و٤١٩ ناخباً يحق 
لهم التصويت في المحافظة، موزعين 
على ٥٤٠ مركزاً انتخابياً في المدينة 
وضواحيها، وفي السليمانية يحق 
لمليون و١٣٤ ألفاً و٧٦٠ ناخباً الإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم، وفــــي مــحــافــظــة دهـــوك 
٦٧٧ ألفاً و٧٩٧ ناخباً، وفي محافظة 

ألـــفـــاً و١٦  المــســتــحــدثــة، ٦٦  حــلــبــجــة 
ناخباً.

وفــي ضــوء نتائج المــشــاركــة في 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت الــــخــــاص الــتــي 
الــتــي تــجــاوزت  المــفــوضــيــة،  أعلنتها 
٩٠ فـــي المــــائــــة، فــــإن مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تشهد مــراكــز الاقــتــراع إقــبــالاً شديداً 
مــــــن قــــبــــل الـــــنـــــاخـــــبـــــين، بــــــنــــــاءً عــلــى 
مـــعـــطـــيـــات المـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة بــين 
الأحــزاب والقوى المشاركة، لا سيما 
أنصار ومؤيدي الحزبين الحاكمين 
(الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الــــوطــــنــــي) الــــلــــذيــــن يـــعـــتـــبـــران هـــذه 
الانتخابات مصيرية بالنسبة لهما 
تـــحـــديـــداً، كـــونـــهـــا ســتــظــهــر الــحــجــم 
الــحــقــيــقــي لــكــل حــــزب، خــصــوصــاً أن 
الإجـــــــراءات الــدقــيــقــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، مـــن شأنها 
الـــحـــد كــثــيــراً مـــن عــمــلــيــات الــتــزويــر 
والــــــتــــــلاعــــــب بـــــــأصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين 

الحقيقية.

 منظر عام لأربيل عاصمة إقليم كردستان (رويترز) 

وعدا بإعادة ٤ آلاف منتسب للشرطة في المحافظة

العراق: رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتفقدان نينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــــنـــــواب  زار رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس 
الــعــراقــي محمد الــحــلــبــوســي، أمــس، 
نــيــنــوى (٤٦٠) كــيــلــومــتــراً  مــحــافــظــة 
الــزيــارة الرابعة  شمال بغداد، وهــذه 
التي يقوم بها الحلبوسي في إطار 
زيــاراتــه للمحافظات العراقية، بعد 
الـــبـــرلمـــان منتصف  تــســنــمــه رئـــاســـة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي، وســبــق 
أن قـــام بـــزيـــارة مــحــافــظــتــي الــبــصــرة 
وكــربــلاء فــي وســط وجــنــوب الــبــلاد، 
المــــاضــــي، مــحــافــظــة  الــخــمــيــس  وزار 
الأنبار غرب العراق التي كانت يشغل 
المــحــافــظ فيها قبل وصوله  منصب 

إلى القبة النيابية.
ورافـــــــق رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، وزيــــر 
الــداخــلــيــة قــاســم الأعـــرجـــي. وتشير 
قـــدمـــا  الـــضـــيـــفـــين  إلـــــــى أن  مـــــصـــــادر 
إلــى  بــإعــادة ٤ آلاف منتسب  وعــــوداً 
أجهزة الشرطة في المحافظة؛ كانوا 

قــد انقطعوا عــن العمل بعد صعود 
«داعش» عام ٢٠١٤.

والــــتــــقــــى الـــحـــلـــبـــوســـي والــــوفــــد 
المرافق معه، المحافظ نوفل العاكوب 
وأعضاء من مجلس المحافظة، وزار 

مقر قيادة العمليات.
وتشير مصادر مقربة من الوفد 
إلــى أن الــزيــارة تــهــدف إلــى «الــوقــوف 
عــــلــــى احـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــحــــافــــظــــة مــن 
تشريعات نيابية، ولإدامة النصر على 
الإرهاب، والتعجيل بحركة الاستثمار 
والخدمات في المحافظة»، مضيفة أن 
الحلبوسي أكــد دعــم مجلس النواب 
الاتحادي للمحافظة، في إطار سعيها 
لإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات التي 
أصيبت بأضرار فادحة بعد سيطرة 
تنظيم داعش عليها لنحو ٣ سنوات 

.(٢٠١٤ - ٢٠١٧)
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء العراقية 
(واع)، بأن محافظ نينوى طالب خلال 
الاجتماع مع رئيس مجلس النواب 

«حل معاناة أهالي  والوفد المرافق له بـ
مــحــافــظــة نــيــنــوى، وأبـــرزهـــا معاناة 
المــكــون الإيــزيــدي، خصوصاً النساء 
اللاتي تعرضن للظلم والاعتداء خلال 
سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية، 
وحــل مشكلات المفقودين، وتشكيل 
لـــجـــنـــة لإخــــراجــــهــــم، ومــــنــــح شـــهـــادة 

الوفاة للمتوفين منهم».
ويــمــيــل مــصــدر مــقــرب مـــن رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن زيـــاراتـــه 
المـــــتـــــكـــــررة لـــلـــمـــحـــافـــظـــات الــــعــــراقــــيــــة، 
تـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق «الــــــتــــــواصــــــل مــع 
الــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
فــــي المـــحـــافـــظـــات، والـــتـــعـــرف عــــن أهـــم 
الــتــي تواجهها  المشكلات التشريعية 
في إطار علاقتها بالمركز في بغداد». 
ويــضــيــف المـــصـــدر، الــــذي يــفــضــل عــدم 
ذكر اسمه: «كذلك يسعى الحلبوسي 
نــفــســه بمظهر السياسي  إلـــى إظــهــار 
الــشــاب والــحــيــوي الــقــادر عــلــى تقديم 
نـــمـــوذج لــرئــاســة مــغــايــرة لــلــرئــاســات 

البرلمانية التي سبقته». ويرى عضو 
نــيــنــوى، أضحوي  مجلس محافظة 
جــفــال الــصــعــيــب، أن «زيـــــارة محمد 
الحلبوسي ذات طــابــع بروتوكولي 
أكثر من أي شيء آخر، نظراً لرئاسته 
لسلطة التشريع وليس التنفيذ، ولا 
يستطيع القيام إلا بأشياء محددة 
تتعلق بــالــتــوجــيــه والاطــــــلاع». ومــع 
ذلــــك، يــعــتــقــد الــصــعــيــب، فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنـــهـــا «زيـــــارة  لــــ
ضرورية، خصوصاً مع وجود وزير 
الداخلية قــاســم الأعــرجــي فــي الوفد 
الزائر». وكشف عن وعد قطعه وزير 
الــداخــلــيــة الأعـــرجـــي لإعـــــادة ٤ آلاف 
لــقــوات الــشــرطــة فــي نينوى  منتسب 
كـــــانـــــوا قـــــد انـــقـــطـــعـــوا عـــــن الـــخـــدمـــة 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة بــعــد ٢٠١٤، حين 
ســـيـــطـــر «داعـــــــــش» عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة. 
غير أنه يقول: «المشكلة أننا سمعنا 
كثيراً مــن الــوعــود فــي أوقـــات سابقة 
تــتــعــلــق بــــإعــــادة عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة، 

لكنها لم تنفذ ونتطلع هذه المرة إلى 
تنفيذها».

وعن بقية القضايا التي طرحت 
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض بـــين رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب ومـــحـــافـــظ نــيــنــوى 
ومـــجـــلـــســـهـــا، يــعــتــقــد الـــصـــعـــيـــب أن 
«مــشــكــلــة الــتــجــاوز عــلــى صــلاحــيــات 
المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية 
مـــن أبــــرز الــقــضــايــا الــتــي أثـــيـــرت في 
الــصــلاحــيــات قضية  الاجـــتـــمـــاعـــات، 
أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، ونـــأمـــل أن 
يتمكن رئيس البرلمان من معالجتها».

كذلك يشير إلى مناقشة «موضوع 
المختفين قــســريــاً وعــمــلــيــات الاعــتــقــال 
والــســجــن الــتــي تــحــدث فــي المحافظة، 
نــعــلــم أنــــه مـــوضـــوع مــعــقــد وتــخــتــلــط 
الــســيــاســيــة بالأمنية  فــيــه الإجــــــراءات 
وغــــيــــرهــــا، وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً مـــوضـــوع 
الــنــازحــين، إذا مــا زال نــحــو ٧٠٠ ألــف 
مــواطــن لــم يــعــودوا إلـــى مــنــازلــهــم في 

نينوى لأسباب مختلفة».

مخاوف من تصعيد أميركي ـ إيراني جديد يدفع العراق ثمنه

بغداد تخشى تداعيات إغلاق واشنطن قنصليتها في البصرة
بغداد: حمزة مصطفى

رَت الحكومة العراقية عن  عبَّ
الــولايــات المتحدة  أسفها لقيام 
بـــإغـــلاق قنصليتها  الأمــيــركــيــة 
في البصرة، بينما بــدأت تــزداد 
المـــــــخـــــــاوف داخـــــــــل الـــــــعـــــــراق مــن 
تبعات هذا القرار، في وقت بلغ 
التصعيد بــين إيـــران والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــســتــويــات 
خطيرة، مع اقتراب فرض شامل 
لــلــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران الشهر 

المقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
العراقية في بيان إنها «تأسف 
مـــــــن قـــــــــــرار وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي (مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو) 
بـــســـحـــب مــــوظــــفــــي الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 

الأميركية في البصرة وتحذير 
المواطنين الأميركيين من السفر 
إلى العراق». وأضــاف البيان أن 
«العراق ملتزم بحماية البعثات 
المقيمة  الأجنبية  الدبلوماسية 
على أراضــيــه وتأمينها». وأكــد 
البيان عــزم «الحكومة العراقية 
مواجهة أي تهديدات  على  
تستهدف البعثات الدبلوماسية 
أو أي زائــر وافــد باعتبار أمنهم 
جــــزءاً مـــن أمـــن الـــعـــراق والــتــزامــاً 

قانونياً وأخلاقياً».
الــخــارجــيــة العراقية  ودعـــت 
جميع البعثات الدبلوماسية إلى 
عــدم «الالــتــفــات لمــا يتم ترويجه 
لتعكير جــو الأمــــن والاســتــقــرار 
والإساءة إلى علاقات العراق مع 

دول العالم».

وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت مــــســــاء أول 
مــــــن أمــــــــس إغــــــــــلاق الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــبــصــرة بسبب 
تــــهــــديــــدات أمـــنـــيـــة وأمــــــر جــمــيــع 
مــوظــفــيــهــا بــمــغــادرة المــحــافــظــة. 
وجــدد بومبيو، الــذي أعلن قرار 
بـــــلاده، الــتــحــذيــر لإيــــــران، وذلـــك 
بتحميلها مــســؤولــيــة مــبــاشــرة 
عن أي هجمات على الأميركيين 
والمـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 

الأميركية.
وجـــاء الــقــرار الأمــيــركــي بعد 
ساعات من هجمات صاروخية 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا اســـتـــهـــدفـــت مــقــر 
الــقــنــصــلــيــة الــكــائــن بــالــقــرب من 
مـــطـــار الـــبـــصـــرة الـــــدولـــــي. وقــــال 
بــومــبــيــو فـــي بـــيـــان: «أوضـــحـــت 

تـــفـــهـــم أن  يــــجــــب أن  إيــــــــــران  أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســـتـــرد فـــورا 
وبشكل مناسب على مثل هذه 
الهجمات»، مبيناً أن «التهديدات 
ضــــــد الأمـــــيـــــركـــــيـــــين والمــــنــــشــــآت 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق آخـــذة في 

التزايد والوضوح».
قــــــام مــحــتــجــون  وســــبــــق أن 
غاضبون في البصرة قبل نحو 
شــهــر مـــن حـــرق مــقــر القنصلية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الــــبــــصــــرة، الأمــــر 
الذي أدى بكثير من السياسيين 
الــذيــن لديهم علاقات  العراقيين 
قــــويــــة مـــــع إيـــــــــران إلــــــى تــوجــيــه 
إلـــى القنصلية  أصــابــع الاتـــهـــام 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــوصــــفــــهــــا وكــــــراً 

لعمليات التحريض ضد إيران.
وفي هذا السياق، دعا عضو 

الــبــرلمــان الــعــراقــي والــقــيــادي في 
المحور الوطني محمد الكربولي 
الحكومة العراقية إلى «الالتفات 
الــوطــنــيــة العليا  إلــــى المــصــلــحــة 
لـــــلـــــبـــــلاد فـــــــي ســــــيــــــاق الــــــصــــــراع 
المتصاعد بــين كــل مــن الــولايــات 
المتحدة الأميركية وإيران اللتين 
تصنفان على أنهما صديقتان 

للعراق».
وقــال الكربولي في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «إغـــلاق  لـــ
القنصلية الأميركية في البصرة 
مؤشر خطير على نقل مستوى 
الــصــراع بين أميركا وإيـــران إلى 
أعلى مدياته»، مضيفاً أن «ذلك 
الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  يتطلب مــن 
إلـــى تغليب المــصــلــحــة الوطنية 
العراقية أولا وقبل كل شيء بما 

لا يسمح بأن يتحول العراق إلى 
ساحة لتصفية الحسابات بين 

هذين البلدين».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الأمني والاستراتيجي الدكتور 
هــــشــــام الــــهــــاشــــمــــي فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط» أن «العلاقة  لـــ
الأميركية - الإيرانية بعد نتائج 
انتخابات ٢٠١٨ في العراق بدأت 
عصرا جديدا، فكلاهما يتدخل 
وبشكل معلن في تقوية أنصاره 
وحـــلـــفـــائـــه»، مــبــيــنــاً أن «أمــيــركــا 
وإيــران إذا ما استعملتا العراق 
كورقة من أوراق الصراع بينهما، 
فـــــإن هـــــذا ســــيــــؤدي إلـــــى أزمـــــات 

اقتصادية وسياسية وأمنية».
وأوضـــــح الــهــاشــمــي أنـــه في 
بــين  الإرادات  «صـــــــــراع  ســــيــــاق 

الــطــرفــين فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
اســـــتـــــنـــــدت إلــــــــى قـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
وقـــــــف المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة إلـــــــى الــــــعــــــراق، 
وأيـــــضـــــاً فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
تصدير النفط وتجميد إسناد 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فـــــي الـــــخـــــارج، 
إلــى قــدرة  إيـــران استندت  بينما 
أنصارها في العراق على القيام 
بــأخــلاقــيــات رد الجميل وســداد 
الـــــديـــــون وفــــتــــح نــــافــــذة عـــراقـــيـــة 
لإيـــران تخفف تــهــديــدات أميركا 

وحلفائها عليها».
وأكـــــد الــهــاشــمــي أن «هــنــاك 
مــلــفــات خــطــيــرة وكــثــيــرة ســوف 
تـــــواجـــــه الـــــبـــــرلمـــــان والـــحـــكـــومـــة 
المقبلة، والأسباب كثيرة، ولكن 
أخطرها عدم استثناء العراق من 

الصراع الأميركي - الإيراني».
إلى ذلك، أكد محافظ البصرة 
أســـعـــد الـــعـــيـــدانـــي أن «الــبــصــرة 
ســــوف تــتــضــرر مـــن قــــرار إغـــلاق 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة». وقــــال 
العيداني إن «تداعيات ما يجري 
بين الدول الإقليمية لا سيما بين 
إيـــــران والإمـــــــارات مـــن تــهــديــدات 
مــــتــــبــــادلــــة رافــــقــــتــــهــــا تــــهــــديــــدات 
أخرى من قبل الولايات المتحدة 
للجانب الإيراني، وبالعكس أدت 
إلى إغلاق واشنطن لقنصليتها 
في البصرة وتحذير مواطنيها 

من البقاء في المحافظة».
وأعـــرب العيداني عــن الأمــل 
تــلــك الأزمــــات دون  بـــأن «تنتهي 
حــــصــــول أي شــــــيء يــــؤثــــر عــلــى 

البصرة والمنطقة».
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الــقــيــادات الحوثية  اســتــمــرت 
الميدانية أمـــس، فــي التساقط في 
أكثر من جبهة، جــراء المواجهات 
الـــضـــاريـــة الــتــي تــخــوضــهــا قـــوات 
الــيــمــنــي مــع الميليشيات  الــجــيــش 
والــــضــــربــــات الــــجــــويــــة المـــســـانـــدة 

لقوات تحالف دعم الشرعية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكـــــدت 
المــصــادر اليمنية الرسمية مقتل 
١٢ حوثياً أمــس، وإصابة آخرين 
في كمين محكم للقوات الحكومية 
فـــي جــبــهــة بــاقــم شــمــال محافظة 
الــقــيــادي الميداني  صــعــدة، بينهم 
عبد اللطيف الأشــول، وذلــك غداة 
إعــــلان مــقــتــل قــائــد قــــوات الــتــدخــل 
الــــســــريــــع لـــلـــجـــمـــاعـــة فـــــي جــبــهــة 

الساحل الغربي.
الــلــواء  وقـــال رئــيــس عمليات 
قــوات خاصة العقيد كنعان   ١٠٢
الأحـــــصـــــب، أمـــــــس، فـــــي تــصــريــح 
الـــجـــيـــش  رســـــــمـــــــي، إن «قــــــــــــــوات 
استدرجت مجموعة من الميليشيا 
بعد عملية رصــد ومراقبة دقيقة 
شرق مركز مديرية باقم، ومن ثم 

باغتتها بهجوم مفاجئ».
وأشار إلى مصرع ١٢ عنصراً 
من الميليشيات في الكمين، بينهم 
قائد المجموعة المدعو عبد اللطيف 
الأشول، فيما أصيب آخرون ولاذ 

الباقون بالفرار.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أفـــــادت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة لــلــجــيــش بــأن 
مدفعية اللواء قصفت مجاميع من 
عناصر الميليشيات احتشدت في 

إحــدى مــزارع مركز مديرية باقم، 
إلــى أحد  وكــانــت تستعد للتسلل 
الــجــيــش فــي محيط مركز  مــواقــع 
المــديــريــة. وأوضــــح قــائــد مدفعية 
قـــوات خــاصــة العقيد  الــلــواء ١٠٢ 
مقداد المصعبي، أن القصف أسفر 
عن مصرع وإصابة العشرات من 

عناصر الميليشيا.
وكــان المركز الإعلامي لألوية 
الـــعـــمـــالـــقـــة فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الغربي، أعلن مقتل قائد التدخل 
الــســريــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعو علي محمد ناجي بدير بعد 
اســتــهــدافــه بــغــارة جــويــة لــطــيــران 
التحالف سبقتها عملية ترصد 
وتتبع لحركته بعد أن كان يقود 

حملات الاقتحامات مع فريقه.
المـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي تــســتــعــد 
لإقـــامـــة مـــراســـيـــم الـــدفـــن والـــعـــزاء 
الــــصــــريــــع مـــــع ١٠ مــن  لـــلـــقـــيـــادي 
فريق الاقتحامات في قرية عزلة 
القفر في  بني مسلم فــي مــديــريــة 

محافظة إب».
وشـــــــهـــــــدت مــــعــــظــــم جـــبـــهـــات 
القتال خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، 
معارك عنيفة بين الجيش اليمني، 
المسنود من تحالف دعم الشرعية 
مــن جــهــة، ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية من جهة ثانية، وسط 
خــســائــر مـــاديـــة وبـــشـــريـــة كــبــيــرة 

ومقتل قيادات حوثية بارزة.
وتــــركــــزت أعـــنـــف المـــواجـــهـــات 
فـــي صـــعـــدة، مــعــقــل الانــقــلابــيــين، 
وجبهات الجوف وحجة الحدودية 
والبيضاء والمنفذ الشرقي لمدينة 
الحديدة الساحلية، غــرب اليمن، 

حيث ثاني أكبر ميناء بعد ميناء 
عدن.

فــفــي جبهة الــبــيــضــاء، وســط 
اليمن، قتل ٤ من قيادات الحوثي، 
هم: جمال يحيى الديلمي ومحمد 
الــعــنــســي ومـــطـــر مــحــســن مـــقـــدم، 
وهو أحد القيادات المستقدمة من 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، وعــبــد الــكــريــم 
علي العزي وهو مسؤول الإمــداد 
والـــتـــوزيـــع، وذلــــك فـــي مــواجــهــات 
مـــــع الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــيــمــنــي 
فــي الــبــيــضــاء، طبقاً لمــا أفـــادت به 
مصادر عسكرية نقلت عنها قناة 

«العربية».
جــاء ذلـــك، فــي وقــت استمرت 
فيه المــعــارك فــي جبهتي المــلاجــم، 
شــرق المــحــافــظــة، وقــانــيــة التابعة 
لمــديــريــة ردمــــــان، شـــمـــال، فـــي ظل 
تــــقــــدم لــــقــــوات الـــجـــيـــش وتــقــهــقــر 

للميليشيات.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أصبحت 
فـــيـــه جـــبـــهـــات الـــســـاحـــل الــغــربــي 
مقبرة لــقــيــادات الــحــوثــي، أفــادت 
مــصــادر مــيــدانــيــة بـــأن اثــنــين من 
كبار قيادات الميليشيات قتلا في 
مــواجــهــات مــع الــجــيــش الــوطــنــي 
وغـــــــارات لمـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية، علاوة على أسر قيادي 

آخر وعدد من مرافقيه.
وتـــزامـــن ذلـــك مـــع اســتــهــداف 
طـــــــيـــــــران الـــــتـــــحـــــالـــــف تـــــعـــــزيـــــزات 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تـــحـــاول فتح 
الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة قــوات الجيش الوطني، 
المــــؤديــــة إلـــــى مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
حيث تمكنت المقاتلات من تنفيذ 
ضربات مركزة ومباشرة أدت إلى 

تدمير كل التعزيزات وقتل قيادات 
حوثية بارزة.

وكانت ألوية العمالقة أكدت 
فــي ميليشيات  الــقــيــادي  «مــقــتــل 
الــحــوثــي المــدعــو مــبــخــوت صالح 
ســــــلامــــــة، مــــســــاعــــد قـــــائـــــد الأمــــــن 
المركزي في صنعاء بغارة جوية 
لــــطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت 
الــقــوة التي كــان يقودها لتعزيز 
جــبــهــة الانــقــلابــيــين فــي كــيــلــو ١٦ 
بـــالـــحـــديـــدة»، إضـــافـــة إلــــى مقتل 

نحو ١٧ جندياً من مرافقيه.
وذكـــــــــر المـــــــركـــــــزي الإعـــــلامـــــي 
لـــلألـــويـــة فــــي بــــيــــان، أن «طـــيـــران 
الــتــحــالــف، نــفــذ ضـــربـــات مــركــزة 
اســتــهــدفــت تــجــمــعــات وتــحــركــات 
ميليشيات الحوثي وتعزيزاتهم 

العسكرية التي تحاول الوصول 
إلى طريق كيلو ١٦ بهدف فتحه 
واســتــعــادتــه، باعتباره الشريان 
الرئيسي لهم الذي تمكنت قوات 
ألــويــة العمالقة مــن قطعه وعــزل 
الميليشيات في أهم الخطوط التي 

تربط الحديدة بصنعاء».
وكانت قوات الجيش الوطني 
من ألوية العمالقة، شنت هجوماً 
مــبــاغــتــاً، الــجــمــعــة، عــلــى مــواقــع 
وثكنات عسكرية تتبع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، غرب مديرية 
حــيــس، جــنــوب مــديــنــة الــحــديــدة 

الـــســـاحـــلـــيـــة، مــــا أســـفـــر عــــن أســـر 
أحـــــد قــــيــــادات الـــحـــوثـــي الــــبــــارزة 
المــدعــو محمد علي صالح غالب 
السويدي، وقتل عدد من مرافقيه 
واغــــــتــــــنــــــام عــــــــدد مــــــن الأســــلــــحــــة 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة وتمشيط 
عدد من المزارع والقرى التي تقع 

غرب المديرية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
لألــويــة العمالقة العقيد مــأمــون 
المهجمي، فقد نجحت «العملية 
العسكرية التي نفذها أفراد اللواء 
السابع عمالقة، وتمت السيطرة 
المــواقــع العسكرية  على عــدد مــن 
واغتنام كمية من الأسلحة التي 
كــانــت تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة لــــقــــصــــف المــــواطــــنــــين 

الأبــــريــــاء مـــن الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
والمسنين».

ونقل المركز الإعلامي لألوية 
الـــعـــمـــالـــقـــة عــــن المـــهـــجـــمـــي، قــولــه 
إن «الأســيــر الـــذي وقـــع فــي أيــدي 
جنود ألوية العمالقة يعتبر أحد 
الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة فـــي صــفــوف 
ميليشيات الحوثي»، وإن «ألوية 
الــعــمــالــقــة تــمــكــنــت مــــن تــمــشــيــط 
عدد من المزارع والمناطق التابعة 
لمديرية حيس بعد فرار العناصر 
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
غــــرب المـــديـــريـــة، فــيــمــا تــتــواصــل 

النكسات والصفعات العسكرية 
المتلاحقة للميليشيات الحوثي 
الــقــتــال في  فــي مختلف جــبــهــات 
جبهة الــســاحــل الــغــربــي عــلــى يد 

قوات ألوية العمالقة».
كــمــا تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي مـــــــن تــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــة 
نوعية أسفرت عن تدمير ثكنات 
عسكرية وتجمعات للانقلابيين 
فـــي قــريــتــي الــبــلاكــمــة والمـــحـــوى، 
شـــرق مــديــريــة الــتــحــيــتــا، جــنــوب 
الحديدة، وتدمير ترسانة تابعة 
لــلانــقــلابــيــين فـــي قــريــتــي المــلاجــم 
والمــحــوى، شــرق التحيتا، علاوة 
عــلــى ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى من 

الانقلابيين.
عـــلـــى  ورداً  وكـــــــعـــــــادتـــــــهـــــــا، 
خـــســـائـــرهـــا الـــبـــشـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة 
ومــــقــــتــــل عــــــــدد مــــــن قــــيــــاداتــــهــــا، 
كــثــفــت مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب من 
قصفها بقذائف الهاون، وبشكل 
عشوائي، على الأحياء السكنية 
في التحيتا والدريهمي، جنوب 
الحديدة، في مواصلة لارتكابها 
الجرائم الإنسانية بحق المدنيين 
ــــعُــــزل. تـــزامـــن ذلــــك مـــع إحــبــاط  ال
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي هجمات 
الانــقــلابــيــين عــلــى مــواقــعــهــم في 
المــدخــل الــشــرقــي لــلــمــديــنــة، وهــي 
المواقع التي تمت السيطرة عليها 

من قبل قوات الجيش أخيراً.
وأكـــــــــــــــد مــــــــصــــــــدر عــــســــكــــري 
«الشرق الأوســط»، أن «المناطق  لـ
الـــــواقـــــعـــــة بــــالــــقــــرب مـــــن مــنــطــقــة 
قـــوس الــنــصــر وجـــولـــة الــغــراســي 
وكيلو ١٠ وغــرب مطار الحديدة 
شــهــدت اشــتــبــاكــات متقطعة بين 

الجيش الوطني والانقلابيين، في 
محاولة من ميليشيات الانقلاب 
المــواقــع  اســتــعــادة السيطرة على 
التي خسرتها أخيراً، وخصوصاً 
الخط الإسفلتي الرابط بين مدخل 
مدينة الحديدة ومثلث كيلو ١٦، 
حــيــث المــنــفــذ الــشــرقــي الــرئــيــســي 
لمــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة الــــــرابــــــط بــين 

صنعاء - الحديدة».
المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــــرت 
«ميليشيات الانــقــلاب فشلت في 
التقدم والسيطرة على أي مواقع، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــهــا تــقــصــف من 
مواقعها داخــل المدينة السكنية 
المــكــتــظــة بــالــســكــان عــلــى مــواقــع 
الـــــجـــــيـــــش الـــــــوطـــــــنـــــــي، مـــســـبـــبـــة 
بــذلــك الــهــلــع والـــخـــوف بــأوســاط 

المدنيين».
إلــى ذلـــك، سقط ١٣ انقلابياً 
بين قتيل وجــريــح، ليل الجمعة، 
فـــــــي مـــــديـــــريـــــة صـــــــــــــــرواح، غـــــرب 
مــأرب في مواجهات مع الجيش 
الوطني، بحسب الموقع الرسمي 
لــلــجــيــش، وذلــــك عــقــب مــحــاولات 
إلـــى مــواقــع  تــســلــل للميليشيات 
في جبهة هيلان شمال المديرية.

«الــشــرق  مــن جــهــتــه أفــصــح لـــ
الأوســـــــط» الــشــيــخ عــبــد الــخــالــق 
بشر، أحد وجهاء قبيلة خولان عن 
استعداد قــوات الجيش الوطني 
المدعوم من التحالف العربي لفتح 
جبهات قتالية جديدة في صعدة، 
وقـــال: «بـــدأت المعركة فــي صعدة 
بفتح جبهة قتالية واحــدة ولكن 
الآن يوجد ست جبهات مشتعلة، 
فيما تستعد القوات لفتح جبهات 

أخرى في القريب العاجل».

وأضــــــــــــــاف: «حــــــــــرب صـــعـــدة 
تختلف عــن غــيــرهــا، فقطع رأس 
الأفعى سيكون في صعدة ولذلك 
هناك حرص شديد على فتح أكثر 
من جبهة، كون الميليشيا الحوثية 
تـــرى أن هـــذه المــحــافــظــة مــلــك لهم 
وترسل تعزيزات وحشودا كبيرة 
مــن المقاتلين لها مستميتين في 
إبــقــائــهــا لــهــم، وهـــو مــا سيسهل 
للجبهات الأخرى الدخول للعمق 

كون الحشود أرسلت لصعدة».
وبـــين أن الــحــرب فــي صعده 
تختلف عن الحرب في الحديدة، 
نـــــــظـــــــرا لاخــــــــتــــــــلاف طـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
الــجــغــرافــيــة والـــوضـــع الــســكــانــي، 
مـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة الــجــبــهــتــين 
لـــــلـــــحـــــوثـــــيـــــين كـــــــــــون الــــــحــــــديــــــدة 
الــتــجــاريــة ومنفذهم  عاصمتهم 
لـــدخـــول الأســـلـــحـــة والـــصـــواريـــخ 
اللبنانيين والإيرانيين  والخبراء 
عبر السفن، وصــعــدة لأنــهــا منذ 
عـــام ٢٠٠٩ هــجــروا مــن عارضهم 

وجعلوها معقلا لهم.
ورأى بــشــر أن زيــــــارة نــائــب 
رئيس الجمهورية اليمنية نائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعــلــى 
علي محسن الأحمر علي محسن 
الأحمر لصعدة والمواقع القتالية 
فــــــي مـــــيـــــدي وحـــــــــرض وحـــــيـــــران 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة ومــشــاركــتــهــم 
الـ٥٦  الاحتفالات بالعيد الوطني 
الـــ٢٦ من سبتمبر (أيلول)  لثورة 
رســـــالـــــة لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة 
الــحــرب ليست خــارج  مفادها أن 
صعدة بل في عمقها وأن صعدة 
جـــــزء مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 

وليست خاصة لهم.

مشرف على خارجية الانقلاب منع وصول رسالة مسؤول إغاثة إلى المشاط

ب الإعلان عن خطف موظفين
ّ
الأمم المتحدة تناشد الحوثيين مغادرة مقار في الحديدة... وتتجن

لندن: بدر القحطاني

ترقص الميليشيات الحوثية 
مـــع المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة الأمــمــيــة 
رقـــصـــة تــســتــحــق اســــم «مــــن لحم 
ثــــــورك تــــأكــــل». يـــبـــرر هـــــذا الاســــم 
جملة إجـــــراءات وجــرائــم حوثية 
تكتمت على إظهارها المنظمات، 
آخرها خطف موظفين؛ أحدهما 
في صنعاء والآخــر في الحديدة، 
وتـــوســـل أحــــد مـــديـــري المــنــظــمــات 
الإغــــاثــــيــــة فـــــي رســـــالـــــة (اطـــلـــعـــت 
عليها «الشرق الأوسط») بمغادرة 
مــخــازن أغــذيــة فــي الــحــديــدة، مع 
اعـــتـــرافـــه الـــتـــام بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
تعرض المدنيين لخطر الموت، وهو 
مـــا يـــعـــارض الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الــدولــي وفــقــاً لــلــرســالــة الــتــي كــان 
من المفترض أن تصل إلى قيادي 
حـــوثـــي كــبــيــر، لــكــن مــشــرفــاً على 
الــخــارجــيــة الــحــوثــيــة عـــرقـــل ذلــك 
بإيعاز من طرف مرتبط بعمليات 

الإغاثة.
وتــــــشــــــبــــــه الــــــقــــــصــــــص الــــتــــي 
يـــســـردهـــا مـــوظـــفـــون فـــي صــنــعــاء 
تلك التي يتخيلها صانعو الأفلام 
عــن عــصــابــات المــافــيــا. اســتــحــدث 
الـــحـــوثـــيـــون هــيــئــة تــســيــطــر على 
موظفي المنظمات المحليين، عبر 
قـــنـــوات أبـــرزهـــا عـــدم انـــخـــراط أي 
شخص لأي منظمة داخل المناطق 
التي تسيطر عليها الجماعة من 
الـــجـــهـــات  دون إذن مـــســـبـــق مـــــن 

الأمنية.

رسالة توسل لم تصل

ــــــة مــــؤرخــــة  جــــــــاء فــــــي رســــــال
فــي ١٤ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، 
وجهها مسؤول أممي في اليمن، 
إلى مهدي المشاط رئيس المجلس 
الــذي يقوم  السياسي الانــقــلابــي، 
مقام أعلى سلطة سياسية تندرج 
تحتها الحكومة غير المعترف بها 

دولياً في صنعاء.
ومـــــــــن ضـــــمـــــن مـــــــا جـــــــــاء فـــي 

الــــرســــالــــة: «أكــــتــــب إلـــيـــكـــم الـــيـــوم 
للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن 
المــتــكــررة والمستمرة  الانــتــهــاكــات 
للقانون الإنساني الدولي من قبل 
قوات الحوثيين في الحديدة. منذ 
١١ سبتمبر ٢٠١٨، انتهكت القوات 
مـــراراً الاتــفــاقــات المبرمة (...) من 
أجــــل احــــتــــرام الـــطـــابـــع الإنــســانــي 
لـــوعـــودنـــا وضــــمــــان خـــلـــوهـــا مــن 
الأســلــحــة. وعــلــى وجــه التحديد، 
دخلت القوات على الأقل في مرافق 
(تــتــعــاقــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــعــهــا) 
وهـــــي صــــوامــــع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
ومــســتــودع الـــحـــمـــادي، وقـــد أدى 
الانخراط في الأنشطة العسكرية 
لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من ٤٥ 
ألف طن متري من المواد الغذائية 
للضياع، وهو أمر حيوي للسكان 
المحليين، كما أن مبانينا يجب أن 
تكون محمية من الغارات الجوية 

والهجمات الأخرى».
وقــــال المـــســـؤول فـــي الــرســالــة 
إن «هذه الإجــراءات تتعارض مع 
مــبــدأ الــتــمــيــيــز وتــنــتــهــك الالـــتـــزام 
المـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــــي الـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي الــعــرفــي الــذي 
يــــــنــــــص عــــــلــــــى وجـــــــــــــوب اتــــــخــــــاذ 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات المـــمـــكـــنـــة لــفــصــل 

المدنيين والأهداف العسكرية».
ولـــوح المــســؤول فــي الــرســالــة 
بــأنــه ســــوف يــضــطــر إلــــى إخــطــار 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف بــــشــــأن وجـــــود 
نــــشــــاط عــــســــكــــري (حــــــوثــــــي) فــي 
أماكن عمل المنظمة الأممية، لأنه 
وفــقــاً لــلــرســالــة وجـــد أن «الــوضــع 
مــؤســف (...) نــحــث قــواتــكــم على 
الحفاظ على مسافة قابلة للتحرك 
وتنفيذ العمليات الإنسانية عن 

مواقعنا».
رغـــم الــتــوســل، فـــإن الــرســالــة 
لــم تصل وفــقــاً لمــصــادر مناهضة 
للميليشيات فــي صــنــعــاء، إذ إن 
الـــذي عينه الحوثيون  «المــشــرف 
لإدارة وزارة الخارجية بحكومة 
الانــقــلاب التي يقودها المؤتمري 
هشام شرف (وهو بمثابة واجهة 

للزعم بتنوع القيادات) لم يسلم 
الرسالة إلى المشاط بإيعاز أطراف 

مرتبطة بالعمل الإغاثي».
ويقول وزيــر حقوق الإنسان 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد عسكر 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الرسالة  لـــ
«تأكيد آخــر على ارتكاب جريمة 
حــــــرب يـــعـــاقـــب عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون 
الــــــدولــــــي، وهــــــي لـــيـــســـت جـــديـــدة 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي اتــخــذت 
الفعل نفسه في تعز، إذ تمترست 
المــنــشــآت المدنية  الميليشيات فــي 
كالمدارس والمستشفيات واحتمت 
بــهــا وعـــرضـــت الآمـــنـــين المــدنــيــين 

للموت».
ويعتقد البراء شيبان الناشط 

الحقوقي والسياسي اليمني أن 
«الآلية التي تتخذها الأمم المتحدة 
في تدليل الميليشيات تثبت مرة 
بـــعـــد أخـــــــرى مـــــدى خـــطـــورتـــهـــا». 
ويقول: «كانت الأمــم المتحدة في 
الــبــدايــة تتغاضى عــنــدمــا يجري 
سلب المعونات الإنسانية، ورأينا 
أثر ذلك. اليوم تقتحم الميليشيات 
مــقــار الأمـــم المــتــحــدة، لــذلــك تثبت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أنــــهــــا لا يـــمـــكـــن أن 
تكون ضامناً لحياة المدنيين في 

الحديدة».

خطف الموظفين: الخوف سيد الموقف

في ١٢ يوليو (تموز) الماضي، 

خــطــفــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الموظف ناصر هناف الذي يعمل 
بــبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي، ومنذ 
تلك اللحظة، لا يعرف عنه أهله 

شيئاً.
الــــســــاعــــة ١١ صــــبــــاح ٥  فـــــي 
ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، خـــطـــف عـــــادل 
الــذي يعمل بمنظمة  الصالحي، 

الهجرة الدولية بصنعاء.
ومــــنــــذ ٨ ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٨، 
ــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــط»  حـــــــاولـــــــت «ال
التواصل مع ليز غراندي منسقة 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
فـــــي الــــيــــمــــن لــــلــــرد عــــلــــى مـــســـألـــة 
الـــخـــطـــف، ســــــواء عـــبـــر الاتـــصـــال 
الــهــاتــفــي أو الـــرســـائـــل الــنــصــيــة. 

وتــــــم إرســـــــــال بــــريــــد إلـــكـــتـــرونـــي 
أمـــــــس، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــعــلــيــق 
حـــــــول الــــخــــطــــف، وأيـــــضـــــاً حــــول 
تأكيد الرسالة أن هناك هجوماً 
حوثياً على مقار الأمــم المتحدة، 
ولــم يــرد أي رد حتى إعـــداد هذه 
القصة (السابعة مساء بتوقيت 

غرينتش).
ويقول موظفون مناهضون 
للحوثيين في صنعاء والحديدة، 
إن أهالي المعتقلين «يعرفون أنهم 
في الأمن القومي ولا يستطيعون 

حتى الوصول إليهم».
ويـــعـــتـــقـــد المــــوظــــفــــون الـــذيـــن 
تــحــدثــوا مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
شـــــريـــــطـــــة عــــــــــدم الإشـــــــــــــــــارة إلـــــى 

أســــمــــائــــهــــم خــــشــــيــــة مــــــن بــطــش 
الميليشيات، أن «اعتقال الموظفين 
وتــهــديــدهــم تــبــعــاتــهــمــا كــارثــيــة. 
مــوظــفــو الإغـــاثـــة يــعــيــشــون تحت 

التهديد والخوف».
ويـــــــــحـــــــــذر المــــــــوظــــــــفــــــــون مـــن 
السكوت على «الأوضاع المرعبة، 
والـــتـــهـــديـــدات والمــضــايــقــات وكــل 
الانــتــهــاكــات، المــوظــف أمــامــه إمــا 
طــاعــة الــحــوثــيــين أو الــدخــول في 

السجن».
«أنـــــــــا شـــخـــصـــيـــاً أعـــــــــرف أن 
١٢ مــوظــفــاً أمــمــيــاً عــلــى الأقــــل تم 
اعتقالهم، هناك من خرج بسرعة 
وهــنــاك مــن يقضي أســبــوعــين أو 
٣ أســـابـــيـــع، وهـــنـــاك مـــن يقضي 
شهوراً، مثل هذا الموظف الأخير 

المخطوف منذ شهر يوليو».
وبسؤالهم عن وضع الموظفين 
الأجــــــــانــــــــب، تـــــحـــــدث المــــوظــــفــــون 
بــالــقــول: «عــنــدمــا نــتــحــدث إليهم 
ونبعث لهم بــرســائــل، نستشعر 
أنــهــم أيــضــاً يـــخـــافـــون، لــيــس من 
المــيــلــيــشــيــات وحـــســـب، بـــل حتى 
على وظائفهم، والموظفون الكبار 
لا يريدون أن يخسروا الحوثيين، 
لأنــهــم يسمحون لهم بالوصول 
إلى المناطق المسيطرة عليها من 
قبلهم، وهي ذات كثافة سكانية 

عالية».
يــعــود وزيـــر حــقــوق الإنــســان 
اليمني هنا للتأكيد أن «خطف 
الحوثيين للعاملين الذين يقومون 
بتقديم المساعدات الإنسانية هو 
انــتــهــاك كــبــيــر لــقــواعــد نــصــوص 
القانون الدولي الإنساني، وهو 
إضافة إلى الانتهاكات الحوثية 
الجسيمة من الميليشيات للقانون 
الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي والــــقــــانــــون 
الـــــــدولـــــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «عــــلــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــــلــــدفــــاع عــن  أن تــــرفــــع صـــوتـــهـــا 
مــوظــفــيــهــا. والــحــكــومــة اليمنية 
ســتــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
كــافــة عــلــى إطــــلاق ســراحــهــم، من 
الــضــغــط عــلــى ميليشيات  خـــلال 

الـــــحـــــوثـــــي لإطـــــــــــلاق ســـــراحـــــهـــــم، 
ونناشد العالم أن يتدخل لإنقاذ 
موظفي الأمـــم المــتــحــدة مــن أيــدي 

ميليشيات الحوثي».

تحذيرات محللين: لا لتدليل الميليشيات

ـــــــبـــــــراء شــــيــــبــــان أنــــه  يــــــــرى ال
«إذا كـــان هــنــاك دلــيــل أكــثــر على 
تــتــرك  يـــجـــب أن  المــيــلــيــشــيــات  أن 
مدينة الحديدة لمؤسسات الدولة 
الرسمية والــشــرعــيــة، فأعتقد أن 
خطف موظفين أمميين واقتحام 
المـــمـــرات دلــيــل كــــافٍ ومــثــالــي لأي 
نـــمـــوذج مــمــكــن أن تــضــربــه الأمـــم 
المــتــحــدة فــي أي مــكــان فــي العالم 
مـــســـتـــقـــبـــلاً بــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا 

تصلح للعمل الإنساني».
تــه للمشهد، يقول  وفــي قــراء
الــبــاحــث السياسي  نجيب غــلاب 
الــــيــــمــــنــــي: «تــــتــــعــــامــــل الـــحـــوثـــيـــة 
ومــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا مــــع المــبــعــوثــين 
والمنظمات ومسؤوليها العاملين 
بــاعــتــبــارهــم أهـــم الأدوات الأكــثــر 
قــابــلــيــة لــلــتــوظــيــف فـــي مــعــاركــهــم 
ويــــتــــم اســــتــــغــــلال أهــــــــــداف الأمـــــم 
المتحدة لتمرير كثير من أهــداف 
الميليشيات». ويقرأ غلاب المشهد 
بـــأن المــنــظــمــات «تــعــتــقــد أنــهــا من 
أجــــل تــحــقــيــق إنــــجــــازات لــصــالــح 
السلام والتعايش لا تكتشف إلا 
بــأن طريقتها وآلياتها  مــتــأخــرة 
وعجزها عن فهم الحوثية، أدت 
إلى أنها باتت تشعل الحرب، وأن 
الحوثية لا تلتزم بــأي هــدف من 
أهداف العمل الإنساني ومقرراته 
ما لم تكن قوة مضافة لخدمتها».
ويحذر غلاب من تحول هذا 
العمل إلى دعم لوجيستي بشكل 
وبآخر للحوثية، «إذ تتم ممارسة 
ضــــغــــوط نـــاعـــمـــة وقــــاســــيــــة عــلــى 
المنظمات للاستجابة للحاجات 
الحوثية حتى لو خالفت أهداف 
تــلــك المــنــظــمــات، وهـــو مــا يعتبره 
خــــــطــــــراً فـــــــي مــــــســــــار اســـــتـــــعـــــادة 

الشرعية».

طفل يمني ينتظر وصول مساعدات (حساب برنامج الغذاء العالمي على «تويتر»)

دعم غذائي سعودي يغيث أزارق الضالع
الضالع: بسام القاضي

اســتــجــابــة لمــنــاشــدات الأهــالــي 
جــراء كــارثــة المجاعة التي تجتاح 
منطقتهم حرك مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة 
مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة 
الــتــابــعــة  ســـكـــان مـــديـــريـــة الأزارق 

لمحافظة الضالع (جنوب اليمن).
ودشــنــت أمـــس الــســبــت حملة 
المركز الإنسانية بحضور محافظ 
الــضــالــع الــلــواء عــلــي مقبل صالح 
ومــديــر عـــام الأزارق فــضــل محمد 
ســعــيــد بــتــوزيــع الــســلال الــغــذائــيــة 
المخصصة ضمن الحملة العاجلة 
للمركز والبالغ عددها (٢٥٠٠) سلة 
غذائية بحضور ممثل مركز الملك 
الله  سلمان للإغاثة الأســتــاذ عبد 
حسن الطيار، وذلك كمرحلة أولية 

عاجلة. وقال عبد الله الطيار ممثل 
الــتــي سيرها  الــقــافــلــة  المـــركـــز: «إن 
المركز إلى مديرية الأزارق بالضالع 
والـــتـــي تــفــتــك بــهــا المـــجـــاعـــة تــأتــي 
استجابة عاجلة للوضع الإنساني 
فــي المــديــريــة، مــؤكــدا فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» تواصل الحملة  لـ

في الأيام المقبلة.
وأوضــــــح الـــطـــيـــار أن «الــســلــة 
الــغــذائــيــة المــقــدمــة مـــن مــركــز المــلــك 
سلمان تحتوي على الدقيق والسكر 
والزيت والتمر والفاصوليا والملح 
وتــســتــهــدف ٢٥٠٠ أســــرة»، مشيرا 
إلــــى أن الــحــمــلــة «تــجــســد أواصــــر 
المحبة والألفة والمواقف الإنسانية 

من المملكة ممثلة في المركز».
المــــــركــــــز كــجــهــة  وأضـــــــــــاف أن 
مانحة يمول الكثير من منظمات 
الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية 

الــغــذاء العالمي ومنظمة  كبرنامج 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة والــيــونــيــســيــف 
ومــــفــــوضــــيــــة شــــــــــؤون الــــلاجــــئــــين 
والمـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــهـــجـــرة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض المــنــظــمــات 
الدولية غير الحكومية التي تعمل 
ضمن تدخلاتها في اليمن عموما 

والضالع خاصة.
وأكـــــد أن المـــركـــز يـــقـــوم حــالــيــا 
بــتــجــهــيــز مـــركـــز الــغــســيــل الــكــلــوي 
بـــمـــديـــنـــة الـــضـــالـــع والـــــــذي تــنــفــذه 
منظمة أطــبــاء عــبــر الـــقـــارات وهــي 
شريك مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية.
بـــدوره تقدم محافظ الضالع 
اللواء علي مقبل بالشكر والتقدير 
لمــركــز المــلــك ســلــمــان عــلــى جــهــوده 
الإنــــســــانــــيــــة المـــســـتـــمـــرة وتـــحـــريـــك 
الــقــافــلــة الإغــاثــيــة الــعــاجــلــة لإنــقــاذ 

الأزارق مــن كــارثــة المــجــاعــة وســوء 
التغذية التي تفتك بسكان المديرية 

عامة.
وطالب المحافظ مقبل في كلمة 
له بتدشين حملة مركز الملك سلمان 
لإغاثة الضالع المنظمات الدولية 
بـــإيـــلاء الأزارق خــاصــة والــضــالــع 
عامة المزيد من جهودها الإغاثية 
تلك. وقال إن انتشار حالات سوء 
التغذية بمديرية الأزارق دليل كافٍ 
على قلة تلك الجهود وعدم وصول 
الإغاثة إلى كل المناطق والقرى التي 
تفتك بها المجاعة وســوء التغذية 
والأوبئة القاتلة، داعيا إلى تكثيف 
الجهود لإنــقــاذ الأزارق مــن كارثة 

إنسانية كبيرة»، حد تعبيره.
وقـــوبـــلـــت قـــافـــلـــة مــــركــــز المــلــك 
سلمان الإغاثية العاجلة بترحيب 
كـــبـــيـــر مــــن أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة حــيــث 

سجل خلال أقل من عام في مديرية 
الأزارق وحدها أكثر من ٤ آلاف طفل 
مصابين بسوء التغذية دون سن 
الخامسة بينهم ١٤٥٠ حالة سوء 

تغذية حاد.
وكــــــــــان نـــــاشـــــطـــــون يـــمـــنـــيـــون 
طـــالـــبـــوا فـــي حـــمـــلات عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المــنــظــمــات 
الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ 
سكان مديرية الأزارق من المجاعة 

التي تفتك بهم.
وتــعــد مــديــريــة الأزارق كبرى 
مــــــديــــــريــــــات مــــحــــافــــظــــة الــــضــــالــــع 
مــســاحــة، وتـــعـــداد ســكــانــهــا يــزيــد 
عــن ٨٠ ألـــف نــســمــة ومــصــدر دخــل 
أهلها الرئيسي هو الزراعة ورعي 
المـــاشـــيـــة، وهــــي مــنــطــقــة مــتــرامــيــة 
الأطراف وحدوية مع ٤ محافظات 

مساعدات مركز الملك سلمان لدى وصولها إلى مديرية الأزارق بمحافظة الضالع أمس («الشرق الأوسط»)هي تعز وإب والضالع ولحج.

مقتل ١٢ انقلابياً في باقم 
وصد هجوم بصرواح
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نتنياهو يقبل دولة فلسطينية
«لا تشكل تهديداً» لإسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــــض رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
الالتزام بحل الدولتين. وقــال في 
سياق مقابلة مع شبكة «سي إن 
إن» إنــه لا يــريــد إطـــلاق شــعــارات 
بل يرغب في الحديث عن فحوى.
وقال نتيناهو: «تبين أنه إذا 
استخدمت الشعارات، فلن تصل 
بــعــيــداً، لأن أشــخــاصــاً مختلفين 
يــعــنــون أشـــيـــاء مــخــتــلــفــة عــنــدمــا 
بـــــدلاً من  لـــذلـــك  يـــقـــولـــون (دول). 
الــحــديــث عـــن الـــشـــعـــارات، أفــضــل 

التحدث عن المحتوى».
وجــــــــاء تـــصـــريـــحـــه مــخــالــفــاً 
لـــتـــصـــريـــح الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــــــذي أكــــــد لـــدى 
اجــتــمــاعــهــمــا فــي نــيــويــورك، قبل 
أيام، أنه يؤيد حل الدولتين للنزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي. وقال 
إنــه قــال للرئيس ترمب  نتنياهو 
إنه يرغب في رؤية الفلسطينيين 
يــــحــــكــــمــــون أنــــفــــســــهــــم فــــــي دولــــــة 
منزوعة السلاح لكن من دون أن 

تشكل أي تهديد لإسرائيل.
وأكد نتنياهو أنه لم ير بعد 
خطة السلام التي أعدتها الإدارة 
الأمــيــركــيــة، لكنه وعـــد بفحصها 
إلـــى عــلاقــات  بفكر منفتح، نــظــراً 
الصداقة الحميمة بــين إسرائيل 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. وأضــــــاف: 
«بــالــتــأكــيــد ســـــأدرس الأمــــر بفكر 
مـــنـــفـــتـــح لأنــــنــــي أعــــلــــم أن هـــنـــاك 
صــداقــة قــويــة مــع إســرائــيــل. لقد 
إنــنــي مستعد للنظر  قــلــت دائــمــاً 
فـــي خــطــط الـــســـلام الــتــي تقدمها 

الولايات المتحدة». وكان بنيامين 
نــتــنــيــاهــو تــطــرق لــهــذا المــوضــوع 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي ســابــق، 
قائلا: «لدي استعداد بأن يتولى 
في  مسؤوليتهم  الفلسطينيون 
أنــفــســهــم، دون أن يــكــون  حــمــايــة 
لهم إمكانية الإضـــرار بنا، وهــذا 
يعني أن السلطة الأمنية ستبقى 

في أيدينا».
وكـــرر نتنياهو فــي مقابلته 
مع «سي إن إن» موقفه هذا، مؤكداً 
أن السيطرة الأمنية فــي المنطقة 
يجب أن تكون إسرائيلية. وقال: 
الــشــرطــة  المـــتـــحـــدة ولا  «لا الأمــــــم 
أيـــــا كــــــان، لا قــــوات  الـــكـــنـــديـــة ولا 
نــــمــــســــاويــــة ولا أســــتــــرالــــيــــة، إن 
مــــن يـــتـــولـــى الأمـــــــن هــــي الــــقــــوات 
الإسرائيلية ولا أحد سواها، وإلا 
فإن الإرهابيين الإسلاميين، سواء 
كانوا (داعش) أو حماس أو إيران، 
مــعــاً، سيسيطرون  أو جميعهم 
على المنطقة. هذه هي شروطي».

ورفـــض الفلسطينيون هذه 
الـــــشـــــروط. وقــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الرئاسة نبيل أبو ردينة قبل أيام: 
بــدولــة فلسطينية  نــقــبــل إلا  «لـــن 
مستقلة ذات ســيــادة على حــدود 
الــقــدس  عـــام ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية».
وأضــــاف أبـــو رديــنــة تعقيباً 
عــلــى تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو في 
نيويورك حول السيطرة الأمنية 
عــلــى الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة: «لــن 
نقبل بوجود جندي احتلالي على 
أرضنا الفلسطينية. أي أفكار أو 
اقتراحات تتجاوز ذلك فستكون 

مرفوضة وغير مقبولة».

أقامت دعوى تطالب بإبعاد السفارة الأميركية عن القدس 

فلسطين تقاضي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية 
رام الله: كفاح زبون

رفــعــت دولـــة فلسطين دعــوى 
قــضــائــيــة ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الــــدولــــيــــة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، مطالبة 
إياها بإعادة سفارتها من القدس 
إلـــى تـــل أبـــيـــب، فـــي خــطــوة تشير 
إلـــى تــدهــور جــديــد فــي الــعــلاقــات 

الفلسطينية - الأميركية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــاض المـــالـــكـــي إن 
دولة فلسطين رفعت الدعوى أمام 
الجهاز القضائي الرئيسي للأمم 
المتحدة، بسبب انتهاك الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي عــبــر 
إلــى مدينة القدس  نقل سفارتها 
المحتلة. وأضاف «أن الدبلوماسية 
الفلسطينية استندت في قضيتها 
عــــلــــى عــــضــــويــــة دولــــــــة فــلــســطــين 
فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة فـــيـــيـــنـــا لـــلـــعـــلاقـــات 
لـــــلـــــعـــــام ١٩٦١  الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
وعلى وجــه التحديد البرتوكول 
الاخــــتــــيــــاري لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، وقـــبـــول 
الاخـــتـــصـــاص الإلـــــزامـــــي لمــحــكــمــة 
العدل الدولية لتسوية النزاعات 
بــالــقــضــايــا ذات الصلة  المــتــعــلــقــة 
بــالاتــفــاقــيــة، وقــامــت فــي محضر 
الــقــضــيــة بتقديم  لــهــذه  إعـــدادهـــا 
إعـــــلان تــعــتــرف بـــه بــاخــتــصــاص 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة للفصل 
فــي جميع الــنــزاعــات الــتــي نشأت 
لــقــرار مجلس  أو قــد تنشأ، وفــقــا 

الأمن والإجراءات المتبعة والنظام 
الأساسي للمحكمة».

وأكــــــــــــــــدت مــــحــــكــــمــــة الــــــعــــــدل 
الدولية، في بيان، تلقيها الشكوى 
مــن دولــة فلسطين ضــد الــولايــات 
المتحدة. وأشارت إلى أن الشكوى 
تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام ١٩٦١ تلزم أي 
دولة بوضع سفارتها على أرض 

دولة مستضيفة.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب أعلن فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي أنه قرر نقل 
الــســفــارة الأميركية فــي إسرائيل 
من تل أبيب إلى القدس. وافتتحت 

السفارة في مايو (أيار).
وتطالب الدعوى الفلسطينية 
أمــر للولايات  المحكمة «بــإصــدار 
المتحدة الأميركية بسحب بعثتها 
الدبلوماسية من مدينة القدس».

ووجــــــــــــهــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الفلسطينية للخارجية الأميركية 
رســـالـــة فـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
طالبتها فيها بعدم نقل سفارتها 
إلـــــــى الـــــقـــــدس كـــــــون ذلـــــــك يــشــكــل 
انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة وقـــــــرارات مجلس 
الأمــن. ولم ترد الولايات المتحدة 
على الرسالة، فأبلغت الخارجية 
الفلسطينية نظيرتها الأميركية 
بمذكرة خطية في ٤ يوليو (تموز) 
٢٠١٨ بوجود نزاع قانوني معها 
وفق القواعد والإجراءات الخاصة 

مت 
ّ
بمحكمة العدل الدولية، ثم سل

يوم الجمعة الدعوى إلى مسجل 
المــحــكــمــة بــشــكــل رســمــي لمــقــاضــاة 

الولايات المتحدة.
والـــــتـــــمـــــســـــت الـــــــــدعـــــــــوى مـــن 
محكمة العدل الدولية الإعلان أن 
نــقــل الــســفــارة إلـــى مــديــنــة الــقــدس 
لاتفاقية  انتهاكاً  يشكل  المحتلة 
الــدبــلــومــاســيــة،  لــلــعــلاقــات  فيينا 

وإصـــدار الأمــر لــلــولايــات المتحدة 
بــســحــب بــعــثــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
مـــن المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة والامـــتـــثـــال 
لالتزاماتها الدولية وفق اتفاقية 
الــدبــلــومــاســيــة،  لــلــعــلاقــات  فيينا 
والامتناع عن اتخاذ أي خطوات 
مستقبلية قد تنتهك التزاماتها 
وتوفير الضمانات اللازمة لعدم 

تكرار فعلها غير القانوني.

وقال المالكي إن هذه الخطوة 
هي ممارسة دولة فلسطين حقها 
السيادي كدولة عضو في اتفاقية 
فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة. 
وأضاف: «نحن ندافع عن حقوقنا 
تــــــــردد، رافـــضـــين  وشـــعـــبـــنـــا دون 
كــافــة أشــكــال الابـــتـــزاز السياسي 
والمالي». وتابع «أن هذه الخطوة 

تأتي انسجاماً مع سياسة دولة 
فلسطين المستمرة والهادفة إلى 
الحفاظ على طابع مدينة القدس 
المــــقــــدســــة بــــأبــــعــــادهــــا الــــروحــــيــــة 
والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة الـــفـــريـــدة». 
قـــرار يهدف  وزاد: «أي إجــــراء أو 
إلى تغيير مركز مدينة القدس أو 
طابعها الديموغرافي لاغٍ وباطل 

وليس له أي أثر قانوني».

ونـــــشـــــب خـــــــلاف كـــبـــيـــر بــين 
والإدارة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
الأمــيــركــيــة بسبب نــقــل الــســفــارة 
إلى القدس، وتصاعد لاحقاً إلى 
الحد الذي قاطعت معه السلطة 
الإدارة الأميركية واعتبرتها غير 
الــســلام، فيما  ذات صلة بعملية 
المــتــحــدة باتخاذ  الــولايــات  ردت 
قـــرارات مالية لمحاصرة  سلسلة 
السلطة من بينها إغــلاق مكتب 
الــتــحــريــر الفلسطينية  مــنــظــمــة 
في واشنطن، وقطع استحقاقات 
وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
«أونــــــــــــروا»، ووقــــــف المـــســـاعـــدات 
لمــســتــشــفــيــات الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المــــحــــتــــلــــة، والمــــــســــــاعــــــدات الـــتـــي 
تقدمها وكــالــة التنمية الدولية 

الأميركية.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
هذه الخطوات هي تمهيد عملي 
«صفقة القرن»، وبما  لما يُعرف بـ
يـــشـــمـــل إســــقــــاط مـــلـــفـــات الـــقـــدس 
واللاجئين والحدود والاستيطان 
مـــن طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، وفـــرض 
«إمــــــــــلاءات»  مـــــــا يــــصــــفــــونــــهــــا بـــــــــــ
تــــهــــدف إلــــــى تـــدمـــيـــر خــــيــــار حــل 
الـــدولـــتـــين، واســتــبــدالــه بتكريس 
الاحتلال إقامة نظام «الأبارتايد» 
(الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري). ويــرفــض 
الفلسطينيون سلفاً خطة «صفقة 
الـــقـــرن» الأمــيــركــيــة (رغــــم أنــهــا لم 
تعلن رســمــيــاً بــعــد)، ويتطلعون 
إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــلــســلام 

تــنــتــج عـــنـــه آلـــيـــة دولــــيــــة لــرعــايــة 
مـــفـــاوضـــات ضـــمـــن ســـقـــف زمــنــي 
محدد ومرجعية محددة هي حل 

الدولتين.
ووافـــق الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس عـــلـــى أن تــكــون 
الـــولايـــات المــتــحــدة جـــزءاً مــن هــذه 
الآلية وليس راعياً منفرداً بسبب 
إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل.

وجـــــــاء تــــوجــــه الـــســـلـــطـــة إلـــى 
محكمة العدل الدولية في سياق 
وصـــــــول الــــعــــلاقــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
- الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى طــــريــــق شــبــه 
مـــــســـــدود. وكــــــان عـــبـــاس قــــد أكـــد 
الـــقـــيـــادة  المـــــاضـــــي أن  الأســـــبـــــوع 
الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة 
العدل بشأن قرارات الرئيس ترمب 
في خصوص القدس، وستتوجه 
إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ضد ممارسات إسرائيل. ويتوقع 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــواجــهــة شــرســة 
في الفترة المقبلة، بحسب ما أقر 

مسؤولون بينهم المالكي.
ويخطط عباس لعقد المجلس 
المــركــزي الشهر المقبل، ومناقشة 
خـــيـــارات مـــن بــيــنــهــا إعــــلان دولـــة 
تــحــت الاحــــتــــلال والــتــخــلــص من 
اتــفــاق أوســلــو وســحــب الاعــتــراف 
بــإســرائــيــل، ووقـــف الاتــفــاقــات مع 
الــولايــات المتحدة، لكن لا يتوقع 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات فـــوريـــة مــبــاشــرة 
وإنما بداية تنفيذ خطط من أجل 

ذلك.

ملصق لحركة «فتح» بجوار مقهى في مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الخميس الماضي (أ.ب) 

ميركل تتمسك بحل الدولتين 
عشية توجهها لإسرائيل

برلين: «الشرق الأوسط»

المــســتــشــارة الألمانية  أكـــدت 
أنــجــيــلا مــيــركــل عــلــى اضــطــلاع 
بـــــلادهـــــا بـــمـــســـؤولـــيـــة خـــاصـــة 
حــيــال الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، 
والتصدي بحزم لمعاداة اليهود، 
مجددة تمسكها بحل الدولتين 
لـــــلـــــنـــــزاع بــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، بـــحـــســـب مــا 
أوردت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية. 
وســـتـــتـــوجـــه مـــيـــركـــل الأربــــعــــاء 
المقبل إلى القدس، يرافقها وفد 
وزاري، لإجـــــراء مـــشـــاورات مع 

الحكومة الإسرائيلية.
وقالت ميركل في رسالتها 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة المـــــتـــــلـــــفـــــزة عـــبـــر 
الإنترنت أمس السبت إن هناك 
«لــــلأســــف الــكــثــيــر مــــن مـــعـــاداة 
ألمــانــيــا، ولا يمكن  السامية فــي 
تـــرك مــؤســســة يــهــوديــة واحـــدة 
دون حراسة». وأضافت: «لدينا 
جوانب متنوعة لمعاداة السامية 
نـــقـــوم بـــالـــتـــصـــدي لـــهـــا بــنــفــس 

القدر».
بــحــســب  مـــــيـــــركـــــل،  ورأت 
نـــفـــســـهـــا، أن تــعــيــين  الـــــوكـــــالـــــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــلــيــكــس كــلايــن 

فـــي مــنــصــب مــفــوض الــحــكــومــة 
الألمــــــانــــــيــــــة لـــــــشـــــــؤون الــــحــــيــــاة 
اليهودية في ألمانيا ومكافحة 
مــعــاداة الــســامــيــة، يــعــد بمثابة 
إشارة مهمة على تعزيز الحياة 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي ألمـــانـــيـــا وعــلــى 
«الموقف الواضح للحكومة في 

مواجهة معاداة السامية».
وتــابــعــت مــيــركــل حديثها: 
«نـــــــــحـــــــــن الألمـــــــــــــــــــــان نــــضــــطــــلــــع 
بــــمــــســــؤولــــيــــة خــــــاصــــــة حــــيــــال 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، وذلــك 
كــمــيــراث مـــن الــتــاريــخ وتــداعــي 

الحضارة في المحرقة».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــراع 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، أكـــــدت 
المستشارة الألمــانــيــة أن بلادها 

تؤيد حل الدولتين.
ووصفت ميركل العلاقات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بــــــــين بـــــلادهـــــا 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل بـــــالـــــقـــــويـــــة، كـــمـــا 
وصفت إسرائيل بأنها من رواد 
السوق العالمية في مجال الأمن 
الإلكتروني. ورأت أنه من الممكن 
أيــضــاً تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون 
البلدين فــي مــجــال البحث  بــين 
العلمي ومــشــروعــات التطوير 

المشتركة في أفريقيا.

وفد من «حماس» في القاهرة على وقع «قرارات كبيرة» مرتقبة لعباس

محاولة مصرية جديدة لإنقاذ المصالحة الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

وصـــل وفـــد مــن حــركــة حماس 
إلــــــى الــــقــــاهــــرة، أمـــــــس، قــــادمــــاً مــن 
قـــطـــاع غــــزة والـــــخـــــارج، اســتــجــابــة 
لـــــدعـــــوة رســـمـــيـــة مـــــن مـــصـــر الـــتـــي 
يــبــدو، محاولة جديدة  تــبــذل، كما 
لإنقاذ المصالحة الفلسطينية، قبل 
«قــــــرارات كــبــيــرة» مــرتــقــبــة لرئيس 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 

عباس ضد قطاع غزة.
ويــــــــــــــــــرأس الـــــــــوفـــــــــد الــــكــــبــــيــــر 
«حماس» صالح العاروري نائب  لـ
رئــيــس مــكــتــبــهــا الــســيــاســي. وقـــال 
الــســيــاســي للحركة  المــكــتــب  عــضــو 
حــســام بــــدران، وهــو مــســؤول ملف 
الــعــلاقــات الوطنية فــي «حــمــاس»، 
يـــســـتـــهـــدف «اســـتـــكـــمـــال  الــــوفــــد  إن 
الحوارات والنقاشات في مختلف 
الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــتــــــي تـــــهـــــم شـــعـــبـــنـــا 

الفلسطيني».
وأضـــاف أن «رفــع المعاناة عن 
فــي قــطــاع غـــزة هــي مهمة  شعبنا 
وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير 
والمماطلة، ونحن نتحرك في هذا 
المــــســــار مـــيـــدانـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً عــلــى 
قـــاعـــدة تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الــنــار 
لعام ٢٠١٤ في إطار الشراكة الكاملة 

مع مختلف مكونات شعبنا».
وتــابــع: «المــصــالــحــة والــوحــدة 
ثــابــت ودائـــم لدينا.  قـــرار  الوطنية 
ونـــــحـــــن مــــتــــفــــقــــون مــــــع الـــغـــالـــبـــيـــة 
الـــعـــظـــمـــى مــــن الــــقــــوى والـــفـــصـــائـــل 
إنهاء  الفلسطينية على منهجية 
الانقسام اعتماداً على اتفاقية ٢٠١١ 

وما بعدها».
واتــــــهــــــم بــــــــــــدران حـــــركـــــة فــتــح 
بـــالـــتـــفـــرد بــــالــــقــــرار الــفــلــســطــيــنــي 
واعتماد إقصاء الآخرين «والتهديد 
بوقف مساعي التوصل إلى الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــد أن قــــامــــوا (فـــتـــح) 
بتعطيل كــل الــجــهــود ســابــقــاً وفــي 

مقدمتها الدور المصري».
ويصل وفد «حماس» إلى مصر 

بــعــد نــحــو أســبــوع مــن لــقــاء تــم في 
غزة بين قيادة الحركة ومسؤولي 
المخابرات المصرية وانتهى إلى لا 
شيء. ورفضت «حماس» بالكامل 
اقــتــراحــات بتسليم قطاع غــزة إلى 
السلطة وتأجيل البت فــي قضايا 

محل خلاف مع حركة فتح.
وكـــــانـــــت حــــركــــة فـــتـــح أصـــــرت 
عــلــى تسلم كــامــل لــقــطــاع غـــزة بما 
يــشــمــل الأمـــــن والمـــعـــابـــر والــجــبــايــة 
المالية والقضاء وسلطة الأراضــي 
ووضع اتفاق حول سلاح الفصائل، 
بــالــقــرارات  رافــضــة ربــط المصالحة 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس ضد قطاع غزة، كما رفضت 
دفــــــع رواتــــــــب مـــوظـــفـــي «حــــمــــاس» 
الــعــســكــريــين، ورفـــضـــت أي نــقــاش 

حـــول مــلــف مــنــظــمــة الــتــحــريــر قبل 
إنهاء الانقسام.

وردت «حماس» برفض تسليم 
غزة دون رفع العقوبات واشترطت 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطــنــيــة 
جديدة، كما اشترطت دفــع رواتــب 
مــوظــفــيــهــا بــالــكــامــل، ورفـــضـــت أي 
نــقــاش متعلق بــالــســلاح، وأصـــرت 
عــلــى فــتــح مــلــف مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

وإجراء انتخابات للمنظمة.
وأمــــــام هــــذا الــــوضــــع، رفــضــت 
«حـــــــــمـــــــــاس» طــــــلــــــب حـــــــركـــــــة فـــتـــح 
والمـــصـــريـــين دعــــم الــرئــيــس عــبــاس 
قــبــل تــوجــهــه إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة، 
بــــل شـــنـــت حــمــلــة مــمــنــهــجــة ضـــده 
قبل وأثناء وبعد إلقاء خطابه في 
الجمعية العامة، واعتقلت عناصر 

من «فتح» في القطاع، ومنعت أي 
فعاليات مساندة له. وردت السلطة 
باعتقال عناصر من «حماس» في 

الضفة.
ومع تصاعد الخلافات، تحاول 
مصر الآن الــوصــول إلــى اتفاق مع 
قـــرارات وشيكة  «حــمــاس» لتجنب 
مرتقبة للرئيس الفلسطيني ضد 
غزة. ونشرت «الشرق الأوسط» أن 
الــرئــيــس عــبــاس على وشــك اتخاذ 
«قــــرار كــبــيــر» بــوقــف تــمــويــل قطاع 
لـــــم تــســتــجــب  بــــالــــكــــامــــل، إذا  غــــــزة 
«حماس» للمصالحة وتسلم قطاع 
غـــزة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولمــح 
عباس في خطابه في الأمم المتحدة 

إلى وقف تمويل قطاع غزة.
رت «حــــــمــــــاس»، أمـــــس، 

ّ
وحــــــــــذ

الــقــيــادي خليل الحية،  على لسان 
الــرئــيــس عـــبـــاس، مـــن أي خــطــوات 
إضــافــيــة ضـــد غـــــزة. وقـــــال الــحــيــة: 
«عـــلـــى عـــبـــاس تــحــمّــل المــســؤولــيــة، 
وســـــتـــــكـــــون يــــــدنــــــا مــــطــــلــــقــــة نـــحـــن 
الــرد الطبيعي الذي  وشعبنا لنرد 
يحمي حــقــوق الــشــعــب ومــقــاومــتــه 
ومـــقـــدراتـــه». وأضــــاف: «ســنــرد في 

وقته».
ومــقــتــرح وقــــف تــمــويــل قــطــاع 
غــزة بالكامل سيكون على طاولة 
المجلس المركزي الفلسطيني الذي 
يترأسه عباس الشهر المقبل. ومن 
شــأن الــقــرار إذا مــا اتخذ أن يشكل 
ضغطاً غير مسبوق على «حماس» 
وســــكــــان الـــقـــطـــاع الــــذيــــن يــعــانــون 
مــــن تــــــردي الأحــــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية.
ويــتــطــلــع عـــبـــاس إلـــــى إجـــبـــار 
«حــمــاس» عــلــى تسليم قــطــاع غــزة 
أو حــمــل الـــنـــاس فــيــه عــلــى إجــبــار 

«حماس» على ذلك.
وإضــافــة إلــى ملف المصالحة، 
ســتــحــاول «حـــمـــاس» فـــي الــقــاهــرة 
اســتــئــنــاف مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة مع 
إسرائيل التي توقفت بعد احتجاج 
الرئيس عباس. وقبل الوصول إلى 
القاهرة، قالت الحركة إن «مسيرات 
الـــعـــودة» ستستمر، علماً أن هــذه 
المسيرات أوقعت يوم أول من أمس 
(الجمعة)، ٧ قتلى فلسطينيين على 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  أيـــدي 

على حدود قطاع غزة.
وتــــأمــــل «حـــــمـــــاس» مــــن خـــلال 
تصعيد «مسيرات العودة» الضغط 
مـــــن أجـــــــل اســــتــــئــــنــــاف مـــبـــاحـــثـــات 

التهدئة التي أوقفها عباس.
واستأنفت مصر جهود إنجاح 
المصالحة بعد أن أوقفت مباحثات 
التهدئة التي رعتها بين الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســــرائــــيــــل الــشــهــر 
الماضي، بعد تهديدات عباس بأنه 
لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع 
غـــــزة، بــاعــتــبــاره يــســهــم فـــي فصل 
«صفقة  القطاع عن الضفة ويمهد لـ
الــــقــــرن». ورفـــــض عـــبـــاس مــشــاركــة 
حـــركـــة فــتــح فـــي هــــذه المــبــاحــثــات، 
وهــــــــدد بـــــــإجـــــــراءات تـــشـــمـــل وقــــف 
التمويل المالي إذا ذهبت «حماس» 
إلـــى اتــفــاق منفصل مــع إســرائــيــل. 
وطلب عباس أولاً إنجاح المصالحة 
الــتــحــريــر هي  بــاعــتــبــار أن منظمة 
الــجــهــة الــوحــيــدة المــخــولــة بتوقيع 
اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل 

آخر.
وتـــرفـــض «حـــمـــاس» أن تــكــون 
منظمة التحرير هــي مــن يقرر في 
شـــأن الــتــهــدئــة مــع إســرائــيــل أو أن 
تــشــرف عــلــى مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة، 
كما حــدث خــلال اتــفــاق وقــف النار 

عام ٢٠١٤.

تل الجمعة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل... خلال تشييعه في مخيم البريج أمس (رويترز)
ُ
قريبات للطفل الفلسطيني محمد الهوام (١٤ سنة) الذي ق

الذهب «يختفي» من الأعراس والمناسبات العائلية في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

ساعات قضتها الشابة فدوى 
أبو حسين (٢٢ عاماً)، مع والدتها، 
وهما تتجولان في محيط منطقة 
سوق الذهب بمدينة غزة، بحثاً عن 
قِطعٍ مما يُطلق عليه الفلسطينيون 
د 

ّ
«الذهب الصيني»، وهو ذهب مقل

وليس حقيقياً، استعداداً لفرحها 
المقرر في غضون أسبوعين.

ودفعت الظروف الاقتصادية 
الــصــعــبــة فــــــدوى وخــطــيــبــهــا إلـــى 
الاتــفــاق على عــدم شـــراء «الــذهــب» 
لـــــلـــــعـــــروس تـــخـــفـــيـــفـــاً عـــــــن كــــاهــــل 
الــــذي يعمل  الــعــريــس (٢٧ عـــامـــاً)، 
منذ سنوات في إحدى المؤسسات 
غير الحكومية، بــراتــب يصل إلى 
٢٥٠ دولاراً، وقــد استمر لسنوات 
يجمع في مهر عروسه قرشاً قرشاً 
حتى استطاع تجميع المهر الذي 

بلغ ٢٥٠٠ دينار أردني.
«الــشــرق  وتــقــول أبـــو حــســين لـــ

الأوســط»، إن ذلك الاتفاق أجبرها 
على البحث عن «الذهب الصيني» 
ــد لارتــدائــه فــي فرحها كزينة 

ّ
المــقــل

بديلة عن الذهب الأصلي، إلا أنها 
تـــراجـــعـــت وامـــتـــنـــعـــت عــــن شـــرائـــه 
لــتــخــفــيــف المــــزيــــد مــــن الــتــكــالــيــف 
عــن خــطــيــبــهــا. وأشـــــارت إلـــى أنها 
اســـــتـــــبـــــدلـــــت بــــــالــــــذهــــــب الأصـــــلـــــي 
والصيني، الإكسسوارات البسيطة 
جداً، موضحة أنها قبلت بذلك من 
أجـــل إعــانــة خطيبها عــلــى ظــروف 
حياته ومساعدته على تجاوزها.

الــــشــــبــــان  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 
كــثــيــراً مــا يــعــانــون مــن أجـــل تأمين 
مــــصــــاريــــف أفـــــراحـــــهـــــم، ويـــتـــأخـــر 
عـــدد كــبــيــر مــنــهــم عـــن ســـن الــــزواج 
المتعارف عليه في غزة، المقدّر بـ٢٠ 
عــامــاً، بسبب البطالة وانخفاض 
رواتب من يعمل منهم. وبيّنت أن 
ذلـــك دفـــع بــعــض الــعــوائــل، ومنها 
عائلتها، للتخفيف عن مصاريف 
الشاب الذي تقدم لها، والتنازل عن 

طلب الذهب، وتخفيض المهور من 
٥ آلاف دينار أردنــي إلى أقل من ٣ 

آلاف.
ورُصـــــــــدتْ مــــؤخــــراً فــــي قــطــاع 
غـــــزة حــــــالات مــمــاثــلــة أقــــدمــــت مــن 
خلالها عائلات غزية على تزويج 
أبــــنــــائــــهــــا، بــــالــــتــــوافــــق مـــــع عــائــلــة 
الـــعـــروس عــلــى عـــدم شــــراء الــذهــب 
تخفيفاً من تكاليف الزواج الباهظة 
جــــداً فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والمــرتــفــعــة نسبياً بمثيلاتها من 
الـــدول المـــجـــاورة، نتيجة الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة وأعـــبـــاء مستلزمات 
الــتــقــالــيــد المتبعة  الأفــــــراح بــســبــب 

منذ عقود.
واعتبر بعض المواطنين مثل 
هـــــذه الــــحــــالات «فـــــريـــــدة»، وربـــمـــا 
«غـــريـــبـــة» عـــلـــى عـــــــادات وتــقــالــيــد 
الــذي يربط  المجتمع الفلسطيني، 
الـــزواج بشراء الذهب  دومــاً إتمام 
والــــحــــلــــي لـــــلـــــعـــــروس، رغـــــــم غــــلاء 
الأســـعـــار فــي أســــواق الــذهــب على 

الصعيد المحلي والعالمي.
وشـــكّـــل الــحــصــار عــلــى قــطــاع 
غزة نقطة تحول في حياة الغزيين، 
الــذيــن لــجــأ المــئــات مــنــهــم لــتــزويــج 
بناتهم مــن خــلال شــراء مــا يُعرف 
«الــذهــب الصيني»، الأقــل سعراً  بـــ
وأكثر إغراءً بجماله الساطع، رغم 
أنـــــه «ذهــــــب مـــقـــلـــد»، فــــي مــحــاولــة 
منها فقط للتماشي مع التقاليد 
والأعـــــــــراف المــتــبــعــة فــــي الأعــــــراس 
بتتويج العروس بالحلي والذهب.

ويقول الشاب محمد أبو مطير 
(٢٣ عاماً)، الذي تزوج قبل أسابيع 
قليلة من فتاة تسكن بالقرب من 
مـــنـــزلـــه، إنــهــمــا قـــــررا بـــاتـــفـــاق بين 
والديهما الاستغناء عــن الذهب، 
مشيراً إلــى أن والـــد عــروســه بــادر 
بنفسه بطلب توفير أموال الذهب 
وادخارها لمصاريف حفل الزفاف 
لإعانة العريس على ظروف الحياة 
الــصــعــبــة الـــتـــي ســتــواجــهــه وعـــدم 

إثقاله بالديون.

ــــــشــــــاب المــــســــؤولــــين  ودعــــــــــا ال
والمخاتير والعوائل الفلسطينية 
إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــن 
أعباء الزواج على الشبان المقبلين 
الـــــزواج، مضيفاً أن «الــنــاس  عــلــى 
فــي غــزة تعيش حــالــة مــن الضنك 
والــــفــــقــــر الــــشــــديــــد، والـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــشـــبـــاب أصـــبـــحـــوا غـــيـــر قـــادريـــن 
على الزواج بسبب الأموال الطائلة 
صرف فقط من أجل التقاليد 

ُ
التي ت

والأعراف».
وفي ظروفٍ مشابهةٍ، لم تسع 
الفرحة قلب الشاب نادر أبو سبيتة 
(٢٦ عــــامــــاً) حــــين وافــــقــــت عــائــلــة 
زوجته التي تزوج بها منذ أقل من 
شهر على أن تخفف عنه من حق 
ابنتها في مهر الزواج، وموافقتها 
على عــدم شــراء الذهب لها. وقال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «ســـعـــدت  لــــــ
 ما 

ً
كــثــيــراً بــتــلــك الــلــحــظــة، فــقــلــيــلا

تجد أناساً يقبلون بالتخفيف من 
مطالبهم من العريس، خصوصاً 

أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة 
في مطالبة أهالي البنات بوجود 
شقة خاصة بالعريسين للموافقة 
على الــزواج، وكذلك وجود أفضل 
أنواع الذهب». وأضاف أن عروسه 
اشـــتـــرت «الـــذهـــب الــصــيــنــي» لكي 
تتمكن من إظهاره أمام المحتفلين 
معهم في حفل الزفاف. وأشار إلى 
أن هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــذهـــب ســعــره 
ليس باهظاً، وله نوع من اللمعان 
يضفي عليه «جــمــالاً كبيراً» على 

رغم أنه غير حقيقي.
ويـــقـــول تـــاجـــر الـــذهـــب حسن 
الــســر (٦٢ عــامــاً)، إن الأســــواق في 
قــطــاع غــزة عــامــة تشهد حــالــة من 
الــركــود الــتــام، وإن حــركــة الإقــبــال 
الــشــراء ضعيفة جــداً مقارنة  على 
الــحــصــار. ولفت  بسنوات مــا قبل 
إلــــى أن الـــعـــشـــرات مـــن المــواطــنــين 
يـــدخـــلـــون يــومــيــاً مـــحـــلات الــذهــب 
المــنــتــشــرة فـــي الــــســــوق، لــكــنــهــم لا 

يشترون شيئاً يُذكر.



Issue العدد ١٤٥٥١ - Sunday ٦الأحد  ٢٠١٨/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

مجموعة «داعشية» خططت لاغتيال بان 
خلال زيارته لبنان سنة ٢٠١٢

بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر لبنانية 
مـــوقـــوفـــاً فلسطينياً  أن  عـــن 
لدى القضاء اللبناني ينتمي 
لتنظيم داعـــش، كــان يخطط 
بـــرفـــقـــة ثــــلاثــــة فــلــســطــيــنــيــين 
آخرين متوارين عن الأنظار، 
لاغتيال الأمين العام السابق 
لــلأمــم المــتــحــدة بـــان كــي مــون 
أثناء زيارته إلى لبنان في عام 
٢٠١٢. مشيرة إلى أن الخلية 
الإرهابية لم تتمكن من تنفيذ 
مخططها بسبب انتقال كي 
مـــــون بـــطـــوافـــة عــســكــريــة مــن 

بيروت إلى الجنوب.
وادعى مفوض الحكومة 
لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــقــاضــي بــيــتــر جــرمــانــوس، 
أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى أربـــعـــة 
فلسطينيين بينهم موقوف 
واحــــــد، بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء إلــى 
تــنــظــيــم داعـــــش والــتــحــضــيــر 
لأعــمــال إرهــابــيــة فــي لــبــنــان، 
بــيــنــهــا الــتــخــطــيــط لاغــتــيــال 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
السابق بــان كــي مـــون، أثناء 
زيارته للبنان في عام ٢٠١٢، 
وتـــــفـــــقـــــده قــــــــــوات الــــــطــــــوارئ 
الـــعـــامـــلـــة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان 
(اليونيفل)، ومحاولة تسميم 
خــــزانــــات مـــيـــاه يــســتــخــدمــهــا 
الجيش اللبناني بهدف قتل 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الــعــســكــريــين، 
والــتــخــطــيــط أيـــضـــا لــعــمــلــيــة 
إرهابية في جزيرة سريدينا 

في إيطاليا.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق  عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات لــــ
الأوســــــط» إن هــــذه المــجــمــوعــة 
كـــــانـــــت تــــخــــطــــط لاســــتــــهــــداف 
بــان كــي مــون حــين كــان ينوي 
زيـــــارة الــجــنــوب لــتــفــقــد قـــوات 
الطوارئ الدولية، «لكن انتقاله 

بـــطـــوافـــة عــســكــريــة أنـــقـــذه من 
الاستهداف». وقالت المصادر 
إن المـــجـــمـــوعـــة كـــانـــت تــخــطــط 
لاســــتــــهــــدافــــه بـــعـــبـــوة نــاســفــة 
ـــــــزرع عـــلـــى إحــــــدى الـــطـــرقـــات 

ُ
ت

الــتــي كــــان ســيــســلــكــهــا مــوكــبــه 
باتجاه الناقورة، مشيرة إلى 
انــتــقــالــه بــطــوافــة عسكرية  أن 
تـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 
الجنوب «هو ما أفشل المخطط 

لاستهدافه».
وكـــان بـــان كــي مـــون تفقد 
قـــــوات حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي جــــنــــوب لــبــنــان 
أثـــنـــاء زيـــارتـــه إلــــى لــبــنــان في 
عام ٢٠١٢، وذلك بزيارة مقرها 
الـــعـــام فـــي الـــنـــاقـــورة. ووصـــل 
كـــــي مـــــــون عــــلــــى مـــــتن طــــوافــــة 
دولـــيـــة أقــلــتــه مـــن بـــيـــروت إلــى 
الناقورة مع الوفد المرافق له، 
وسط إجــراءات أمنية مشددة 
اتخذتها اليونيفيل والجيش 

اللبناني.
المــــــــــصــــــــــادر إن  وقــــــــالــــــــت 
المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا خــطــطــت 
لتنفيذ عمليات إرهابية في 
ســرديــنــيــا فــي إيــطــالــيــا، عبر 
تسميم خــزانــات مياه كبيرة 
بــــهــــدف قـــتـــل أكــــبــــر عــــــدد مــن 
المــدنــيــين فــي هــذه العمليات، 
لافــتــة إلـــى أن المــخــطــط نفسه 
كان يخططه المتهمون الأربعة 
لتنفيذ عملية إرهــابــيــة عبر 
المــيــاه التي  تسميم خـــزانـــات 
يشرب منها الجيش اللبناني.

وأحــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــقــــــــاضــــــــي 
جرمانوس الملف على قاضي 
الـــعـــســـكـــري الأول  الــتــحــقــيــق 
ريـــــــــاض أبـــــــو غـــــيـــــدا، طـــالـــبـــا 
استجواب الموقوف وإصــدار 
مــــــذكــــــرة تــــوقــــيــــف وجـــاهـــيـــة 
فــي حــقــه، ومـــذكـــرات غيابية 
فــي حــق الــثــلاثــة الــفــاريــن من 

العدالة.

التلويح بحكومة أكثرية يقلق «الاشتراكي» و«القوات» 
بيروت: يوسف دياب

شـــــــــكّـــــــــل تـــــــلـــــــويـــــــح رئـــــيـــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
بــالــذهــاب إلـــى حــكــومــة أكــثــريــة، 
مناسبة لتلاقي القوى التي تجد 
نفسها مستهدفة بهذا الطرح، 
ــحــة لــلــخــروج مــن تركيبة 

ّ
ومــرش

الــســلــطــة فـــي حــــال الـــلـــجـــوء إلــى 
 
ً
هكذا خيار، ما استدعى تواصلا

ســـريـــعـــاً بــــين الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي وحــــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» حيث نقل النائب أكرم 
شهيب رسالة من النائب السابق 
وليد جنبلاط إلى الدكتور سمير 
جـــعـــجـــع، تـــنـــاولـــت مــســتــجــدات 
تأليف الحكومة. وأوضح شهيب 
إثــــر لــقــائــه مـــع جــعــجــع فـــي مــقــرّ 
الأخير في معراب (جبل لبنان)، 
أن «الـــزيـــارة هــي لــخــيــر الــبــلــد». 
الــدرزيــة  وعما إذا كانت العقدة 
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة تـــــراوح 
مكانها، قــال شهيب «لا وجــود 
لأي عقدة درزيـــة إلا عند بعض 

الرؤوس».
وتـــــــــنـــــــــطـــــــــلـــــــــق هــــــــــواجــــــــــس 
«الاشــــتــــراكــــي» و«الــــــقــــــوات» مــن 
ــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ّ
تــــصــــل

والــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ برئاسة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال جبران باسيل، 
وحــذرهــمــا مــن إبــــرام صــفــقــة قد 
تفاجئهما، وأوضــحــت مصادر 
مــــقــــرّبــــة مـــــن الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي، أن رســالــة جنبلاط 
لــجــعــجــع، تــهــدف إلـــى «الــتــوافــق 
عـــلـــى ســـقـــف الــتــســهــيــلات الــتــي 
فـــي عملية  يــقــدمــاهــا  يــمــكــن أن 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة». وأكـــــــدت 
«الــشــرق الأوســـط» أن الطرفين  لـــ
«شـــددا على ألا تــكــون التسوية 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــلــــى حـــــســـــاب أي 
منهما، وأن يبقيا وراء الحريري 
فــــــي مــــســــاعــــيــــه لــــلــــتــــوصــــل إلــــى 
صــيــغــة حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
تـــــضـــــمّ الــــجــــمــــيــــع». وقــــــالــــــت إن 
«المؤشرات التي يتلقاها مؤخراً 

جــنــبــلاط لا تــطــمــئــن، ويــبــدو أن 
فــريــق عــون - بــاســيــل، لا يكتفي 
بـــتـــحـــجـــيـــم الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــــــدرزي 
لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي والإصــــــرار 
عــلــى تـــوزيـــر طـــلال أرســـــلان، بل 
يرغب في منحه حقيبتي البيئة 
والمهجرين، وهذا ما لا يقبل به 

جنبلاط تحت أي ظرف».
ورغـــــــم مـــحـــاولـــة نـــــــواب مــن 
الــحــرّ التخفيف  التيار الوطني 
من وطأة كلام رئيس الجمهورية 
عن حكومة أكثرية ووضعها في 
 الأطــراف 

ّ
خانة الضغط على كل

لتقديم تــنــازلات، فــإن هــذا الأمــر 
كان في صلب محادثات الحزب 

الاشتراكي و«القوات اللبنانية». 
وكشف قــيــادي فــي «الــقــوات» أن 
لـــقـــاء جــعــجــع - شــهــيــب، نــاقــش 
هــواجــس الــطــرفــين، ومــحــاولات 
الاستفراد بهما حكوميا. وقال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «الــنــقــاش  لــــ
كــــــان صــــريــــحــــاً، وهـــــنـــــاك تــفــهّــم 
لمطالب بعضنا، وتوافقنا بشكل 
كامل على رفض إلغاء أي فريق 
سياسي، والانقلاب على النتائج 

التي أفرزتها الانتخابات».
ولم يخف القيادي القواتي 
أن «الطرف الآخر (عون وفريقه) 
لـــديـــه رغـــبـــة واضــــحــــة بــإقــصــاء 
مــــكــــونــــات أســــاســــيــــة فـــــي الــبــلــد 

ونحن منها، لكن جواب الرئيس 
ف (تشكيل الحكومة سعد 

ّ
المكل

الــــــحــــــريــــــري)، وإصــــــــــــــراره عــلــى 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة كــافــيــة 
لــطــمــأنــة الــجــمــيــع»، مــشــيــراً إلــى 
أن الحريري «يقرأ جيداً نتائج 
الانتخابات، ولديه من الحكمة 
والمسؤولية مــا يكفي للقول إن 
لبنان لا يــدار بعقلية التحجيم 
والإقــــصــــاء والإلـــــغـــــاء، ويــســعــى 
بــمــا لـــديـــه مـــن إمــكــانــيــة وصــبــر 
لتشكيل حكومة ائتلاف وطني 

لا تستثني أحداً».
وفــــــي المـــــواقـــــف الــســيــاســيــة 
الحكومة،  مــن معضلة تشكيل 

أشــارت عضو كتلة «المستقبل» 
الــنــائــب رولا الــطــبــش جــــارودي 
إلى أن «رئيس الحكومة المكلف 
ســعــد الــحــريــري يــحــاول تقريب 
وجهات النظر من أجــل تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة»، مـــعـــتـــبـــرة أن «أي 
محاولات لتشكيل حكومة أكثرية 
غير مقبولة». ورأت أن «الضغط 
الأســــاســــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ليس بالسياسة إنما بالوضع 
الاقـــتـــصـــادي، كــمــا أن الــتــهــويــل 
الإســرائــيــلــي والـــنـــزاع الإقليمي 
وحــــــروب المــنــطــقــة كــلــهــا دوافــــع 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة». وحــمّــلــت 
جــــارودي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 

«مــســؤولــيــة عــرقــلــة الــحــكــومــة». 
الــتــشــكــيــل  وأكــــــــدت أن «عـــرقـــلـــة 
داخلية وليست خارجية وهــذا 
مــا أكــده الــحــريــري، والسعودية 
تساعد لبنان دائما ولا تتدخل 

في التأليف».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر عــضــو 
تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الــنــائــب 
إبراهيم كنعان، أن «كلام رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون عن 
حكومة الأكثرية، يأتي في سياق 
الــتــحــفــيــز والـــدفـــع إلــــى الأمـــــام». 
وقــال «رئيس الجمهورية يحث 
الجميع على تشكيل الحكومة 
ومـــعـــادلـــة الـــجـــمـــود والــــفــــراغ أو 
إلــى دفع  حكومة أكثرية تهدف 
الأمـــور نحو الحسم حكومياً»، 
معتبراً أن «المبدأ والعمل الجاد 
هو من أجل حكومة وحدة وطنية 
ولــكــن الــحــلــول الــدســتــوريــة غير 
مقفلة للخروج من الجمود في 
حــال اســتــمــراره». وشــدد كنعان 
عــلــى أن «لا أحـــد يــمــلــك وزارات 
لكي لا يتنازل عنها وهذا المنطق 
غير سليم ومتجهون إلى حسم 
التفاوض القائم بين الأطــراف»، 
لافــتــاً إلـــى أن «المــطــلــوب احــتــرام 
الــدســتــور ونــتــائــج الانــتــخــابــات 
ووضع المصلحة الوطنية أعلى 
مــن مصالح الكتل والأحــــزاب لا 

سيما أن التحديات وجودية».
وجـــدد الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــــــشـــــــارة الـــــــــراعـــــــــي مــــنــــاشــــدتــــه 
المــســؤولــين فـــي لــبــنــان وخــاصــة 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــكـــتـــل ورئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــكـــــلـــــف ورئـــــيـــــس 
الجمهورية، الإسراع في تأليف 
الـــحـــكـــومـــة. وقــــــال «كـــفـــى عـــقـــداً، 
الــحــكــومــة،  وآن الأوان لتشكيل 
لأن لـــبـــنـــان لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل لا 
اقتصاديا ولا ماليا، لأنه أصبح 
الــهــاويــة». وأكـــد أنه  على شفير 
«لــم يعد مسموحا للسياسيين 
التسلية وكل واحد لديه مطالبه، 
فليس الوقت اليوم للمطالب بل 
الـــوقـــت الأســــاســــي هـــو لــحــمــايــة 

الوطن».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استقباله النائب أكرم شهيب 
بحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي (موقع القوات)

حركة {أمل» تجدد انتخاب 
بري رئيساً لها

بيروت: «الشرق الأوسط»

جددت قيادات «حركة أمل»، انتخاب رئيسها ورئيس 
اللبناني نبيه بــري لرئاسة الحركة في  الــنــواب  مجلس 
مؤتمر الحركة الـــ١٤ الــذي عقد أمــس، كما انتخبت هيئة 
رئاستها، التي تضمنت تغييراً أساسياً تمثل في انتخاب 
مصطفى فوعاني رئيساً للهيئة التنفيذية بدلاً من محمد 
البقاع في الانتخابات  الــذي انتخب نائباً عن  الله  نصر 

النيابية الماضية.
وفي ختام المؤتمر العام الرابع عشر للحركة، جددت 
انتخاب بري رئيساً لها، كما انتخبت هيئة رئاسته التي 
تألفت من المحامي هيثم جمعة نائباً للرئيس، وجميل 
حــايــك رئــيــســاً للمكتب الــســيــاســي، ومــصــطــفــى فــوعــانــي 
رئيساً للهيئة التنفيذية، والعميد المتقاعد عباس نصر 
الله مقرراً، والدكتور قبلان قبلان والدكتور خليل حمدان 
عضوين في هيئة الرئاسة، كما انتخب رئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً 

للهيئة الشرعية في الحركة.
واستهل المؤتمر العام أعماله بالاستماع إلى التقرير 
الــســيــاســي مــن الــرئــيــس نــبــيــه بـــري حـــول صــــورة المشهد 
الــراهــن في المنطقة العربية  السياسي والــدولــي والــواقــع 
بشكل عام ولبنان خصوصاً والمسيرة السياسية للحركة 
منذ الانتخابات الماضية والتجربة والخبرات المكتسبة، 
إلــى تقارير مــن الهيئات الحركية المسؤولة  كما استمع 

حول أعمالها ودورها.
وأكـــد المــؤتــمــر أن الأولــويــة لتحرير مــؤســس الحركة 
الإمــام موسى الصدر ورفيقيه المختطفين في ليبيا منذ 
عام ١٩٧٨، كما جدد الالتزام برفع الحرمان والغبن والدفاع 
عن السيادة الوطنية في مواجهة أي عــدوان إسرائيلي 
وفي مواجهة الإرهاب ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق 

أمانيه الوطنية.

مدير عام قوى الأمن: 
لا أحد يجر المؤسسة 

إلى تصفية حسابات سياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا المــديــر الــعــام لقوى الأمــن الداخلي الــلــواء عماد 
عثمان «الحريصين على المؤسسة» لأن «يتركوا معالجة 
الأمور الداخلية في هذه المديرية العامة لأصحاب القرار 
فيها والآليات الإجرائية المعتمدة قانوناً»، مؤكداً أن «أحداً 
لن يتمكن من جر المؤسسة إلى لعبة تصفية الحسابات 
الــســيــاســيــة الــبــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن رســـالـــة قــــوى الأمـــن 

الداخلي الوطنية الجامعة».
وقال اللواء عثمان في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات 
العامة فــي قــوى الأمــن الــداخــلــي، إن مــا يتم تــداولــه عبر 
وســائــل الإعـــلام حــول قضية أحــد ضباط هــذه المؤسسة 
«يفتقد إلى الدقة والموضوعية»، رافضا الدخول في سجال 
مــع أي جهة حــول هــذا المــوضــوع، معتبرا أنــهــا «قضية 
داخلية بحتة، تتم معالجتها في إطار السياسة العامة 
التي تتبعها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعيدا 
عن أي مهاترات وتصفية حسابات سياسية، خصوصا 
أنها نجحت في إبعاد التدخلات السياسية عن عملها، 
حيث تمت محاسبة عشرات الضباط والعسكريين من 
مختلف الطوائف من دون تمييز أو حتى الالتفات إلى 

هذه الناحية».

آلاف الطلاب السوريين يسجلون في المدارس الرسمية اللبنانية غداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــنــــطــــلــــق تــــســــجــــيــــل الــــــطــــــلاب 
الـــســـوريـــين فــــي المــــــــدارس الــرســمــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، يـــوم غـــد (الاثــــنــــين)، إثــر 
الــلاجــئــين التابعة  تقديم مفوضية 
لــلأمــم المــتــحــدة مــوافــقــة عــلــى الــبــدء 
بــتــســجــيــلــهــم، بــــــمــــــوازاة اســـتـــمـــرار 
اللبنانية لإعــادة النازحين  الجهود 
السوريين الراغبين بالعودة طوعياً 

إلى سوريا.
وقالت مصادر لبنانية رسمية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن مــفــوضــيــة  لــــ
اللاجئين «تجري في كل عام دراسة 
الــطــلاب النازحين  جــديــدة لتسجيل 
اللبنانية،  المـــــدارس  فــي  الــســوريــين 
وعلى ضوئها استمرت بتسجيلهم 
هـــذا الـــعـــام»، لافــتــة إلـــى أن تسجيل 
الطلاب يبدأ مطلع أكتوبر (تشرين 
(يـــــــوم غـــــــد)، وعــــلــــى ضــوئــه  الأول) 
«نـــعـــرف عـــدد الـــطـــلاب الـــذيـــن سيتم 

تسجيلهم هذا العام».
وعـــــــــــــادة مـــــــا يـــــــــــدرس الـــــطـــــلاب 
الـــســـوريـــون فـــي المــــــدارس الــرســمــيــة 
في دوام بعد الظهر، خلافاً للطلاب 
اللبنانيين الذين يدرسون في دوام 
قـــبـــل الــــظــــهــــر، وذلـــــــك كــــــون المـــبـــانـــي 
التابعة لــوزارة التربية لا تستوعب 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــطـــلاب فـــي دوام 

واحد.

وذكرت معلومات صحافية أنه 
مــن المــقــرر أن يلتحق ١٥ ألــف طالب 
ســوري بــمــدارس الجنوب الرسمية 
قـــريـــبـــاً، عـــلـــى أن يــــبــــدأ تــســجــيــلــهــم 

اعتباراً من يوم غد، وقالت إن الطلاب 
سيحصلون على الكتب والقرطاسية 
بـــأن نقلهم مــن نقاط  مــجــانــاً، علماً 
سكنهم إلـــى المــــدارس ســيــكــون على 

نفقة الأمم المتحدة أيضاً، وأن نحو 
٥٠٠ أستاذ لبناني سيدرسون لهم، 
وهـــم مــتــعــاقــدون مــع الأمــــم المــتــحــدة 
على الساعة من خلال وزارة التربية، 

وسيتقاضون أجر كل ساعة تعليم 
١٨ ألف ليرة.

الــطــلاب أسئلة  وفــتــح تسجيل 
عما إذا كان سيؤثر على جهود عودة 

النازحين السوريين طوعاً، إذ نقلت 
وكــالــة أنــبــاء «المــركــزيــة» عــن مصدر 
بلدي في جنوب لبنان تحذيره من 
أن عملية تسجيل الطلاب السوريين 
للعام الــدراســي الحالي «تــؤدي إلى 
تـــراجـــع عــــودة ذويـــهـــم إلـــى ســوريــا، 
وتـــســـاهـــم فـــي بــقــائــهــم ســنــة أخـــرى 
في الجنوب، مع العلم أن المفوضية 
مـــــــــددت إقــــامــــتــــهــــم عــــلــــى الأراضـــــــــي 

اللبنانية لسنتين إضافيتين».
الـــعـــمـــال  إلا أن رئــــيــــس رابــــطــــة 
الــــســــوريــــين فـــــي لــــبــــنــــان، مــصــطــفــى 
منصور، أوضح عبر «المركزية» أنه 
«لا علاقة لتسجيل الطلاب السوريين 
في لبنان بالعودة»، مؤكداً: «إننا، 
بالتنسيق مــع الأمــن الــعــام و(حــزب 
الــلــه)، نعمل عــلــى إعــــادة الــســوريــين 
طـــوعـــيـــاً، لـــيـــســـجـــلـــوا أبــــنــــاءهــــم فــي 
ســـوريـــا ومـــدارســـهـــا الـــتـــي بــاشــرت 
عــامــهــا الــــدراســــي، ولــكــي لا يضيع 

العام الدراسي عليهم».
بـــــــالمـــــــوازاة، تـــتـــواصـــل الــــعــــودة 
الــســوريــين إلى  الطوعية للنازحين 
بـــلادهـــم، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن ينظم 
الأمــــن الـــعـــام عــمــلــيــة عــــودة للمئات 
مــنــهــم الاثـــنـــين المــقــبــل، مـــن الــجــنــوب 
وصيدا والنبطية وشبعا والهرمل 
وبــعــلــبــك وبــــرج حــمــود والــعــبــوديــة 
والمـــصـــنـــع، وهــــي الـــدفـــعـــة الــحــاديــة 

عشرة، والأكبر منذ بدء العمليات.

عارض «دفاع» عون عن «المقاومة وسلاحها»

دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية
بيروت: وجدي العريضي

أعــــلــــن رئــــيــــس حــــــزب الـــوطـــنـــيـــين 
الأحرار النائب السابق دوري شمعون 
اللبناني  «دفاع» الرئيس  لـ معارضته 
ميشال عون عن «المقاومة وسلاحها» 
أخيراً، وأكد: «إننا لسنا على استعداد 
لـــرؤيـــة بــنــدقــيــة ســـوى بــنــدقــيــة الــقــوى 
الشرعية اللبنانية»، كما اتهم إيــران 
بتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، 
مطالباً بممارسة ضغوط دولية عليها 
ودفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون 

الداخلية اللبنانية.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، 
تــوقــف شمعون عند مــواقــف الرئيس 
عون في الأمم المتحدة، وتطرقه لمسألة 
النازحين السوريين ومعاناة اللاجئين 
الفلسطينيين في ظل توقف «الأونروا» 
المــســاعــدة ومــا يترتب على لبنان  عــن 
: «جميعنا 

ً
مــن أعــبــاء إضــافــيــة، قـــائـــلا

مــــع الـــرئـــيـــس عـــــون فــــي هـــــذه المــســائــل 
ولكن في دفاعه عن المقاومة وسلاحها 
الــقــوى الشرعية اللبنانية من  فهناك 
جــيــش وقــــوى أمـــن داخـــلـــي إلـــى ســائــر 
القوى الأمنية، وهؤلاء من يحفظ أمن 
لبنان واستقراره ويدافع عنه، ولسنا 

(بـــــــــــارودة) - أي  نـــــرى  مــســتــعــديــن أن 
بندقية - سوى بندقية القوى الأمنية 

الشرعية».
وأبــــدى شــمــعــون رفــضــه أن يدفع 
الله»، في  لبنان «ثمن مغامرات حزب 
إشــــارة إلـــى مــواقــف أمـــين عـــام الــحــزب 
: «لقد 

ً
الله الأخــيــرة، قائلا حسن نصر 

جربنا مغامراته ولا سيما حرب ٢٠٠٦ 
فكان الثمن باهظاً على لبنان، وما زلنا 
حتى اليوم نسدد فواتير هذه المغامرة، 
وبالتالي لسنا مستعدين على الإطلاق 
نــدفــع أي ثــمــن مــــرة أخــــرى تنفيذاً  أن 
فرَض على (حزب الله) 

ُ
لأجندة إيرانية ت

نفذ في الداخل اللبناني».
ُ
وت

وعن مخاوفه من تهديدات إيران 
و«حزب الله» في ظل الصراع الإقليمي 
وانعكاسه على لبنان، قــال شمعون: 
«عـــــادة الــــذي يــهــدد ولا يــفــعــل فكلامه 
يبقى (حــكــي بحكي)، وإنــمــا يمكنني 
الــــقــــول إن المـــنـــطـــقـــة تـــشـــهـــد تـــحـــولات 
ومــتــغــيــرات هــائــلــة وكــــل الاحـــتـــمـــالات 
واردة عــلــى شــتــى الــصــعــد فــي ظــل ما 
نــشــهــده مــن تــمــدد إيــرانــي فــي ســوريــا 
ولبنان وانغماسهم في شؤون المنطقة 
ســواء في الكويت والبحرين واليمن، 
ومن الطبيعي أن هذا التدخل الإيراني 

يؤدي إلى ردات فعل أميركية وغربية 
اللبنانية فــي حــروب  ويقحم الساحة 
نحن بغنى عنها بفعل توغل طهران 

في دول المنطقة».
وفــــــي الـــــشـــــأن الـــحـــكـــومـــي كــشــف 
أنـــه  تــــؤكــــد  شـــمـــعـــون أن مـــعـــلـــومـــاتـــه 
«لــيــس هــنــاك حــكــومــة فـــي لــبــنــان قبل 
تبلور الوضع الإقليمي»، مستنداً إلى 
«الــتــمــدد الإيــرانــي فــي الـــدول المــجــاورة 

وتــــلــــقــــف (حـــــــــزب الــــــلــــــه) الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
اللبنانية  الإيرانية، ما يبقي الساحة 
عرضة لكل التطورات ويفرمل المسار 
الداخلي، ومن ضمن ذلك الاستحقاقات 
الــدســتــوريــة والاقــتــصــاديــة وعــلــى كل 
المستويات». ويضيف: «لهذه الأسباب، 
لا حكومة في المدى المنظور إلا في حال 
مورست الضغوط الدولية على إيران 
لدفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون 

الداخلية لهذه الدولة».
أنـــــــه «مـــــــن هــــذا  ورأى شــــمــــعــــون 
المنطلق فإن (حزب الله) هو مَن يمسك 
بزمام الأمــور في لبنان ويقود اللعبة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــســـيـــر وفـــق 
الأجندة الإيرانية، ما يعني أن الحزب 
ــل حـــل هــــذه المــعــضــلــة  هـــو الـــــذي يــســهِّ
ويعرقل تلك المسألة، ما يجعله مركز 
الحل والربط من خلال هذا الفائض من 
القوة لديه عسكرياً ومادياً»، مضيفاً: 
«سوى ذلك لا أرى حلولاً إلا بتحجيم 
الــــــدور الإيــــرانــــي لــيــنــســحــب ذلــــك على 

(حزب الله)».
ق شــــمــــعــــون إلــــــــى المـــلـــف  وتـــــــطـــــــرَّ
الــــداخــــلــــي والــــتــــبــــايــــنــــات بـــــين الـــقـــوى 
السياسية. وفي رد على سؤال إذا كان 
يشعر بأن من قام بالتسوية الرئاسية 
نادم؟ قال: «الجميع يتحمل مسؤولية 
مــــا وصــــلــــت إلــــيــــه الأوضــــــــــاع؛ فــالــبــلــد 
يشهد صراعات سياسية وانقسامات 
وخلافات وأوضاعاً اقتصادية مزرية، 
وثــــمــــة فـــلـــتـــان فــــي ســــائــــر المـــؤســـســـات 
ومـــرافـــق الــــدولــــة؛ فـــهـــذا الــفــريــق وذاك 
يـــتـــحـــمـــلان كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة لأن مــا 
يحصل هــو تــوزيــع حصص ومغانم، 
والمـــــواطـــــن الـــلـــبـــنـــانـــي يـــدفـــع الـــثـــمـــن»، 

معتبراً أن «المسؤولية مسؤولية الكل 
لــفــريــق دون الآخــــر». واعتبر  ولــيــســت 
أن ما حصل في المطار «هو قمة العار 
ومن المعيب ما شهدناه من مهزلة ما 
بعدها مهزلة، فالمطار وفي أي دولة في 
العالم يكون واجهة البلد وصورة عنه، 
وعن حضارته وثقافته ورقيه ودولته 
ولكن اليوم وبفعل ما يجري بات المطار 
مــركــز صــراعــات بــين الأجــهــزة والــقــوى 
الــســيــاســيــة ومــنــطــلــقــاً لــلــتــنــفــيــعــات»، 
مضيفاً أن ما يجري في لبنان «محاولة 

لاقتسام الحصص».
يـــبـــدي دوري شــمــعــون  وأخــــيــــرا، 
انــــزعــــاجــــه الــــشــــديــــد جــــــــراء الـــحـــمـــلات 
الإعلامية التي يشنها «حزب الله» على 
دول الخليج من السعودية إلى الكويت 
والإمارات، «لأن الحزب بذلك يسيء إلى 
لبنان، خصوصاً أن السعودية ودول 
أيــادٍ بيضاء على وطننا،  الخليج لها 
ومن المعيب ما نسمعه ونشاهده كرمى 
إيــران، التي تسعى للتمدد في  لعيون 
المنطقة وتصدر الإرهــاب وتتدخل في 
شـــــؤون لــبــنــان ودول الــخــلــيــج تــدخــلا 
سافراً»، آسفاً للجوء «البعض في لبنان 
إلى استعمال ساحته منصة لمهاجمة 

دول الخليج عبر إملاءات إيرانية».

دوري شمعون

طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)



Issue العدد ١٤٥٥١ - Sunday ٧الأحد  ٢٠١٨/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

الأردن لا يعارض عبور البضائع اللبنانية من سوريا
بيروت: نذير رضا

ضــاعــفــت الــســلــطــات الــرســمــيــة في 
بيروت الرسوم على حركة «الترانزيت» 
عبر معابرها الحدودية بموازاة دراسة 
يقوم بها الجانبان السوري والأردني 
لمــوضــوع فــتــح معبر نصيب للوقوف 

على الأوضاع في المراكز الجمركية.
المعبر  افتتاح  لبنانيون  وينتظر 
رسمياً كي يتسنى للشاحنات اللبنانية 
المحملة بالبضائع بالعبور إلى الدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب. وقــــال 
الــشــاحــنــات فــي لبنان  نقيب أصــحــاب 
«الـــشـــرق الأوســــط»  شــفــيــق الــقــســيــس لــــ
إن الــســلــطــات الــرســمــيــة تــواصــلــت مع 
الـــجـــانـــب الأردنـــــــــي الــــــذي أبـــلـــغـــهـــا أنـــه 
لا مــشــكــلــة لـــديـــه بـــعـــبـــور الـــشـــاحـــنـــات 

اللبنانية، مطالباً بحل مشكلة العبور 
مع الجانب السوري.

وتحدثت مصادر لبنانية واسعة 
الاطلاع على الزيارة التي قام بها وزراء 
لبنانيون إلى دمشق قبل أسابيع، من 
اللبنانيين فاتحوا الجانب  الــوزراء  أن 
السوري بالملف وتبلغوا أن دمشق «لا 
اللبنانية»،  الــشــاحــنــات  تــعــرقــل عــبــور 
وأنــه «عندما يتخذ القرار بفتح معبر 
نـــصـــيـــب، فـــــإن الـــشـــاحـــنـــات الــلــبــنــانــيــة 

ستعبر مباشرة».
لــكــن هـــذه الــشــاحــنــات، تــواجــه الآن 
معضلة جديدة، تتمثل في رفع دمشق 
للرسوم الجمركية على حركة الترانزيت، 
«الشرق  لـ بحسب قــول مصادر لبنانية 
الأوسط». وأضافت أن الجانب السوري 
«رفع الرسوم الجمركية، لكننا لم نبلغ 

بقيمتها بعد»، لافتة إلى أن رفع الرسوم 
«لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى حــــركــــة الـــشـــاحـــنـــات 
الــلــبــنــانــيــة، بــــل ســـيـــطـــال أيـــضـــاً جــمــيــع 
الشاحنات التي ستعبر عبر الأراضــي 

السورية باتجاه الدول المحيطة».
وأفـــــــــاد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
السوري عماد خميس وفق تصريحات 
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة «الــــــوطــــــن» المـــقـــربـــة 
مــن دمــشــق مطلع الأســبــوع عــن إنــهــاء 
الـــداخـــلـــيـــة والـــنـــقـــل والمـــالـــيـــة  وزارات 
الإجـــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لإعـــــــادة فــتــح 
المــعــبــر. وقـــــال: «ســيــتــم اســتــثــمــار هــذا 
المعبر وفق المصلحة الوطنية»، مشيراً 
إلى «تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة 
الدولة السورية فتم رفعها من ١٠ إلى 
لــحــمــولــة شاحنة  ٦٢ دولاراً أمــيــركــيــا 

بحدود ٤ أطنان».

قوات الحكومة باتت تسيطر على نصف معابر الحدود وقسم من الطرق الرئيسية

روسيا تفتح شرايين «سوريا المفيدة» ونوافذها لفك العزلة
لندن: إبراهيم حميدي

في منتصف عام ٢٠١٥، كانت 
الــســوريــة تسيطر فقط  الحكومة 
على نحو ١٥ في المائة من مساحة 
البلاد، وعلى البوابات الحدودية 
مع لبنان، مقابل سيطرة «داعش» 
وفصائل المعارضة وقوات كردية 
على باقي البلاد، ومعظم بوابات 
الــحــدود الــــ١٩ مــع الــعــراق وتركيا 
مـــع  الـــــفـــــصـــــل  وخـــــــــط  والأردن، 

إسرائيل.
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي 
المـــبـــاشـــر، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٥، قلب ميزان السيطرة؛ باتت 
قوات الحكومة حالياً تسيطر على 
نــحــو ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة 
البلاد، البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر 
مربع، فيما تتقاسم «قوات سوريا 
- العربية،  الديمقراطية» الكردية 
بدعم أميركي، من جهة، وفصائل 
أنــقــرة، السيطرة  عربية تدعمها 

على باقي الأرض.
لاســــــتــــــعــــــادة  كـــــــانـــــــت  وإذا 
السيطرة على درعا (مهد الثورة 
فــــي عـــــام ٢٠١١) أهـــمـــيـــة رمـــزيـــة، 
فـــإن لفتح معبر نصيب أهميته 
الاســتــراتــيــجــيــة أيــضــاً، إذ تجري 
حــــالــــيــــاً مـــــحـــــادثـــــات بــــــين عـــمـــان 
ودمــشــق لإعــــادة فــتــح هـــذا المعبر 
بـــعـــدمـــا  والأردن،  ســـــوريـــــا  بـــــين 
ســـيـــطـــرت قــــــوات الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الجنوب، وعلى الجانب السوري 
مــن نصيب، بعد نحو ٣ سنوات 
أبــريــل (نيسان)  مــن خسارته فــي 

.٢٠١٥
وفــي حــال جــرى فتح نصيب 
أمـــــام الــبــضــائــع فـــي الـــعـــاشـــر من 
الشهر المقبل، سيتزامن ذلــك مع 
بـــــدء تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق الــــروســــي - 
الــتــركــي الـــخـــاص بـــإدلـــب، وإزالــــة 
الـــــســـــلاح الـــثـــقـــيـــل مـــــن «المـــنـــطـــقـــة 
الــــــعــــــازلــــــة» فــــــي الــــــشــــــمــــــال، قــبــل 
«الـــتـــخـــلـــص مــــن المـــتـــطـــرفـــين» فــي 
١٥ الشهر، و«اســتــعــادة» الطريق 
الــرئــيــســيــة بــــين حـــمـــص وحـــلـــب، 
ليحل بدل «طريق المــوت» الخفي 
عـــبـــر خـــنـــاصـــر - أثـــــريـــــا، إضـــافـــة 
إلــى السيطرة على طريق حلب - 
اللاذقية قبل نهاية العام، بموجب 
الاتفاق الروسي - التركي الخاص 

بإدلب.

والواضح لمتابع سير المعارك 
أن لروسيا أولوية بفتح شرايين 
«سوريا المفيدة»، وربط بواباتها 
الــحــدوديــة بــالــعــالــم، لــفــك الــعــزلــة 

الغربية عن دمشق:

المعابر الحدودية

بــــين المـــعـــابـــر الــــــــــ١٩، تــســيــطــر 
دمــشــق على ٥ مــع لــبــنــان، ومعبر 
الــــعــــراق،  مــــع الأردن، وآخـــــــر مــــع 
ومعبرين مع تركيا التي أقفلتهما. 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر ســـابـــق لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، ومعلومات 
من المعارضة ودبلوماسيين، هنا 

توزيع السيطرة:
 - نصيب، يقع بــين دمــشــق - 
درعا: سيطرت الفصائل المعارضة 
أبــريــل ٢٠١٥، لكن قــوات  عليه فــي 
الــحــكــومــة اســتــعــادتــه فـــي يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
 - الرمثا الأردنـــي: استعادته 
دمشق قبل أسابيع، بعدما فقدت 

السيطرة عليه منذ عام ٢٠١٣.
 - كــســب، فــي ريـــف الــلاذقــيــة: 
مــقــفــل مـــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بعد 
معارك في ٢٠١٤، وإن كان لا يزال 

تحت سيطرة دمشق.
 - بـــاب الــهــوى، شــمــال إدلـــب: 
وهـــو تــحــت ســيــطــرة إدارة مدنية 

تابعة لفصائل معارضة.
 - بـــاب الــســلامــة، فــي منطقة 
أعـــــزاز بــمــحــافــظــة حــلــب (شـــمـــال): 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل ســـوريـــة 

معارضة موالية لتركيا.
 - جرابلس، في حلب (شمال): 
تحت سيطرة فصائل «درع الفرات» 

المدعومة من الجيش التركي.
 - تل أبيض، في الرقة (شمال 
شــــرقــــي الــــــبــــــلاد): تـــحـــت ســيــطــرة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» 
المــــدعــــومــــة أمــــيــــركــــيــــاً، بـــعـــد طـــرد 
«داعــــش» فــي ٢٠١٥، لكنه لا يــزال 
مـــغـــلـــقـــاً، وتـــشـــتـــرط أنــــقــــرة إبـــعـــاد 

«الوحدات» عنه.
 - عين العرب (كوباني)، شمال 
حــــلــــب: تـــحـــت ســـيـــطـــرة «وحـــــــدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، وهــو 
مغلق رسمياً، وتريد أنقرة إبعاد 
الأكـــــــراد عـــنـــه، وتـــقـــع قـــربـــه قــاعــدة 

عسكرية أميركية.

الــعــين، فــي الحسكة:   - رأس 
شهد معارك عنيفة، بحسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــي صيف 
عام ٢٠١٣، بين «داعش» والمقاتلين 
الأكراد الذين تمكنوا من طرده من 

المعبر، ومن مدينة رأس العين.
الـــقـــامـــشـــلـــي - نـــصـــيـــبـــين:   -  
هـــو المــعــبــر الــوحــيــد فـــي محافظة 
الحسكة الذي لا يزال تحت سيطرة 
قــــوات الــحــكــومــة، لــكــنــه مــقــفــل من 

السلطات التركية.

 - عـــين ديــــــوار، فـــي الــحــســكــة: 
وهـــــــو تــــحــــت ســــيــــطــــرة المـــقـــاتـــلـــين 
الأكـــــــراد، ويــتــم الإفــــــادة مـــن معبر 
زاخـــــو لــلــعــبــور مـــن الـــخـــابـــور بين 
شمال شرقي ســوريــا وكردستان 

العراق.
 - الــيــعــربــيــة - الــربــيــعــة: يقع 
الــحــســكــة، ويربطها  فــي محافظة 
مـــع الــــعــــراق، وهــــو تــحــت ســيــطــرة 

المقاتلين الأكراد.
الــــقــــائــــم، بــين   - الـــبـــوكـــمـــال   -  

ريــــف ديــــر الــــــزور والـــــعـــــراق، وهــو 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة قـــــــوات الــحــكــومــة 
والميليشيات الإيرانية، وقد أرسلت 
دمــشــق رســائــل إلــى بــغــداد لإعــادة 

 عن معبر التنف.
ً
فتحه، بديلا

 - التنف، أو الوليد من الجهة 
الــعــراقــيــة: يقع جــنــوب ديــر الـــزور، 
وتــســيــطــر عــلــيــه قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي، بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــيـــة، مــع 
فــصــائــل مــعــارضــة تــدعــمــهــا، منذ 
طـــــرد تــنــظــيــم داعــــــش مـــنـــه. وتــقــع 

قربه قاعدة التنف، وتقول أميركا 
إنها لن تنسحب منه أو من مناطق 
شرق سوريا، ما بقيت ميليشيات 

إيران وقواتها في سوريا.
 - المعابر الحدودية بين لبنان 
وســــوريــــا، وهــــي خــمــســة: جــديــدة 
يــــابــــوس والمـــصـــنـــع مــــن الـــجـــانـــب 
اللبناني، والدبوسية والعبودية 
مــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي، وجوسية 
والــــقــــاع مــــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، 
وتلكلخ (البقيعة من جانب لبنان)، 

وطرطوس (العريضة من الجانب 
الـــلـــبـــنـــانـــي). وتــــوجــــد عـــلـــى طـــول 
الحدود معابر كثيرة غير شرعية، 
معظمها في مناطق جبلية وعرة، 

بحسب الوكالة الفرنسية.
إســرائــيــل وســـوريـــا فــي حالة 
حرب رسمية، ولا توجد معابر بين 
البلدين، لكن فصائل كانت تسيطر 
عـــلـــى الـــقـــنـــيـــطـــرة، غـــيـــر أن قــــوات 
الحكومة عادت إليها بدعم روسي. 
وأعــــــاد الــجــيــش الــــروســــي الــعــمــل 
باتفاق فك الاشتباك في الجولان، 
ونشرت الشرطة الروسية «القوات 
الدولية لفك الاشتباك» (أنــدوف). 
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور 
لــيــبــرمــان، قــــال أول مـــن أمــــس إنــه 
يــدعــم فــتــح مــعــبــر الــقــنــيــطــرة أمـــام 
تنقل أهالي الجولان المحتل، ونقل 
البضائع، خصوصاً بيع التفاح 
«الجولاني» في سوريا، كما كان 

الأمر قبل ٢٠١١.
الـــجـــزء المــتــبــقــي مـــن الــحــدود 
مـــفـــتـــوح عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
والمـــــرافـــــئ الـــبـــحـــريـــة كــلــهــا تــحــت 
سيطرة الحكومة، وتقيم روسيا 
قاعدة بحرية في ميناء طرطوس، 
وقاعدة جوية في قاعدة حميميم 
فـــــي ريــــــف الـــــلاذقـــــيـــــة. وتــســيــطــر 
الــحــكــومــة عــلــى مـــطـــارات دمــشــق 
وحـــلـــب والــــلاذقــــيــــة، إضــــافــــة إلـــى 
مــــطــــار الـــقـــامـــشـــلـــي فـــــي مـــنـــاطـــق 
الأكـــــراد، لــكــن عـــدداً مــن الــشــركــات 
الدولية لا تزال تقاطع السفر إلى 

المطارات السورية.

الطرق الرئيسية

الـــطـــريـــق بـــين نــصــيــب على 
حدود الأردن وباب الهوى على 
«إم - ٥»  حـــدود تــركــيــا يــعــرف بـــــ
أو «شــريــان الحياة» للاقتصاد 
الــــــســــــوري، ويـــمـــتـــد نـــحـــو ٤٥٠ 
كيلومتراً، ويــربــط أوروبــــا عبر 
بــالــخــلــيــج عــبــر الأردن.  تــركــيــا 
 - وإذا ضم إليه طريق اللاذقية 
«إم - ٤»، وتم  حلب، المــعــروف بــــ
ربـــطـــه بــطــريــق مــمــتــد مـــن حلب 
إلــــى ديــــر الـــــزور والــــعــــراق، وإذا 
تــــم تــشــغــيــل طـــريـــق بــــيــــروت أو 
طرابلس بنصيب، يكون الربط 
بين المتوسط والعراق والخليج 

قد تم عبر البوابة السورية.

ولــم يكن «شــريــان الحياة» 
بشكل كامل تحت سيطرة دمشق 
خلال السنوات السبع الماضية، 
إذ بدأ التحول في نهاية ٢٠١٦، 
عندما سيطرت قوات الحكومة 

على شرق حلب.
وبـــعـــد الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الـــروســـي، بـــات واضــحــاً إعــطــاء 
موسكو أولوية لاستعادة الطرق 
الاقتصاد  لتنشيط  الرئيسية، 

واستعادة السيادة.
وكانت الفصائل المعارضة 
قـــد ركــــزت مــنــذ عـــام ٢٠١١ على 
قـــطـــع أجـــــــــزاء مـــــن الــــطــــريــــق فــي 
محافظتي دمشق وحمص، قبل 
أن تسيطر على أجــزاء رئيسية 
منه في العام التالي. ويمر نحو 
٣٠ كــيــلــومــتــراً مـــن هـــذا الــطــريــق 
في مناطق في الغوطة الشرقية 
وجــنــوب دمــشــق، وقسم مشابه 

في ريف حمص.
وتــمــكــنــت قــــــوات الــحــكــومــة 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، 
بــدعــم روســـي، مــن اســتــعــادة كل 
الأحياء الخارجة عن سيطرتها 
فــــي جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، وطــــرد 
الفصائل المعارضة من الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، قـــــرب دمــــشــــق، ومـــن 
مـــدن عـــدة فــي مــحــافــظــة حمص 
(وســـــــــط)، تـــقـــع جــمــيــعــهــا عــلــى 
الــطــريــق الــرئــيــســي بــين نصيب 

والشمال والشمال الغربي. 
وتــــم الاحـــتـــفـــال رســمــيــاً في 
مـــايـــو (أيــــــــار) بــتــشــغــيــل الــقــســم 
الـــــواقـــــع فـــــي ريــــــف حــــمــــص، ثــم 
ترميم القسم الآخر في حرستا، 

شرق دمشق.
وتأمل دمشق وموسكو، مع 
استعادة السيطرة على نصيب، 
فـــــي إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل هــــــذا المـــمـــر 
الاستراتيجي، وإعــادة تنشيط 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع الأردن  الـــحـــركـــة 
ودول أخرى، ومع لبنان، إضافة 
إلــى إعـــادة تشغيل الطريق بين 
تركيا والجنوب السوري، وبين 
الساحل وشرق البلاد، وتحريك 
التجارة، وفك العزلة السياسية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى فـــتـــح شــــقــــوق فــي 
موقف الدول الأخرى التي تضع 
شـــروطـــاً لــلــمــســاهــمــة فـــي إعــمــار 
سوريا، التي تقدر كلفة الحرب 
فيها بـ٤٠٠ مليار دولار أميركي.

أنباء متضاربة في دمشق وعمان حول فتح معبر نصيب 
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت الحكومة الأردنية أن معبر جابر - نصيب 
الـــحـــدودي، المــعــبــر الــتــجــاري الــرئــيــســي بــين الأردن 
وســوريــا، «مــا زال مغلقاً» بعد ســاعــات مــن إعــلان 

وزارة النقل السورية إعادة فتحه.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة وزيرة 
الدولة لشؤون الإعــلام جمانة غنيمات، إن «معبر 
م يتم افتتاحه أمام 

َ
جابر - نصيب لا يزال مغلقاً، ول

حركة نقل البضائع والمسافرين».
وأضـــافـــت غــنــيــمــات، فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة الــرســمــيــة، أن «الــجــانــبــين 
الــحــدود للوقوف  مستمران بــدراســة موضوع فتح 
المــراكــز الجمركية، إذ اجتمعت  على الأوضــــاع فــي 
اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية». وأشــارت إلى 
الــحــدود مستمرة»،  أن «الاجــتــمــاعــات الفنية لفتح 
الــحــدود يتطلب توفر بنية  مؤكدة أن «إعـــادة فتح 

تحتية ومعايير لوجيستية وفنية يلزم تحقيقها».
وكــانــت وزارة النقل السورية أعلنت فــي وقت 
ســابــق، أمـــس، إعــــادة فــتــح المــعــبــر المـــعـــروف بمعبر 
نــصــيــب مـــن الـــجـــانـــب الــــســــوري ومــعــبــر جـــابـــر من 
الجانب الأردنــــي. وأكـــد مــديــر الجاهزية فــي وزارة 
النقل سليمان خليل: «فتح بــوابــات معبر نصيب 

بشكل كامل من الجانب السوري».
وفــي بــيــان نشرته على صفحتها على موقع 
أفـــادت وزارة  الــرســمــي،  «فيسبوك»، ونقله الإعـــلام 
«افتتاح معبر نصيب الحدودي  النقل السورية بـ
بين سوريا والأردن، وبــدء حركة عبور الشاحنات 

والترانزيت».
قبل اندلاع النزاع في ٢٠١١، شكّل معبر نصيب 
الـــواقـــع فـــي مــحــافــظــة درعــــا مــنــفــذاً تــجــاريــاً حيوياً 
يُــســتــخــدم كــذلــك لنقل  بــين ســوريــا والأردن. وكــــان 

الصادرات من لبنان براً إلى الأسواق العربية.
ومــــع اقـــتـــراب المـــعـــارك بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 

والفصائل المعارضة منه، أغلقت الأردن المعبر من 
جهتها مطلع أبريل (نيسان) ٢٠١٥، قبل أن تسيطر 

الفصائل المعارضة عليه.
وتمكنت القوات الحكومية في يوليو (تموز) 
من السيطرة على المعبر، وعلى كامل حدودها مع 
أبــرمــتــه روســيــا بــين طرفي  اتــفــاق  الأردن، بموجب 
الــقــوات الحكومية  الـــنـــزاع، وأعــقــب هــجــومــاً شنته 
على المنطقة الجنوبية، سيطرت بموجبه على كامل 

محافظتي درعا والقنيطرة.
وأفــــاد رئــيــس مجلس الـــــوزراء الـــســـوري عماد 
خميس، وفق تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن»، 
المقربة من دمشق، مطلع الأسبوع، بإنهاء وزارات 
الــداخــلــيــة والــنــقــل والمــالــيــة الإجـــــــراءات الــضــروريــة 
لإعادة فتح المعبر. وقال: «سيتم استثمار هذا المعبر 
وفق المصلحة الوطنية»، مشيراً إلى «تعديل الرسوم 
بما يحقق مصلحة الدولة السورية، فتم رفعها من 
١٠ إلى ٦٢ دولاراً لحمولة شاحنة بحدود ٤ أطنان».

«قتلهم أو محاكمتهم» لافروف يرفض نقل متطرفين من إدلب ويتمسك بـ
موسكو: رائد جبر

حملت دعوة وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف المجتمع 
الــدولــي إلــى المساهمة فــي إعــادة 
إعمار سوريا، إصراراً روسيا على 
وضع هذا الملف قيد المناقشة على 
المــســتــوى الـــدولـــي، بــعــدمــا كــانــت 
مــوســكــو اتــهــمــت الأمـــــم المــتــحــدة 
بــوضــع «وثــيــقــة داخــلــيــة ســريــة» 
فـــي أي عمليات  المــســاهــمــة  تــقــيــد 
لإعـــادة الإعــمــار فــي ســوريــا، ورداً 
عــلــى مـــواقـــف واشـــنـــطـــن وبـــلـــدان 
أوروبـــيـــة ربــطــت بــين مــلــف إعـــادة 
الإعـــمـــار والـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة 

سياسية شاملة في سوريا.
وقـــــال لافـــــروف خــــلال إلــقــائــه 
كلمة على منصة الأمــم المتحدة، 
بـــــــات عــلــى  إنـــــــه  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
المجتمع الدولي العمل على وضع 
آلـــيـــات لإعـــمـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المـــــدمـــــرة فــــي ســـــوريـــــا، لــتــســهــيــل 
عودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم 
بأسرع ما يمكن. ورأى أنه «يجب 
أن يـــكـــون الــعــمــل عــلــى المــســاعــدة 
فــي حــل هــذه المــهــام بشكل يخدم 
مــصــالــح كـــل الـــســـوريـــين دون أي 
معايير مزدوجة، أولوية للجهود 
الــــدولــــيــــة وعــــمــــل مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة». وخاطب ممثلي الدول 
الأعــــضــــاء فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة بعبارة: «علينا أن 

نساعد السوريين».
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي إن 

مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــــســــوري الــــذي 
انعقد فــي سوتشي بــمــبــادرة من 
روســـيـــا وإيــــــران وتــركــيــا «أوجــــد 
ظروفاً للتسوية السياسية على 
أساس قرار مجلس الأمن الدولي 
رقــم (٢٢٥٤). وعلى هــذا الأســاس 
بــــالــــذات يـــجـــري تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فــي جنيف 

الآن».
وتطرق إلى الوضع في إدلب، 
الــســمــاح بأن  أنــه «لا يمكن  ورأى 
تقع استفزازات جديدة باستخدام 
السلاح الكيماوي في سوريا من 
قــبــل الإرهــابــيــين والأطـــــراف التي 
ترعاهم». وتحدث بلغة «المنتصر 
في الحرب» وفقاً لتعليق وسائل 
إعــــلام روســـيـــة، وقــــال إن روســيــا 
نــجــحــت فـــي إجـــهـــاض «مــحــاولــة 
فاشلة لتغيير النظام من الخارج 
بالاعتماد على المتطرفين» وزاد 
أن تلك المحاولة «كادت تؤدي إلى 
تفكك الدولة وظهور دولة إرهابية 
على أراضـــي ســوريــا»، مــؤكــداً أن 
تــــصــــرفــــات روســـــيـــــا «الــــفــــعــــالــــة» 
اســـــتـــــجـــــابـــــة لــــطــــلــــب الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــوريــــة، المـــدعـــومـــة بــخــطــوات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي إطـــــــار عــمــلــيــة 
«آســـتـــانـــة»، أســهــمــت فـــي تــفــادي 

«هذا السيناريو الفتاك».
وفي وقت لاحق، أكد لافروف 
خــلال مؤتمر صحافي عــقــده في 
نيويورك أن روسيا بدأت خطوات 
عملية لتسليم منظومات «إس - 
إلــى  الـــصـــاروخـــي  لـــلـــدفـــاع   «٣٠٠

الــقــرار  ســـوريـــا، مــؤكــداً أن تنفيذ 
الــــروســــي بـــتـــزويـــد دمـــشـــق بــهــذه 
الصواريخ في غضون أسبوعين 
«بــــــــــدأ بــــالــــفــــعــــل مــــنــــذ الأســـــبـــــوع 

الماضي».
وفــــيــــمــــا بــــــــدا أنــــــــه تـــوضـــيـــح 
لمــوقــف روســيــا حــول بــنــود اتفاق 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي إدلــــب، 
الـــروســـي أن مصير  الـــوزيـــر  أكــــد 
مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» 
في إدلب بعد التوقيع على الاتفاق 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
ـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب  بـــــوتـــــين وال
إردوغان «واضح ومحدد». ولفت 
إلى وجود «كثير من التخمينات 
بشأن آليات التعامل مع مشكلة 
الإرهــابــيــين، حتى تـــردد أنــهــم قد 
إلــى نقاط ساخنة أخرى  يُنقلون 
مــثــل أفـــغـــانـــســـتـــان. كـــل هــــذا غير 
مــقــبــول، فــالإرهــابــيــون يــجــب إمــا 
الــقــضــاء عليهم أو محاكمتهم». 
وأعرب لافروف عن أمل بأن تقوم 
تركيا بتنفيذ التزامها فــي شأن 
فـــصـــل المــــعــــارضــــة المـــعـــتـــدلـــة عــن 
«صعوبة  الإرهابيين رغم أنه أقرَّ بـ

المهمة».
وتطرق إلــى مسألة الإصــلاح 
الــدســتــوري، فــي ردّ مباشر على 
دعـــــــــوات مـــــن واشــــنــــطــــن وبــــلــــدان 
«المجموعة المصغرة» التي دعت 
إلــى تسريع وتــيــرة العمل  أخــيــراً 
لــدفــع عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ل  وقـــال إنــه «مــن المــهــم جــداً التمهُّ
والتعامل بعناية فائقة في اختيار 

أعــضــاء لجنة صــيــاغــة الــدســتــور 
المــدنــي،  فــهــم سيمثلون المجتمع 
لــذلــك يــجــب أن يــكــونــوا مقبولين 
مـــن طــــرف الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء»، مــــشــــدداً عــلــى 
أن مـــوســـكـــو تــــعــــارض وضـــــع مــا 
وصفها بأنها «مواعيد مصطنعة 
لعمل اللجنة الدستورية»، وزاد: 
«سنصرُّ على عدم العجلة. طبعاً، 
يجب عدم التأجيل إلى أجل غير 
مــســمــى، لــكــن هــنــا الأهــــم، نوعية 
أعضاء اللجنة الدستورية، وليس 
تحديد مواعيد بشكل مصطنع».

كما رد على مطالب انسحاب 
إيــران من سوريا، مشدداً على أن 
«روســيــا لا تـــرى أن إيــــران تشكل 

تهديداً إرهابياً في سوريا».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، أكـــــــد 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ميخائيل بوغدانوف أن الحكومة 
الروسية منفتحة على الحوار مع 
إسرائيل والــدول الأخــرى المعنية 
بالقضاء على الإرهــــاب. وزاد أن 
تزويد سوريا بمنظومات «إس - 
٣٠٠» الصاروخية «إجراء عسكري 
بـــــــالأوضـــــــاع  يـــــرتـــــبـــــط  بـــــحـــــت لا 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
وليس موجهاً ضد طرف ثالث»، 
لافتاً إلى مواصلة موسكو الحوار 
مـــع تـــل أبــيــب رغـــم الـــخـــلاف حــول 
موضوع إسقاط الطائرة الروسية 

قبالة السواحل السورية.
وأكــد بوغدانوف أن الخطوة 
التالية بعد إنشاء منطقة منزوعة 

السلاح في إدلب بموجب الاتفاق 
المـــوقـــع بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان فـــــي ســـوتـــشـــي، 
ســـتـــكـــون فـــصـــل الإرهــــابــــيــــين عــن 

المعارضة الراغبة بالمصالحة.
عــلــى صعيد آخـــر، أوضــحــت 
مــــوســــكــــو جــــانــــبــــاً مـــــن تــفــاصــيــل 
خــطــتــهــا لــنــشــر أجـــهـــزة تــشــويــش 
كـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة عـــلـــى طـــول 
الـــــســـــاحـــــل الـــــــســـــــوري فــــــي شــــرق 
المـــــــتـــــــوســـــــط، وكــــــشــــــف مـــــســـــؤول 
فـــــي شــــركــــة «تــــقــــنــــيــــات الـــــراديـــــو 
الإلكترونية» الروسية عن بعض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل لـــنـــشـــر مـــنـــظـــومـــات 
«كراسوخا» الروسية للتشويش 

في سوريا. 
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء «تـــاس» 
عن فلاديمير ميخييف، مستشار 
النائب الأول للمدير العام للشركة 
التي تقوم بصناعة هذه الأنظمة، 
إنـــــــه «ســــتــــضــــاف إلـــــــى الأنـــظـــمـــة 
العادية للتشويش أنظمة قــادرة 
على التشويش على أسلحة عالية 
الـــدقـــة، أي الــقــنــابــل والــصــواريــخ 
المـــوجـــهـــة الـــتـــي قــــد تــســتــخــدمــهــا 

إسرائيل».
وأضاف ميخييف أنه «سيتم 
إرســـال أنظمة ووســائــل إضافية 
تعطل كل أنظمة التحكم بالطيران 
ومجموعات السفن. وهي أنظمة 
لــــلــــتــــشــــويــــش عــــلــــى الاتــــــصــــــالات 
بترددات على الموجات القصيرة 

والترددات العالية».

تركيا تطالب الفصائل بالانسحاب من «المنطقة العازلة» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طالبت تركيا خلال اجتماع 
مع فصائل المعارضة المسلحة 
فــــــي إدلـــــــــب بـــــبـــــدء الانــــســــحــــاب 
مـــن المــنــاطــق المــعــلــنــة كــمــنــاطــق 
منزوعة السلاح بموجب اتفاق 
سوتشي بين الرئيسين التركي 
رجب طيب إردوغــان والروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــي تمتد 
عــلــى شــكــل شــريــط بــعــرض من 
إلــى ٢٠ كيلومترا فــي أربــع   ١٥
مـــحـــافـــظـــات هــــي إدلــــــب وحــلــب 

وحماة واللاذقية.
ونقل المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان، ومـــــركـــــزه بــريــطــانــيــا، 
لــم تبدأ  عــن نشطاء أن الفصائل 
تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــات انــســحــاب لا 
بالأسلحة الخفيفة ولا الثقيلة ولا 
حتى المتوسطة، كما تواصل هذه 
الفصائل حراسة نقاطها وتبديل 
نــــوبــــات الــــحــــراســــة فــــي المـــنـــاطـــق 
ذاتــهــا، ومراقبة خطوط التماس 
مع قــوات النظام وحلفائها. ولم 
يــرصــد نــشــطــاء المــرصــد الــســوري 
أي تحركات من قبل قوات النظام 
للانسحاب من هذه المنطقة المقرر 
نزع السلاح منها تنفيذا للاتفاق 

الروسي التركي.
كــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أعــلــن 
فــي نــيــويــورك، الأســبــوع الماضي، 
بدء انسحاب الفصائل المتشددة 
من المنطقة منزوعة السلاح، كما 
تــركــيــا اجــتــمــاعــا لممثلي  عـــقـــدت 

الفصائل للاتفاق على تفاصيل 
الانــــســــحــــاب وتـــســـلـــيـــم الأســـلـــحـــة 
الثقيلة مع بقاء الفصائل المعتدلة.

وبـــحـــســـب اتــــفــــاق ســوتــشــي، 
من المقرر البدء في إنشاء المنطقة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــــي إدلــــــب فــي 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل للفصل بين مناطق سيطرة 

النظام ومناطق المعارضة.
وكــانــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــه يجري  أنجيلا ميركل أعلنت 
حــالــيــاً الإعـــــــداد لــعــقــد قــمــة حــول 
النزاع في سوريا بين قادة فرنسا 
وألمــانــيــا وروســـيـــا وتــركــيــا خــلال 
الشهر المقبل. وقــالــت فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع إردوغان في 
برلين أول مــن أمــس: «نــؤيــد لقاء 
ربــاعــيــاً بــمــشــاركــة رؤســــاء تركيا 
وروسيا وفرنسا وأنا، لأن الوضع 
لا يـــزال هــشــاً. نــأمــل أن يعقد في 

أكتوبر المقبل».
ولــفــتــت مــيــركــل إلـــى أن الأمــر 
سيتعلق بــالــوضــع فــي محافظة 
إدلــــب، آخـــر أبــــرز مــعــاقــل فصائل 
المــعــارضــة وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
(جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة ســــابــــقــــاً) فــي 

سوريا.
ويــــــــــــزور وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
بـــاريـــس الـــيـــوم (الأحـــــــد)، لإجــــراء 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي 
جــان إيــف لــودريــان تتناول الملف 
الــســوري، وبشكل خــاص الوضع 
في إدلــب وتنفيذ اتفاق سوتشي 

والـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة بــين 
تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وفي السياق، طالب جاويش 
أوغـــــــلـــــــو واشــــــنــــــطــــــن بــــالــــتــــوقــــف 
عــــــن تـــســـلـــيـــح وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــتــي تعتبرها  الــكــرديــة  الــشــعــب 
تـــركـــيـــا امـــــتـــــدادا لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني فــي ســوريــا، ولفت، 
فـــي مـــقـــال بــصــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» الأميركية نشر أمس، إلى 
أن الولايات المتحدة كانت تشحن 
الــوحــدات الكردية،  إلــى  الأسلحة 
باستخدام ٥ آلاف شاحنة وألفي 
طـــــائـــــرة شــــحــــن، وفــــــق تـــقـــديـــرات 

لمسؤولين أتراك.
الـــذراع  وأضــــاف: «أن يسعى 
«جــمــاعــة إرهــابــيــة»  الــســيــاســي لـــ
(يــقــصــد الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي) 
إلى تحريك النفوذ في واشنطن، 
أمــر مـــروع، ويــجــب على الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب) إعــاقــة 

نشاطه».
وتـــعـــمـــل الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة 
عبر جــمــاعــات ضغط فــي أميركا 
على إنشاء بعثة باسم «المجلس 
الــــــســــــوري الــــديــــمــــقــــراطــــي» لــــدى 
واشنطن. واشار جاويش أوغلو 
إلى النتائج السلبية التي خلفها 
الــوحــدات الكردية, وعبر  تسليح 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن تـــقـــوم واشــنــطــن 
بتغيير مسار علاقتها مع العمال 
الكردستاني، محذرا من عواقب 
«الـــســـيـــاســـة المـــتـــهـــورة لـــلـــولايـــات 

المتحدة».

دمشق

حمص

حماة

حلب

دير الزور

سبتمبر 2018

سيطرة قوات النظام

الطرق السريعة الرئيسيةمايو 2015

لبنان

تركيا

العراق

الأردن

اللاذقية

طرطوس

1328

كم 50

الطرق السريعة 
عبر سوريا المجزأة

سهلت المكاسب التي حققتها قوات النظام حركة البضائع والأشخاص في 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بعد سنوات من الشلل. والشبكة القديمة 
للطرق السريعة الرئيسية مفتوحة من الحدود اللبنانية ومن الحدود الأردنية 

التي ما زالت مغلقة عبر دمشق وحمص وحماة  إلى ميناءي طرطوس 
واللاذقية وإلى دير الزور

المصادر:  رويترز ومعهد دراسات الحرب

سوريا

({الشرق الأوسط})

طريق ثانوية 
تستخدم الآن 

للوصول إلى حلب 
عبر خناصر واثريا 

والسلمية
الطرق السريعة

 إلى حلب من اللاذقية
 وحماة لا تزال في أيدي 

المعارضة المسلحة 
 والسفر هناك الآن يشمل 

طريقا التفافيا
ً
 طويلا

مكاسب قوات
 النظام وفرت عليها 
ساعات في السفر 

بين حماة 
ودمشق

معبر نصيب 
أغلق في أبريل  

2015
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

A Contracting Company is in need of the following:-
Project Manager :-

Civil Foreman:-

Safety Officer :-

Interested Applicants are requested to send their CV’s:
utoy01.ra@gmail.com

or Fax thru: (+96613) 867 2272

وزير الخارجية الليبي يلمّح إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية للمرة الأولى

السراج: الانتخابات الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار
القاهرة: خالد محمود

اعــتــبــر فــائــز الـــســـراج، رئيس 
الليبية،  حكومة الوفاق الوطني 
الـــطـــريـــق  أن الانــــتــــخــــابــــات «هــــــي 
الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية، 
وتحقيق الاســتــقــرار فــي الــبــلاد»، 
فـــي وقـــت أعــلــن فــيــه عـــن حصيلة 
الاشـــتـــبـــاكـــات، الـــتـــي وقـــعـــت بــين 
«كتيبة السلام» التابعة للمنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة ومــســلــحــين أفــــارقــــة، 
الــــبــــلاد، أول مــن  جـــنـــوب شـــرقـــي 
أمــــــس، الـــتـــي خــلــفــت قــتــيــلــين مــن 

القوات وستة مسلحين.
ونـــــــاقـــــــش الـــــــــســـــــــراج، خـــــلال 
اجتماعه في طرابلس، أمس، مع 
رئيس المفوضية الوطنية العليا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات عـــــمـــــاد الــــســــائــــح، 
الملف الانتخابي ومــدى جاهزية 
المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة، فور استيفاء 
الشروط الدستورية والقانونية، 
والأمــور الفنية ذات العلاقة التي 
ـــر  تـــحـــتـــاج إلــــــى اســـتـــكـــمـــال. وعـــبِّ
الـــســـراج، فــي بــيــان، عــن «حــرصــه 
الشديد على دعم المفوضية لتؤدي 
عملها بكفاءة ومهنية»، مؤكداً أن 
«الانتخابات هي الطريق الأمثل 
لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق 

الاستقرار».
بـــدورهـــا، دعـــت «قـــوة حماية 
طــــرابــــلــــس» إلـــــى عـــقـــد مــــا ســمــتــه 
«المـــــؤتـــــمـــــر الــــوطــــنــــي الــــجــــامــــع»، 
كــمــا هـــو مــتــفــق عــلــيــه مـــع البعثة 
الأمــمــيــة بليبيا فــي أســـرع وقــت، 
واعتبرت أن ذلك يستهدف «فتح 
الليبي،  آفـــاق جــديــدة فــي المشهد 
وتجنب الفتن والحروب»، مشددةً 
عــلــى أنــــه «لا حـــل إلا فـــي الــلــقــاء، 
والــــحــــوار أمـــــام كـــل الأطـــيـــاف عن 
طــريــق هـــذا المــلــتــقــى حــتــى يشهد 
الـــشـــعـــب الــلــيــبــي مــــا يـــنـــشـــده مــن 
انتعاش اقتصادي، وتحسن في 
الوضع الأمني، وانطلاقة جديدة 
الــــدولــــة». كما  بــنــاء  لليبيا نــحــو 
أوضحت «قــوة حماية طرابلس» 
الــتــي شهدتها  أن «الاشــتــبــاكــات 
الــــعــــاصــــمــــة مــــــؤخــــــراً هــــــي حــــرب 
ممنهجة، تقودها أطماع لتكتلات 
بتوجّهات مختلفة، جمعها هدف 

عرقلة بناء الدولة».
وجــــاءت هـــذه الـــدعـــوة، فيما 
تسعى قــوات تابعة للواء أسامة 
الجويلي، آمر المنطقة العسكرية 
الغربية التابعة لحكومة السراج، 
لتأمين تخوم العاصمة طرابلس، 
إذ خاضت مواجهات في منطقة 
ورشـــفـــانـــة، الـــتـــي لا تــبــعــد ســوى 
٣٠ كــيــلــومــتــراً عـــن جــنــوب غــربــي 
المدينة. وكانت اشتباكات عنيفة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
قــــد انـــدلـــعـــت بــمــنــطــقــة الــنــجــيــلــة 
بورشفانة جنوب غربي العاصمة 
طــرابــلــس، بــين عناصر «الكتيبة 
٥٥ مـــشـــاة»، الــتــي يــقــودهــا معمر 
الثالثة  الــســريــة  الـــضـــاوي، وبـــين 
تــحــت قـــيـــادة مــحــمــد نــصــر كــشــار 

ومساعده رمزي اللفع.
ـــح محمد  فــي غــضــون ذلـــك، لمِّ
سيالة، وزير الخارجية بحكومة 
إلــى إمكانية نشر قوات  الــســراج، 
حفظ ســلام دولية للمرة الأولــى، 
بــــعــــدمــــا طـــــالـــــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
التي  السياسيّة  المهمة  بتحويل 
تؤديها في بلاده إلى «مهمّة لدعم 

الأمن».
وقـــال ســيــالــة إن بـــلاده تُــريــد 
أن تتحوّل المهمة السياسيّة، التي 
تؤديها الأمم المتحدة، إلى «مهمة 
لدعم الأمن»، من دون أن يُحدّد ما 
إذا كان الأمــر يتعلّق بنشر قوّات 

أمميّة لحفظ السلام.
وأوضـــــــــــــــــــح ســـــــيـــــــالـــــــة أمــــــــــام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 
«الأولــويّــة يجب أن تُعطى للأمن 
والاستقرار»، مشدّداً على أن «هذه 
الحاجة يجب أن تنال دعــم الأمم 
المـــتـــحـــدة... ونــحــن نــدعــو إلـــى أن 
تتحوّل بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا، وهــي مهمة سياسية 
خاصة، إلى مهمّة لدعم أمن ليبيا 
واستقرارها»، معرباً عن ترحيبه 
«جهود بعثة الأمم المتحدة التي  بـ
أتاحت التوصل إلى اتفاق لإطلاق 
الــنــار»، فــي الآونـــة الأخــيــرة، وهو 
مــا وضــع حـــدّاً لشهر مــن المــعــارك 

الدموية في جنوب طرابلس.
مــــيــــدانــــيــــاً، أعــــلــــنــــت «كــتــيــبــة 
الــســلام»، التابعة للمنطقة  سبل 
العسكرية بالكفرة تحت القيادة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، أول 
مــــن أمــــــس، عــــن مــقــتــل اثـــنـــين مــن 
عناصرها، بالإضافة إلى مصرع 
ســــتــــة مـــســـلـــحـــين أفـــــــارقـــــــة خــــلال 
اشتباكات عنيفة جرت في جنوب 
شرقي البلاد. وقالت الكتيبة إن 
طــائــرة حربية خصصتها قيادة 
الجيش، قامت أمس بنقل جثامين 
عــنــاصــرهــا إلــــى مــديــنــة الـــكُـــفـــرة، 
تــمــهــيــداً لــدفــنــهــمــا، مــوضــحــة أن 
ستة من عناصرها الذين أصيبوا 
خلال تلك الاشتباكات يخضعون 
للعلاج حالياً. وكان مكتب إعلام 
منطقة الكُفرة العسكرية قد أعلن 
أن «كتيبة سبل السلام» اشتبكت 
على الحدود الليبية «مع عصابة 
مسلحة مارقة من المرتزقة، تمتهن 
الــخــطــف والـــحـــرابـــة، مـــا أدى إلــى 
مقتل ستة أشخاص، وغنم أربع 
لــهــذه المجموعات  آلــيــات مسلحة 

المسلحة المارقة».
وكــــانــــت الــكــتــيــبــة نــفــســهــا قــد 
أحبطت خــلال الــعــام المــاضــي أكبر 
عملية تهريب لشحنة من الأسلحة 
والـــذخـــائـــر لمــســلــحــين أفــــارقــــة، في 
مـــحـــيـــط الــــكــــفــــرة (أقـــــصـــــى جـــنـــوب 
شرقي ليبيا)، التي تعد مــن أكبر 
المــنــاطــق الــتــي تــنــشــط فــيــهــا حركة 
التهريب وعمليات الاتجار بالبشر، 
إذ يتهم الجيش الليبي عصابات 
مسلحة من دول أفريقية مجاورة 
بــالــتــســلــل إلــــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، 

والقيام بأعمال إجرامية.

فائز السراج

مهاجرون أفارقة داخل أحد مراكز الإيواء في ليبيا (غيتي)

ع في مقرات تفتقر لأبسط الضروريات
ّ

نساء ورض

مسؤولو مراكز الإيواء يستغيثون بالمنظمات الدولية لإجلاء المهاجرين من ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

أرغــــمــــت الـــــظـــــروف الــنــفــســيــة 
الـــقـــاســـيـــة، الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا مــئــات 
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين فــي 
ليبيا، مسؤولي أحد مراكز الإيواء 
إلــى طلب  في العاصمة طرابلس، 
تــــدخــــل مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة قــصــد 
إجلائهم وترحيلهم إلى بلد آخر، 
بعد إنقاذهم من الغرق في عرض 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، قــبــل 
أكــثــر مــن عـــام. فيما تــضــج مــراكــز 
الإيـــــواء المــنــتــشــرة فــي غـــرب ليبيا 
بــآلاف المهاجرين غير الشرعيين، 
الـــــراغـــــبـــــين بــــــدورهــــــم فـــــي ركـــــوب 
البحر للعيش فــي دول أوروبــيــة. 
لكن السلطات المحلية تحتجزهم 

بهدف ترحليهم إلى دولهم.
وأمام تزايد أعداد المهاجرين، 
توجه جهاز مكافحة الهجرة في 
تــاجــوراء (شــرق العاصمة) بنداء 

اســـتـــغـــاثـــة لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة 
والبعثات الدبلوماسية «للإسراع 
فـــي إجــــــــراءات تــرحــيــلــهــم»، وقـــال 
إنــه «سيحملهم مسؤولية تفاقم 
أوضــاعــهــم، خــصــوصــاً أن بينهم 
نــســاءً وأطـــفـــالاً رضـــعـــاً»، مــشــدداً، 
فـــي بـــيـــان، عــلــى ضـــــرورة حــضــور 
المنظمات الدولية إلى مراكز الإيواء 
«للاطلاع على أوضاع المهاجرين 
وتــطــمــيــنــهــم، وتــخــفــيــف الــضــغــط 
النفسي عنهم»، منوهاً بأنه «يبذل 

قصارى جهده للتخفيف عنهم».
وقـــال مــحــمــود عــلــي الــطــويــر، 
المسؤول الإعلامي بالمركز، إن المقر 
«يضم ٧٠٠ مهاجر، و٢٠ رضيعاً، 
و١٠ ســـيـــدات حــــوامــــل، جميعهم 
مـــســـجـــلـــون لــــــدى مـــفـــوضـــة الأمـــــم 
المتحدة لشؤون للاجئين والمنظمة 

الدولية للهجرة».
وأرجــــع الــطــويــر، فــي حديثه 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»، الضغوط 

النفسية التي يتعرضون لها «لما 
ـــوه مـــن وعـــــود مـــن المــفــوضــيــة 

ّ
تـــلـــق

السامية لشؤون اللاجئين بنقلهم 
إلى دولة مستضيفة، لكنها وعود 
لم تنفذ، وهو ما تسبب في بقائهم 
بالمركز لأكثر من عام»، بالإضافة 
إلـــــــى قــــلــــة الـــــدعـــــم عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــضــــروريــــة، الــتــي 
تــقــديــمــهــا المنظمات  تــشــرف عــلــى 
الدولية، وهذا يرجع إلى «الظروف 
الراهنة التي تمر بها العاصمة من 
إغــلاق للمطار، وعــدم عــودة الأمن 
بــالــشــكــل الــــكــــافــــي». ويـــنـــقـــذ خــفــر 
السواحل الليبي آلاف المهاجرين 
مـــن الـــغـــرق فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
كما تضبط سلطات الأمــن مئات 
المهاجرين، ممن تجلبهم عصابات 
الاتجار بالبشر قبل الدفع بهم في 
قــوارب متهالكة إلى أوروبــا. وفي 
هــــذا الــســيــاق نــقــل عـــن الــســلــطــات 
الألمانية قولها إن خفر السواحل 

الليبي أنقذ نحو ١٠ آلاف مهاجر 
في البحر المتوسط قبالة سواحل 

ليبيا منذ بداية العام الحالي. 
وبالرغم مما تبديه السلطات 
الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن تـــــعـــــاون فـــــي مــلــف 
المــهــاجــريــن، حــســب الــطــويــر، فــإن 
جـــــزءاً مـــن الــقــضــيــة يــظــل مــعــلــقــاً، 
بــــســــبــــب عـــــــــدم رغــــــبــــــة كــــثــــيــــر مـــن 
بــالــعــودة إلى  المهاجرين أنفسهم 
أوطــانــهــم، مــبــرزاً أن «أغــلــب نــزلاء 
المركز من طالبي اللجوء ينتمون 
إلـــــــى دول إريـــــتـــــريـــــا وإثــــيــــوبــــيــــا 
والـــصـــومـــال والــــســــودان والــيــمــن، 
ويــرفــضــون الــعــودة إلــى أوطانهم 
الأصــلــيــة... فــي المــقــابــل هــنــاك قلة 
من المهاجرين الذين يرغبون في 
العودة طواعية إلى بلدانهم، لكن 
إغلاق المطار في العاصمة أصبح 
عــائــقــاً أمـــام عــمــل وحـــدة الترحيل 
والإبعاد، التابعة لجهاز مكافحة 
الــــهــــجــــرة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة، الـــتـــي 

تشتغل بتوأمة مع برنامج العودة 
الـــطـــوعـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة، بـــإشـــراف 

المنظمة الدولية للهجرة».
لـــــكـــــن فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، هــــنــــاك 
إيــــواء نــالــت سمعة سيئة،  مــراكــز 
واضــــــــطــــــــرت لإغـــــــــــلاق أبـــــوابـــــهـــــا، 
بــســبــب وجــــود مــخــالــفــات تتعلق 
بـــتـــعـــذيـــب المــــهــــاجــــريــــن، بــحــســب 
العقيد محمد بشر، رئيس جهاز 
الــهــجــرة فــي ليبيا. ومع  مكافحة 
ذلك لا تــزال ثلاثة منها تعمل في 
الـــعـــاصـــمـــة، ويـــقـــع عــلــيــهــا الــعــبء 
الأكــبــر، وهـــي مــراكــز إيــــواء طريق 
السكة (وسط العاصمة)، وجنزور 
(غرب العاصمة)، وتاجوراء. فيما 
تسببت الاشتباكات الأخيرة بين 
المــيــلــشــيــات المــســلــحــة فــــي تــعــطــل 
العمل في مراكز إيواء صلاح الدين 
وعين زارة وطريق المطار، بسبب 
وقــــوعــــهــــا داخـــــــل مــنــطــقــة الــــنــــزاع 

المسلح.

الأمن منع مظاهرة نظمتها أسر آلاف المغيبين أثناء الحرب ضد الإرهاب 

الجزائر: مطالب بـ «المحاسبة» في ذكرى «المصالحة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أشـــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــــر الإعـــــــــــــلام 
الــــــجــــــزائــــــري جـــــمـــــال كـــــعـــــوان، 
«فـــلـــســـفـــة الــــعــــيــــش مــــعــــا فــي  بــــ
الـــتـــي يــنــطــوي عليها  ســــــلام»، 
«مــــيــــثــــاق الـــســـلـــم والمـــصـــالـــحـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، الـــــــــذي احـــتـــفـــلـــت 
الــــحــــكــــومــــة أمـــــــس بـــــمـــــرور ١٣ 
ســنــة عــلــى إطـــلاقـــه. لــكــن نفس 
المناسبة عرفت أمس منع قوات 
الأمــــن مــظــاهــرة قـــام بــهــا أفـــراد 
أثــنــاء  المــغــيــبــين  عـــائـــلات آلاف 
الحرب ضد الإرهاب، للمطالبة 
«الحقيقة والــقــصــاص» ضد  بـ
من كانوا سببا في اختفائهم 
في تسعينيات القرن الماضي، 
بــــســــبــــب انــــتــــمــــائــــهــــم لـــلـــتـــيـــار 

الإسلامي.
وجـــــــــــــــــــرت الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــالات 
«المـــصـــالـــحـــة» فــي  الـــرســـمـــيـــة بــــ
الـــدفـــلـــى (١٥٠ كلم  ولايـــــة عـــين 
غــــــرب الــــعــــاصــــمــــة)، وهــــــي مــن 
أكــثــر المــنــاطــق الــتــي عــانــت من 
الإرهـــاب، وتعتبرها السلطات 
«نـــمـــوذجـــا لــلــمــصــالــحــة» على 
أســـاس أن عـــددا مــن المتطرفين 
الــذيــن يــتــحــدرون منها، عــادوا 
إلى الحياة من جديد وانغمسوا 
في مدن وقرى عين الدفلى، بعد 
أن استفادوا من إبطال المتابعة 
الــقــضــائــيــة وأحــــكــــام الــســجــن، 
الــــتــــي صـــــــدرت بـــحـــقـــهـــم بــســب 
تــورطــهــم فــي أعــمــال إرهــابــيــة. 
وبــحــســب الــســلــطــات لــم تحدث 
أبدا أعمال انتقام ضد «التائبين 

عن الإرهاب».
وقــــــال كـــــعـــــوان، الــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث بـــحـــضـــور الــســلــطــات 
العسكرية المحلية، إن «سياسة 
المــصــالــحــة الــتــي أقــرهــا فخامة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
كانت ناجحة، لدرجة أن بلدانا 
تعيش نــزاعــات داخلية طلبت 
اســـتـــيـــرادهـــا لــتــطــبــيــقــهــا». في 
إشـــــــــارة إلــــــى مــــســــاع تـــقـــودهـــا 
الـــــجـــــزائـــــر فـــــي مــــالــــي ولــيــبــيــا 
للتقريب بين الأطراف المتنازعة 

بهذين البلدين.
ويــــــحــــــلــــــو لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــين 
الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــين الـــــــــقـــــــــول بــــــأن 
«مصالحتنا مطلوبة دوليا»، 
لكنهم يظهرون حساسية لأي 
حــــديــــث عــــن «نــــــــزاع داخــــلــــي»، 
أهــــلــــيــــة» عــاشــتــهــا  أو «حــــــــرب 

بلادهم. فهم يعتقدون، حسب 
بعض المراقبين، أن ما جرى كان 
«اعـــتـــداء عــلــى شــعــب مــن طــرف 
إرهــــابــــيــــين»، وأن «الانـــتـــصـــار 
عــلــيــهــم كـــان بــفــضــل اصــطــفــاف 
قـــواتـــه الأمــنــيــة،  الــشــعــب وراء 

وبخاصة جيشه».
وأيــــــــــد الــــــجــــــزائــــــريــــــون فــي 
استفتاء نظم فــي ٢٩ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ســنــة ٢٠٠٥ «مــيــثــاق 
الــــســــلــــم والمـــــصـــــالـــــحـــــة»، الـــــذي 
يــــــقــــــتــــــرح عــــــلــــــى المـــــتـــــشـــــدديـــــن 
عـــفـــوا مــقــابــل تــســلــيــم أنــفــســهــم 
وأسلحتهم. وعشية الاستفتاء 
سلم متطرف بارز نفسه، يدعى 
حسان حطاب، زعيم «الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال»، وعد 
ذلـــــك وقـــتـــهـــا «ضــــربــــة مــوجــعــة 

للإرهابيين».
وصدر «قانون المصالحة»، 
الــــــــــــــذي يــــتــــضــــمــــن تــــفــــاصــــيــــل 
«الميثاق»، في فبراير (شباط) 
فـــيـــه أن  مــــا جـــــاء  ٢٠٠٦. وأهــــــم 
«الإســـلامـــيـــين» الــذيــن تــورطــوا 
في بعض الجرائم، محرومون 
من الانخراط في الأحزاب ومن 
الترشح للانتخابات، لكن من 
دون ذكر أحد بالاسم. وعد ذلك 
مــخــالــفــا لــلــقــانــون، الـــذي يمنع 

إنزال عقوبات جماعية.
ولا يعرف بالتحديد عدد 
المـــتـــطـــرفـــين الــــذيــــن اســـتـــفـــادوا 
مــن «المــصــالــحــة»، بــرغــم مــرور 
ســنــوات كــثــيــرة مــن تطبيقها. 
بينما أعلن في مشروع «الوئام 
المدني» (١٩٩٩) بأن ٦ آلاف من 
أعــــضــــاء «الـــجـــيـــش الإســـلامـــي 
لـــلإنـــقـــاذ» اســـتـــفـــادوا مـــن عفو 

رئاسي.
وفـــــي ذكــــــرى «المـــصـــالـــحـــة» 
مــــنــــعــــت قــــــــــــوات الأمــــــــــــن أمـــــس 
مــــظــــاهــــرة بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة 
لـــعـــائـــلات «المــــفــــقــــوديــــن» (كــمــا 
الــرســمــي)،  الــخــطــاب  يسميهم 
وهــم مــن ضحايا الاقتتال بين 
قــوات الأمــن والإرهـــاب. وطالب 
«الكشف عن  نشطاء المظاهرة بـ
حقيقة مصير» أبنائهم، وسبق 
أن رفــضــوا تعويضا اقترحته 
عــلــيــهــم الــحــكــومــة عــلــى سبيل 

طي الملف.
ويــفــوق عـــدد «المــفــقــوديــن» 
ألــــفــــا، بــحــســب «جــمــعــيــات   ٢٢
عــائــلات المختفين قــســريــا»، تم 
اقــتــيــادهــم إلـــى مــراكــز الشرطة 

مــــطــــلــــع تــــســــعــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن 
المــاضــي بشبهة الإرهــــاب. ولم 
يعد هـــؤلاء إلــى ذويــهــم، الذين 
قــــوات الأمــــن بقتلهم  يــتــهــمــون 
ودفــنــهــم فـــي أمـــاكـــن مــجــهــولــة. 
وتمنع «المصالحة» رفع دعوى 
في القضاء بتهمة «الخطف»، 
أو «القتل»، أو «التعذيب» ضد 
أي رجــــل أمـــــن، بــحــجــة أن ذلــك 
الـــجـــراح». فيما يطلق  «يــثــخــن 
المعارضون لمشروع بوتفليقة 
على ذلك بأنه «يكرس الإفلات 

من العقاب».
ودعـــــــــــا مــــكــــتــــب «مـــنـــظـــمـــة 
الــعــفــو الــدولــيــة» بــالــجــزائــر في 
بيان «السلطات الجزائرية إلى 
اتخاذ إجــراءات فعالة لمحاربة 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب»، و«إلــغــاء 
الحالية  القانونية  النصوص 
الــــتــــي تـــعـــاقـــب انــــتــــقــــاد أفـــعـــال 
قـــــــوات الأمـــــــن بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي». 
وقـــــال الـــبـــيـــان «بـــــدل الــتــحــقــيــق 
في جرائم القتل خارج القانون 
وحـــــــالات الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، 
والتعذيب والاعتداء الجنسي، 
الـــتـــي حــصــلــت خـــــلال ســـنـــوات 
١٩٩٠ ومــــتــــابــــعــــة مــرتــكــبــيــهــا 
أمــام القضاء، قــررت السلطات 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة اتـــــخـــــاذ ســلــســلــة 
إجــــــــــــــراءات، تـــثـــبـــت الـــلاعـــقـــاب 
ومنعت الضحايا وأسرهم من 

العدل والتعويض».
وأكــدت حسينة اوصديق، 
مــــديــــرة مــكــتــب مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، أنــــه 
يــــــتــــــوجــــــب عــــــلــــــى الــــســــلــــطــــات 
أيــضــا «الــســهــر عــلــى ألا تتكرر 
الــخــطــيــرة لحقوق  الـــخـــروقـــات 
فـــي ســـنـــوات ١٩٩٠»،  الإنـــســـان 
داعية السلطات إلى التصديق 
على المعاهدة الدولية للحماية 
من الاختفاء القسري التي سبق 
أن وقعتها في ٢٠٠٧. بحسب ما 

نقل عنها البيان.
وذكــرت المنظمة الحقوقية 
الــــــــصــــــــادرة  الــــــتــــــعــــــديــــــلات  أن 
فـــــي ديــــبــــاجــــة دســـــتـــــور ٢٠١٦ 
«دعـــــمـــــت ثــــقــــافــــة الإفــــــــــلات مــن 
الــعــقــاب بتأكيدها على نجاح 
الــوطــنــيــة»، و«إرادة  المصالحة 
الشعب الجزائري في الحفاظ 
عليها، دون أي اعتبار للوضع 
المــأســاوي للضحايا، وأسرهم 
المـــعـــارضـــين لـــهـــذا الإفــــــلات من 

العقاب».

قبل أيام من تعديل وزاري ينوي رئيس الحكومة إجراءه 

«المعارضة»  تونس: «النداء» الحاكم يتجه للالتحاق بـ
تونس: المنجي السعيداني

يقف حزب النداء التونسي، 
المــــــنــــــافــــــس الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــحـــركـــة 
الــنــهــضــة، بـــين مـــوقـــف الــقــيــادي 
الــــذي يــدعــو  الــخــمــاســي،  رؤوف 
كــل وزراء «الـــنـــداء» إلـــى مــغــادرة 
حكومة يوسف الشاهد، وموقف 
خالد شوكات، المتحدث السابق 
الـــذي يصر في  بــاســم الحكومة، 
المقابل على ضرورة بقاء ممثلين 
لـــحـــزب «الـــــنـــــداء» فــــي الــحــكــومــة 
حتى لا يمر إلــى مرحلة «العزلة 

السياسية المطلقة».
ويـــرى مــراقــبــون ومتتبعون 
للشأن السياسي فــي تــونــس أن 
ابتعاد حــزب «الــنــداء» عــن مركز 
القرار السياسي، وخروج حكومة 
يوسف الشاهد بتشكيلها كتلة 
بـــرلمـــانـــيـــة بـــعـــيـــدا عــــن «الـــــنـــــداء»، 
عــــــلاوة عـــلـــى تــجــمــيــد عــضــويــتــه 
فــــي «الـــــــنـــــــداء»، وهــــــو مــــا يــعــنــي 
فـــــك الارتـــــــبـــــــاط كـــلـــيـــا بــيــنــهــمــا، 
يكون حــزب «الــنــداء»، الفائز في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

قـــــد خـــســـر رهـــــان  لـــســـنـــة ٢٠١٤، 
الحكم، وعرف نفس مصير حركة 
النهضة سنة ٢٠١٣. وإن كانت 

الطريقة مختلفة.
وتختلف تقييمات قــيــادات 
حــــزب الــــنــــداء الــســيــاســيــة بــشــأن 
خـــــروج الـــــــوزراء المــمــثــلــين لـــه من 
حكومة الوحدة الوطنية. فالرأي 
المهيمن حاليا هو الذي تمسك به 
الــذي يناصر  رؤوف الخماسي، 
توجهات حافظ قائد السبسي، 
لــلــحــزب ونجل  المــديــر التنفيذي 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، وهـــــو الـــــرأي 
الـــداعـــي إلــــى مـــغـــادرة كـــل وزراء 
«الـــنـــداء» لــحــكــومــة الــشــاهــد بعد 
أن فــقــدت صــفــة «حــكــومــة وحــدة 
وطـــنـــيـــة»، إثــــر خــســارتــهــا لــدعــم 
حــــــزب الـــــنـــــداء والاتــــــحــــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال).
الـــخـــمـــاســـي إن عــلــى  وقــــــــال 
حـــــــزب الــــــنــــــداء الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
صــفــوف المــعــارضــة بــعــد انــتــهــاء 
فترة هذه الحكومة، وفشل خيار 
التوافق السياسي بين «النهضة» 
و«النداء». معتبرا أن حزبه غير 

الــذي  الــــوزاري،  معني بالتعديل 
يــــنــــوي الـــشـــاهـــد إجـــــــــراءه خـــلال 
المــقــبــلــة، بــعــد التغييرات  الــفــتــرة 
الــتــي عرفتها  والأزمــــات الكثيرة 
الحكومة، وفــي مقدمتها موجة 
الإقالات والاستقالات، وانضمام 
وزراء جــدد (الــداخــلــيــة)، وإلــغــاء 
الــعــلاقــة  (وزارة  أخـــــرى  وزارات 
مع الهيئات الدستورية، ووزارة 
الـــطـــاقـــة والمـــنـــاجـــم، وإلــحــاقــهــمــا 
برئاسة الحكومة، وعدم تعويض 
الوزيرين مهدي بن غربية وخالد 

قدور.
وفـــــــي مــــقــــابــــل وجـــــهـــــة نــظــر 
الــخــمــاســي، المتمسكة بــضــرورة 
مغادرة كل الوزراء ووزراء الدولة 
لــحــكــومــة الـــشـــاهـــد، فــــإن قــيــادي 
الــــحــــزب خـــالـــد شــــوكــــات لا يـــرى 
ضرورة للانسحاب من الحكومة، 
حيث اعتبر أن بقاء «النداء» داخل 
التشكيلة الحكومية قــد يساعد 
على الإطــاحــة بحكومة الشاهد 
المـــقـــبـــلـــة، وأن الانــــســــحــــاب يــعــد 
«تصورا خاطئا وغير محسوب 
الــنــتــائــج، وسيضع حــزب الــنــداء 

في عزلة سياسية مطلقة».
وأضـــــاف شـــوكـــات مــوضــحــا 
الــبــقــاء خــــارج قــصــر القصبة  أن 
«ســيــقــدم خــدمــة كــبــيــرة ليوسف 
الـــشـــاهـــد... لأنـــه لـــن يــكــون تحت 
ضــغــط قــــيــــادات الــــنــــداء، كــمــا أن 
الــــشــــاهــــد ســيــســعــى لاحــــقــــا إلـــى 
الــنــداء بكفاءات  تعويض وزراء 
أخـــــرى، وقــــد أعــــد بــالــفــعــل ســيــرا 
ذاتــيــة لتعويض المستقيلين في 

حال مغادرتهم الحكومة».
وتـــــعـــــرف حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد 
وخــمــســة  وزراء،   ١٠ مــــشــــاركــــة 
وزراء دولــة وهو العدد الأضخم 
على مستوى مشاركات الأحزاب 
السياسية الفائزة في انتخابات 
سنة ٢٠١٤. لكن في حال مغادرتهم 
الــجــمــاعــيــة لــلــحــكــومــة فـــــإن ذلـــك 
سيكون مؤثرا للغاية على المشهد 
السياسي، على اعتبار أن حزب 
الـــنـــداء يــســتــأثــر بــــــوزارات هــامــة، 
المــالــيــة والــثــقــافــة  أبـــرزهـــا وزارة 
والــتــربــيــة والــســيــاحــة، والشباب 
والنقل والصناعة، والخارجية 

وأملاك الدولة.

ويـــــــرى بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين أن 
حـــــزب الـــــنـــــداء يـــخـــشـــى فــــي هـــذه 
الــــظــــروف مـــن الــــوقــــوع فـــي خطأ 
ارتكبته أحــزاب سياسية أخرى، 
مثل الحزب الجمهوري، وحزب 
آفــــاق تــونــس حــين خــيــرت وزراء 
مــمــثــلــين لــهــا فـــي الــحــكــومــة بين 
الاستقالة من الحزب، أو الإبقاء 
على حقائبهم الوزارية، ففضلوا 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم، وغــــــادروا 

أحزابهم السياسية.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بــالــتــعــديــل الـــــوزاري المــنــتــظــر، لم 
يــحــدد رئــيــس الــحــكــومــة يوسف 
الشاهد موعدا محددا لإجرائه، 
فيما تعمل الحكومة من ناحيتها 
عــلــى تــقــيــيــم أداء الـــــــوزراء خــلال 
الــســنــتــين المــاضــيــتــين. وفــــي هــذا 
أكـــدت مــصــادر حكومية  السياق 
أن الشاهد بصدد تقييم نشاط 
مــخــتــلــف الـــــــوزراء بــعــد حــصــولــه 
عـــلـــى الــتــقــيــيــمــات الـــتـــي قــدمــهــا 
الــــــــوزراء حــــول نـــشـــاط الـــــــوزارات 
سنتين بعد تشكيل الحكومة في 

أغسطس (آب) ٢٠١٦.

«الحركة الشعبية» لولاية تاسعة المغرب: العنصر أميناً عاماً لـ
الرباط: لطيفة العروسني

عـــيـــد، أمــــس، انــتــخــاب محند 
ُ
أ

العنصر أميناً عاماً لحزب الحركة 
الــشــعــبــيــة المــــغــــربــــي، المــــشــــارك فــي 
الــحــكــومــة لــولايــة تــاســعــة، بــعــد أن 

فاز على منافسه مصطفى أسلالو، 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، 
بــســهــولــة خــــلال الـــيـــوم الــثــانــي من 
الـــ١٣ للحزب، الذي  أشغال المؤتمر 

عُقد أمس في الرباط.
فـــوز العنصر،  وكــــان مــتــوقــعــاً 

الـــــذي ظـــل عــلــى رأس الـــحـــزب لمــدة 
٣٢ عــامــاً، بعد أن تــراجــع عــن وعد 
قطعه على نفسه بعدم دخول سباق 
المنافسة مجدداً، والاكتفاء بثماني 
ولايــــات عــلــى رأس الـــحـــزب، مــبــرراً 
تراجعه بأن عدداً من أعضاء الحزب 

«دفعوه إلى الترشح».
وبفوز العنصر يكون «الحركة 
الــذي يعد من الأحــزاب  الشعبية»، 
المقربة من السلطة، الحزب الوحيد 
الــــذي لـــم يــجــدد قـــيـــاداتـــه، وتمسك 
بما يــوصــف فــي الحقل السياسي 
«الزعامات الخالدة». لكنّ  المغربي بـ
مصادر حزبية وثيقة الاطلاع قالت 
«الشرق الأوسط» إن إعادة ترشح  لـ
العنصر كــان لا بــد منه للحيلولة 
دون إفــســاح المــجــال لأســمــاء أخــرى 
الـــحـــزب، وبــالــتــالــي  بــأمــانــة  للظفر 
جـــــاء بـــقـــاء الــعــنــصــر عـــلـــى رأســـهـــا 
لفترة انتقالية حتى تتضح معالم 
الـــطـــريـــق لـــلـــحـــركـــة، ويـــظـــهـــر اســــمٌ 
الـــذي بلغ  الــحــزب  قـــادر على إدارة 
الــســتــين مــن عــمــره. ويــأتــي انعقاد 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــام لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة 
فــي ظــل تــجــاذبــات سياسية حــادة 

بين حزبين رئيسيين في الحكومة، 
هما «العدالة والتنمية»، و«التجمع 
الـــوطـــنـــي لــــــلأحــــــرار»، الأمــــــر الــــذي 
انعكس على المداخلات التي ألقاها 
عدد من زعماء الأحزاب السياسية 
خـــلال افــتــتــاح المــؤتــمــر، مــســاء أول 
من أمس، بالمجمع الرياضي الأمير 

مولاي عبد الله بالرباط.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أعـــلـــن 
الــــعــــنــــصــــر عـــــــن عـــــــــدم رضـــــــــــاه عـــن 
الــخــلافــات السياسية بــين حلفائه 
فــي الحكومة، ومــا يسبب ذلــك من 
تعثر في تنفيذ عــدد من المشاريع 
بـــقـــولـــه: «نــعــلــن أنـــنـــا غــيــر راضـــين 
عــــن إصــــلاحــــات مــهــمــة تــتــقــاذفــهــا 
نـــزاعـــات ســيــاســيــة عقيمة،  أمـــــواج 
يـــدفـــع المـــواطـــنـــون ثــمــنــهــا». مــبــرزاً 
أن «مشاركة الحركة الشعبية في 
الحكومة لا يمنعها من إثارة انتباه 
حلفائها إلى الطابع الاستعجالي 
لــبــعــض الـــقـــضـــايـــا وراهـــنـــيـــتـــهـــا»، 
وقال في هذا الصدد إن حزبه «غير 
راضٍ عن التأخير في تفعيل تنزيل 
الأمازيغية كلغة رسمية نص عليها 
الــدســتــور». كما انتقد بــطء وتيرة 

إصــلاح التعليم، وتنفيذ مشاريع 
التنمية في القرى، وهــو ما يؤدي 

إلى مزيد من الاحتجاجات.
وفي مداخلة مقتضبة لمّح فيها 
إلــى خــلافــات الأغلبية الحكومية، 
قــال سعد الدين العثماني، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة والأمـــــــين الــــعــــام لــحــزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــــــذي حــضــر 
افــتــتــاح المــؤتــمــر إلـــى جــانــب عــزيــز 
أخـــــنـــــوش رئــــيــــس حــــــزب الــتــجــمــع 
الــوطــنــي لــلأحــرار، ونبيل بــن عبد 
الـــلـــه الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــتــقــدم 
والاشــتــراكــيــة، ونــــزار بــركــة الأمــين 
المــعــارض،  الــعــام لحزب الاستقلال 
وحـــكـــيـــم بــنــشــمــاش الأمــــــين الـــعـــام 
لــــــحــــــزب الأصـــــــــالـــــــــة والمــــــعــــــاصــــــرة 
المـــــــعـــــــارض: «نـــــحـــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
مناضلين سياسيين لأن الظروف 
صعبة، ويجب أن ننظر إلى الأمور 
بموضوعية... نحن بحاجة إلى من 
يــخــدم البلد بــجــديــة... محتاجون 
إلــى مــن يعطي لــبــلــده». مــذكّــراً في 
هذا السياق بالعلاقات التاريخية، 
الــتــي تجمع حــزبــه وحـــزب الحركة 

الشعبية.
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ً
 تمديد احتجاز ٧ مشتبهين بالإرهاب... أصغرهم عمره ١٨ عاماً كان بطلا
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جــــــــرى الــــكــــشــــف عــــــن هـــويـــة 
خمسة أشخاص، من بين سبعة 
جــــرى اعــتــقــالــهــم الــخــمــيــس، في 
عــدة مــدن هولندية على خلفية 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
إرهـــابـــيـــة، قــالــت الــســلــطــات إنــهــا 
كانت ستكون كبيرة وبشكل أكبر 
مما قــد يتوقعه البعض وجــرى 
أيضا الكشف عن أن ثلاثة منهم 
ســبــق إدانـــتـــهـــم قــضــائــيــا بسبب 
مــحــاولــتــهــم الــســفــر إلــــى مــنــاطــق 
الـــصـــراعـــات الـــتـــي يـــحـــارب فيها 
عناصر تنظيم داعش بحسب ما 
ذكرت وسائل الإعلام الهولندية.

ومــــثــــل المـــتـــهـــمـــون الــجــمــعــة 
للمرة الأولى ولفترة وجيزة أمام 
مــحــكــمــة روتــــــردام حــيــث وُجــهــت 
إلــيــهــم تــهــم مــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب، 
وتــــم تــمــديــد حــبــســهــم، وإرجـــــاء 

الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
وأعــــلــــنــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الهولندية أن عملية البحث التي 
نــفــذتــهــا الــشــرطــة الــخــمــيــس أدت 
إلـــى مـــصـــادرة «كــمــيــة كــبــيــرة من 
المــواد الأولــيــة لصناعة العبوات 
المـــتـــفـــجـــرة فــــي مــــنــــازل المــشــتــبــه 
به». وأشــار بيان النيابة العامة 
إلـــى عــثــور الــشــرطــة عــلــى «مــائــة 
كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الأســـــمـــــدة الــتــي 
فـــي تفخيخ  يــمــكــن أن تــســتــخــدم 
الـــــســـــيـــــارات». وعـــــن المــشــتــبــه بــه 
أنــه قائد  الأول تعتقد السلطات 
المــجــمــوعــة، هــو عــراقــي يبلغ من 
الـــعـــمـــر ٣٤ عـــامـــا يـــدعـــى حــــردي 
فـــي ٢٠١٤ قبل  وجـــــرى اعــتــقــالــه 
الــســفــر إلــــى ســـوريـــا لــلانــضــمــام 
إلـــى صــفــوف «جــبــهــة الــنــصــرة»، 
وقــــال خـــلال جــلــســات محاكمته 
إنه لم يكن ينوي أن يفعل شيئا 
جنونيا، إنما فقط أراد أن يذهب 
لــكــي يــســاعــد الأطــــفــــال الــيــتــامــى 
وأضــــــــاف، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــبــرئــة 
يـــرونـــه  المـــتـــشـــدديـــن  نـــفـــســـه، أن 
شخصا مرتدا لأنه كان يعمل في 
الحكومة الهولندية، حيث كان 
يعمل في قسم مساعدة الأجانب 
الـــعـــدل، وقــــد عــاقــبــتــه  فـــي وزارة 
المحكمة في عــام ٢٠١٥ بالسجن 
لمــــدة عـــامـــين مــنــهــم ٨ أشـــهـــر في 

السجن.
وخـــلال فــتــرة الــعــقــوبــة دخــل 
فــــــي إضـــــــــــراب عــــــن الـــــطـــــعـــــام مــع 
شـــخـــصـــين آخـــــريـــــن، فــــي الــقــســم 
المـــخـــصـــص لــلــمــتــشــدديــن داخــــل 
ســــــجــــــن فـــــــوخـــــــت الــــــهــــــولــــــنــــــدي، 

لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج عـــــلـــــى الـــــــظـــــــروف 
الصعبة في السجن، وكــان أحد 
المضربين عن الطعام معه محمد 
الــذي قــام بتنفيذ عملية  بويري 
قتل المــخــرج الهولندي ثيو فان 
الـــــــذي أخـــــرج  جــــــوخ عــــــام ٢٠٠٤ 
فـــيـــلـــم الــــخــــضــــوع الـــــــذي تــضــمــن 
مــشــاهــد نــســاء عـــاريـــات مكتوب 
عـــلـــى أجــــســــادهــــن آيــــــات قــرآنــيــة 
ويقضي بــويــري عقوبة السجن 
المــؤبــد. وبــعــد خـــروج حـــردي من 
الــســجــن خــضــع لــجــلــســات عــلاج 
نــفــســي فـــي مــســتــشــفــى أرنــهــيــم، 
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «فـــــولـــــكـــــس 
كــرانــت» اليومية الهولندية إنه 
المــعــلــوم بالتحديد منذ  مــن غير 
متى يعيش العراقي حــردي في 
هــولــنــدا، ولــكــن والـــــداه يعيشان 
الــعــراق. والمشتبه به  حاليا فــي 
الثاني يدعى نديم وهو أفغاني 
٢٦ ســــنــــة مـــــن ســــكــــان أرنــــهــــيــــم، 
وسبق له أن زار حلب في أواخر 
عــــام ٢٠١٣ وانـــضـــم إلــــى «جــبــهــة 
الــــنــــصــــرة»، وبـــعـــد قـــضـــاء فــتــرة 
فـــي الــســجــن بــهــولــنــدا فـــي ٢٠١٤ 

تعرف على شخص في المسجد، 
ويدعى وائل ٢١ عاما من سكان 
روتردام، وهو المشتبه به الثالث، 
الــذي كــان وقتها قد خــرج أيضا 
مـــن الــســجــن حــديــثــا وكــــان وائـــل 
قد سافر وعمره ١٨ عاما برفقة 
إلــى تركيا ولكن السلطات  نديم 
اعترضتهما بالقرب من الحدود 
مـــــع ســـــوريـــــا وأعـــــادتـــــهـــــمـــــا إلــــى 
هولندا حيث جرى محاكمتهما 
وصــدر فــي عــام ٢٠١٦ ضــد نديم 
حــكــمــا بــالــســجــن ثـــلاث ســنــوات، 
وكان نصيب وائل عامين ولم يتم 
الإشــارة إلى الجنسية الحقيقية 

للأخير.
أمـــا المــشــتــبــه بــه الـــرابـــع فهو 
فــــي الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مــــن عــمــره 
ويدعى أمير، ويعيش في أرنهيم 
ووالـــدتـــه بــولــنــديــة، بــيــنــمــا الأب 
مــصــري وقــالــت والــدتــه إن ابنها 
كــان يذهب مــن قبل إلــى المسجد 
ولــكــن الآن تــوقــف وكــــان بــصــدد 
استخراج رخصة قيادة سيارة، 
اعــتــقــال  يـــــؤدي  وأعـــربـــت الأم أن 
ابـــنـــهـــا أمـــيـــر إلـــــى نـــتـــائـــج ســيــئــة 

على شقيقه الذي يدرس القانون 
وعلى شقيقته الصغرى. بينما 
قال الأب وهو منفصل عن زوجته 
إن ابنه لم يكن له أي مشكلات مع 
الشرطة وكــان أمير يعيش على 
مسافة ٧٠٠ متر من منزل عائلة 

المشتبه به الأول حردي.
أمــــــا المـــشـــتـــبـــه بــــه الـــخـــامـــس 
فهو مـــراد ٢١ عــامــا ويعيش في 
بلدة فيلاردينغ مع والدته فقط 
وكان يلعب الملاكمة وقال مدربه 
أورهـــــان ديــلــبــاس إن مــــراد تأثر 
بـــالـــفـــكـــر المــــتــــشــــدد، وتــــوقــــف عــن 
المــلاكــمــة فــي عـــام ٢٠١٤ رغـــم أنــه 
حــصــل عــلــى لــقــب بــطــل هــولــنــدا 
فــــي الـــلـــعـــبـــة فــــي عــــمــــره فــــي ذاك 
الـــوقـــت، ولــكــنــه تـــزوج مــن سيدة 
منقبة وتوقف عن اللعب وانتقل 
مــن أرنهيم إلــى المــكــان الــذي كان 
يــعــيــش وقـــــت اعـــتـــقـــالـــه وأنـــجـــب 

طفلا.
وكـــان مـــراد مــعــروفــا لجهاز 
الاستخبارات الهولندية منذ أن 
كــان عمره ١٦ عاما حيث حــاول 
الــســفــر إلـــى ســوريــا، ولــكــن جــرى 

احتجازه لفترة من الوقت داخل 
المــراكــز المخصصة لصغار  أحـــد 

السن.
وبـــــدأ قـــاضـــي الــتــحــقــيــق في 
مدينة ورتردام الهولندية «غرب 
الـــــبـــــلاد» الـــجـــمـــعـــة، اســـتـــجـــواب 
الأشــــــــخــــــــاص الــــســــبــــعــــة الـــــذيـــــن 
اعــتــقــلــتــهــم الـــشـــرطـــة الــخــمــيــس 
الماضي قبل تنفيذ هجوم إرهابي 
كبير بحسب مــا ذكـــرت النيابة 
العامة الهولندية، التي سمحت 
لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــين فــــقــــط بــــالاتــــصــــال 
بالمحامين. من جانبه، قال جوس 
هــايــمــانــز عــمــدة مــديــنــة «فــيــرت» 
التي شملتها العملية الأمنية إنه 
عقد اجتماعا ثلاثيا الجمعة مع 
الشرطة وسلطات العدل وخاصة 
أن ثاني أكبر المهرجانات الشعبية 
فــي هــولــنــدا بــدايــتــه الجمعة في 
فـــيـــرت ويـــحـــضـــره مـــئـــات الآلاف 
مـــن الأشــــخــــاص. وأضــــــاف بــأنــه 
لا يــعــنــي بـــذلـــك أن هـــنـــاك عــلاقــة 
مباشرة بعمليات الاعتقال وبين 
المــهــرجــان ولــكــن وســائــل الإعـــلام 
أشارت إلى أن سلطات التحقيق 

تميل إلى ترجيح هذا الافتراض. 
وقــــال وزيــــر الــعــدل والأمــــن فيرد 
خرابنهاوس كان المشتبه بهم قد 
وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من 
لتنفيذ مخططهم  التحضيرات 
الإرهــــابــــي وقـــــال مــكــتــب الــبــحــث 
الـــهـــولـــنـــدي إن هــنــاك  الـــجـــنـــائـــي 
عملية بحث تجري حاليا حول 
تـــحـــديـــد الأهــــــــــداف الــــتــــي كـــانـــت 
المجموعة بصدد تنفيذ الهجوم 
فيها، وقال إنه لا يمكن في الوقت 
الحالي إعطاء أي معلومات حول 

هذا الصدد.
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس الـــبـــحـــث 
الجنائي فيلبرت باولسن الواضح 
بالنسبة لنا أن أفـــراد المجموعة 
كانوا يحضرون لاستهداف أحد 
المناسبات أو الأحداث الكبيرة وقد 
شـــارك فــي العملية الــتــي نفذتها 
الشرطة الخميس ٤٠٠ رجــل أمن 
وقــد تعرض البعض من المشتبه 
بــهــم لإصــــابــــات أثـــنـــاء اعــتــقــالــهــم 
فــي مدينة أرنهيم ولــكــن دون أن 
يــحــدد المـــســـؤول الأمـــنـــي طبيعة 

إصاباتهم.

رجال الشرطة الهولندية خلال مداهمة منزل أحد المشتبه بهم في روتردام أول من أمس (أ.ف.ب) 

عشرات القتلى والجرحى... وتفجيرات أمام مدارس شرق أفغانستان
بيشاور (باكستان) - كابل:

«الشرق الأوسط»

تِل تسعة مسلحين على الأقل 
ُ
ق

وأصيب ١٦ آخــرون خلال عمليات 
أمــنــيــة مــنــفــصــلــة أجــرتــهــا الـــقـــوات 
الأفغانية والأميركية فــي إقليمي 
بــاكــتــيــكــا وغــــزنــــي جـــنـــوب شــرقــي 
أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خــامــا بـــرس» الأفــغــانــيــة للأنباء، 

أمس.
فـــيـــلـــق «الـــــرعـــــد ٢٠١»،  وذكـــــــر 
الــــتــــابــــع لـــلـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي فــي 
جــــنــــوب شــــرقــــي الــــبــــلاد أن ثــلاثــة 

تِلوا وأصيب 
ُ
مسلحين على الأقل ق

ســـبـــعـــة آخــــــــــرون، خــــــلال عــمــلــيــات 
نفذتها القوات المسلحة الأفغانية 
في الطريق السريع الرئيسي بين 
منطقتي أورجـــون وجــيــان بإقليم 
بـــاكـــتـــيـــكـــا. وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أن 
القوات الأفغانية عثرت أيضاً على 
سبعة أنــواع مختلفة من العبوات 
الــنــاســفــة، ونــزعــت فتائلها، خلال 

العمليات ذاتها.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، نـــفـــذت 
الــقــوات الأميركية عمليات قصف 
جـــوي فـــي مــنــطــقــة مـــوكـــور بإقليم 
غــزنــي، مــمــا أســفــر عــن مقتل ستة 

مـــســـلـــحـــين عــــلــــى الأقـــــــــل وإصـــــابـــــة 
تسعة آخرين، طبقاً لما ذكره فليق 
«الرعد ٢٠٣»، ولم تعلق الجماعات 
المـــــتـــــشـــــددة المـــســـلـــحـــة المـــنـــاهـــضـــة 
للحكومة من بينها «طالبان» على 

التقرير.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعـــــلـــــن 
أفــغــانــيــون أن سلسلة  مــســؤولــون 
مــن الــتــفــجــيــرات وقــعــت أمـــام ثــلاث 
مــــدارس فــي مــقــاطــعــة نــانــجــارهــار 
شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان صـــبـــاح أمـــس 

(السبت).
ــــلــــه خـــوجـــانـــى  وقــــــــال عــــطــــا ال
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم المــقــاطــعــة 

لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية إن 
انفجارين وقعا بالقرب من مدرسة 
شاهارباج صفا وبير جيلانى في 
الساعة السابعة صباحاً. وأضاف 
أن أحـــد الـــحـــراس أصــيــب بــجــروح 
طفيفة في أحد الانفجارات بينما 
وقع الانفجار الثالث أمام المدرسة 
الــثــانــويــة الــعــربــيــة فــي جـــلال آبــاد 
المــقــاطــعــة، ولــم يسفر عن  عاصمة 

أي إصابات.
وأكـــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد شــــــيــــــنــــــواري 
الــتــعــلــيــم  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الأفــــغــــانــــيــــة وقـــــــــوع الـــتـــفـــجـــيـــرات 
الــثــلاثــة.. فــيــمــا لــم تــعــلــن أي جهة 

حــتــى الآن مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــذه 
التفجيرات. من جهة أخــرى، أعلن 
مسؤول أفغانى أمس السبت، مقتل 
شرطيين اثنين على الأقل، وإصابة 
٣ آخـــريـــن بـــرصـــاص زمــيــلــهــم في 

إقليم قندهار بجنوب البلاد.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــاكــم 
الإقليم عزيز أحمد عزيزى حسبما 
ذكـــرت شبكة «إيـــه بــي ســي» نيوز 
الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة إن الهجوم 
وقــــع لــيــل أمــــس فـــي نــقــطــة شــرطــة 
نائية بمنطقة راجستان، مضيفاً 
أن المهاجم، الذي انضم إلى الشرطة 
منذ نحو عام، تمكن من الفرار من 

المنطقة.وفي بيشاور (باكستان) 
نفى متحدث باسم حركة «طالبان» 
أول من أمس، اجتماع ممثلين عنها 
مع وفد من الحكومة الأفغانية هذا 
الأســبــوع. جــاء ذلــك بعدما أبلغت 
مصادر في الحركة «رويترز» بأن 
مسؤولين من الجانبين التقوا في 
السعودية لمناقشة الوضع الأمني 
في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية 
المقررة الشهر المقبل. وأصدر ذبيح 
الـــلـــه مــجــاهــد المـــتـــحـــدث الــرئــيــســي 
بــــاســــم الــــحــــركــــة بـــيـــانـــاً مــقــتــضــبــاً 
ينفي حدوث الاجتماع، وذلك قبل 
أقــل مــن شهر مــن توجه الناخبين 

الأفغان إلى مراكز الاقتراع يوم ٢٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لانتخاب 
برلمان جديد، وهي عملية أعاقتها 
مــــخــــاوف مــــن هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة 
على مراكز الاقــتــراع، والتجمعات 
الانــتــخــابــيــة. وإجــــراء الانــتــخــابــات 
فــــي هـــــــدوء ودون حــــــــوادث عــنــف 
أولوية قصوى للحكومة الأفغانية 

وشركائها الدوليين.
وامتنع مكتب الرئيس أشرف 
غني عن التعليق، وقــال واحــد من 
قــادة «طالبان» مشترطاً عــدم ذكر 
اســـمـــه: «طــلــبــوا المــســاعــدة لإجـــراء 
الانتخابات في سلام». وقال أيضاً: 

«الــوفــد الأفــغــانــي اتــفــق معنا على 
إطــــلاق ســــراح ســجــنــاء». وأضـــاف 
أنـــه تــم بالفعل الإفــــراج عــن بعض 
السجناء الذين يواجهون اتهامات 
بــســيــطــة، وأن المـــســـؤولـــين قــســمــوا 
السجناء الآخرين إلى ثلاث فئات، 
بحسب أهميتهم، لإطلاق سراحهم 
فــي المستقبل. وتعتبر «طــالــبــان» 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة المــعــتــرف بها 
دولــيــاً نظاماً غير شرعي فرضته 
قــــوى خـــارجـــيـــة، وهــــي تــصــر على 
الـــتـــفـــاوض مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحدها لكن كانت هناك اتصالات 

غير رسمية من حين لآخر.

مصر: إرجاء محاكمة ٣٠ متهماً
بالتخطيط لاستهداف كنائس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأ القضاء المصري، أمس، 
مــحــاكــمــة ٣٠ متهماً بالتخطيط 
لاســـــتـــــهـــــداف كـــــنـــــائـــــس، وتـــلـــقـــى 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة فـــي ســوريــا 
ولــيــبــيــا، إلـــى ٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
والمتهمون في القضية التي 
نظرتها محكمة جنايات القاهرة، 
بــرئــاســة المــســتــشــار حــســن فــريــد، 
تنسب لهم النيابة كذلك الانضمام 
إلـــى «تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي»، 
وقــررت المحكمة التأجيل «إداريــاً 
لانــــعــــقــــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 

لمحكمة استئناف القاهرة».
وقــــالــــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
في القضية إن المتهمين «شكلوا 
جــمــاعــة إرهــابــيــة تعتنق الأفــكــار 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة لـــتـــنـــظـــيـــم (داعــــــــش 
الإرهـــابـــي)، وتمويل تلك الخلية 
بالأموال والأسلحة والمتفجرات، 
وإمــدادهــا بالمعلومات والمـــلاذات 
الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب 
جــــــرائــــــم اســــــتــــــهــــــداف الـــكـــنـــائـــس 
والمواطنين المسيحيين والمنشآت 
الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات 
عـــســـكـــريـــة بـــمـــعـــســـكـــرات تــنــظــيــم 

داعش بسوريا وليبيا».

وبــحــســب نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
العليا، فــإن قطاع الأمــن الوطني 
«تمكن من تحديد أعضاء التنظيم 
الإرهــــابــــي وأغـــــراضـــــه، والــقــبــض 
عــــلــــى عـــــنـــــاصـــــره، قــــبــــل قـــيـــامـــهـــم 
بــــاســــتــــهــــداف إحــــــــدى الـــكـــنـــائـــس 
الــعــصــافــرة، بمحافظة  بــمــنــطــقــة 
الإسكندرية، التي سبق رصدها 

بمعرفة عناصر التنظيم».
وتــــــــشــــــــن قــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
والشرطة في مصر عملية أمنية 
كبيرة فــي شــمــال ووســـط سيناء 
منذ التاسع مــن فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، لــتــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مــن 
العناصر المتشددة، تعرف باسم 
عملية «المجابهة الشاملة (سيناء 
٢٠١٨)». كما جــاء في قــرار إحالة 
الـــنـــيـــابـــة أن المــتــهــمــين «اعـــتـــرفـــوا 
تفصيلياً بما ارتكبوه من جرائم، 
 عـــــــن فـــــحـــــص كـــــامـــــيـــــرات 

ً
فــــــضــــــلا

المراقبة والتقارير الفنية عن تلقي 
أحدهم تكليفاً من كوادر التنظيم 
بتأسيس جماعة إرهابية داخل 
مــصــر، يــعــتــنــق أعــضــاؤهــا أفــكــار 
تنظيم داعش القائمة على تكفير 
الــحــاكــم وأفـــــراد الـــقـــوات المسلحة 
والــــشــــرطــــة، بــــزعــــم عـــــدم تــطــبــيــق 
الشريعة الإســلامــيــة، واستباحة 
دمــــــائــــــهــــــم، ودمــــــــــــــاء المـــــواطـــــنـــــين 

المـــســـيـــحـــيـــين ودور عـــبـــادتـــهـــم، 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم، 
وضد المنشآت العامة والحيوية، 
بــغــرض إســقــاط الــدولــة والتأثير 
عـــلـــى مـــقـــومـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، والإضرار بالوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي».
وبـــايـــع تــنــظــيــم أنـــصـــار بيت 
المــقــدس فــي سيناء «داعـــش»، في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٤، وأطلق على نفسه «ولايــة 

سيناء».
ووفــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء فـــــي 
الــتــحــقــيــقــات، فـــإن ٣٠ مــتــهــمــاً في 
الــقــضــيــة كـــانـــوا «مــقــســمــين على 
خــلــيــتــين تــنــظــيــمــيــتــين، وتـــلـــقـــوا 
بـــرنـــامـــجـــاً تـــدريـــبـــيـــاً ارتــــكــــن عــلــى 
عــــــدة مـــــحـــــاور، أحــــدهــــا (فــــكــــري) 
يقوم على عقد لقاءات تنظيمية 
لــــتــــدارس الأفــــكــــار والــتــوجــيــهــات 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، ومـــطـــالـــعـــتـــهـــا عــبــر 
المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــتــابــعــة 
إصدارات تنظيم داعش عبر شبكة 
الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ 
أفـــكـــارهـــا، وكـــــذا انـــتـــقـــاء عــنــاصــر 
منهم وتــأهــيــلــهــم نفسياً لتنفيذ 
عــمــلــيــات انـــتـــحـــاريـــة، وإقــنــاعــهــم 

فكرياً بشرعية تلك العمليات».

مهاجر من أوزبكستان قاد شاحنة وقتل ٨ أشخاص

ذ أكبر اعتداء إرهابي في نيويورك منذ ١١ سبتمبر
ّ
المطالبة بإعدام منف

واشنطن: محمد علي صالح

طـــــلـــــب الادعـــــــــــــــاء فـــــــي قـــضـــيـــة 
الله ســايــبــوف، المهاجر من  سيف 
أوزبكستان، الذي استخدم شاحنة 
وقـــتـــل ٨ أشـــخـــاص فـــي شـــــارع في 
نــيــويــورك، فــي الــعــام المـــاضـــي، أن 
يحاكم بــالإعــدام. ويتوقع أن تبدأ 
المــحــاكــمــة فــي الــعــام المــقــبــل، وكــان 
الــرئــيــس تــرمــب غـــرد، بعد أن وقع 
الـــــحـــــادث، بـــــأن الـــجـــانـــي يـــجـــب أن 

يُعدَم.
أمـــس (الــســبــت)، نقلت وكــالــة 
«رويترز» تفاصيل مرافعة الادعاء، 
وجـــــــاء فـــيـــهـــا أن الادعـــــــــاء «الــــتــــزم 
بــمــعــايــيــر قــانــونــيــة كــثــيــرة تتعلق 
بقضية الإعدام، بما في ذلك التعمد 
لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة بطريقة 
بشعة وقاسية أبادت ناساً أبرياء».

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة تــصــريــحــات 
ديــفــيــد بــاتــن، الـــذي كــانــت محكمة 
مانهاتن عينته محامياً للمتهم، 
وقـــولـــه إنــــه شــعــر بــخــيــبــة أمــــل لأن 
ــــعــــت عـــلـــى طــلــب 

ّ
الــــعــــدل وق وزارة 

عقوبة الإعدام.
وأضــــــاف بـــاتـــن: «نــعــتــقــد أن 
قــــــرار عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام، بــــــدلاً عــن 
الإقرار بالذنب مع السجن المؤبد، 
سيطيل صــدمــات هـــذه الأحـــداث 

على جميع المعنيين».
بعد اعتقال سايبوف، بعد أن 
ارتــكــب أكــبــر الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
في مدينة نيويورك منذ هجمات 
١١ سبتمبر عام ٢٠٠١، غرد ترمب: 
«يجب أن نلجأ إلى عقوبة الإعدام» 

و«يجب أن نتحرك بسرعة».
واســتــشــهــد بــهــذه الــتــغــريــدات 
محامي الدفاع، وطلب من المحكمة 
الـــتـــمـــهـــل فــــي إصــــــــدار حـــكـــم قــــاسٍ 
لأن الاتــهــام، كما قـــال: «جــعــل دور 
رئيس الجمهورية واضحاً، وجعل 
من الاستحالة أن تكون المحاكمة 

عادلة».
فـــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، تـــزامـــن 
الحادث مع تصريحات مسؤولين 
أمنيين أميركيين عــن خوفهم من 
انــــتــــقــــال إرهـــــــــاب الــــشــــاحــــنــــات مــن 

أوروبا إلى الولايات المتحدة.
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، قـــــــال جــــار 
سايبوف، إنه شاهد جاره الإرهابي 
يـــــتـــــدرب عــــلــــى قـــــيـــــادة شـــاحـــنـــات 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الـــحـــادث. 
وأضــاف الجار، كارلوس باتستا، 
بـــوســـت» أن  لصحيفة «واشــنــطــن 
ســـايـــبـــوف اســـتـــأجـــر شـــاحـــنـــة مــن 
البناء  شركة «هــوم ديبو» لأدوات 
والنقل، وتــجــول بها مــرات كثيرة 
في شوارع الحي، ودون أن يحمل 

بـــــنـــــاء. وأضــــــاف  فـــيـــهـــا أي مــــــــواد 
باتستا: «كــان يتجول بالشاحنة 
مع بعض زملائه. لكن، لم تكن في 
الشاحنة ولا قطعة خشب واحدة. 
لهذا، استغربتُ، وطبعاً، ما كنتُ 

أعرف ما ينوي».
وقــــــــــــال: «أعــــــمــــــل فــــــي الــــبــــنــــاء 
والإنـــــشـــــاء، وأعـــــــرف أنـــنـــا نــشــحــن 
الـــشـــاحـــنـــة، ولا نــعــتــبــرهــا ســيــارة 

نزهة نتجول بها في الشوارع».
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، قــــال خــبــراء 
أمنيون أميركيون إنــهــم يخشون 
دخول إرهاب الشاحنات الولايات 
المتحدة. وقال هنري جوزيفايين، 
خــبــيــر إرهــــــــاب فــــي كــالــيــفــورنــيــا: 

«كــرر المتهم التكتيك ذاتـــه، بهدف 
قتل أكبر عــدد مــن الــنــاس بطريقة 
لا تحتاج إلــى ذكــــاء». وأشـــار إلى 
أعمال إرهابية مماثلة وقعت في 

أوروبا.
في استوكهولم، كان الجاني 
أوزبــكــســتــانــيــاً، وذهــــب إلـــى مــكــان 
تسوق وهو يقود شاحنة عملاقة. 
وأصاب ١٩ شخصاً قبل أن تتحطم 
سيارته في جدران متجر، وتوفي 
٥ مــن الــضــحــايــا، بينهم فــتــاة كان 

عمرها ١١ عاماً.
وفــــي لـــنـــدن، قــــاد الــبــريــطــانــي 
خــالــد مسعود شاحنة مستأجرة 
وسط حشد من السياح على جسر 
وستمنستر. ثم قفز من السيارة، 
وطعن شرطياً قبل أن يطلق عليه 

الرصاص، ويسقط ميتاً.
وفــي بــرشــلــونــة، كــان السائق 
متطرفاً عمره ٢٢ عاماً. قاد شاحنة 
لربع ميل على طول شارع سياحي، 

وقتل ٨ أشخاص.
وفي سوق برلين، التي كانت 
مـــزدحـــمـــة فــــي عـــيـــد المـــــيـــــلاد، قــتــل 
ســائــق شــاحــنــة ٩ أشــخــاص. وفــي 
إدمونتون، في كندا، حدث الشيء 
ذاتــــه تــقــريــبــاً. وقــــال بــريــان مايكل 
جينكينز، خبير في شؤون الإرهاب 
في معهد راند (ولاية كليفومينا): 

المــدن مليئة بالمشاة، وتظل  «تظل 
الـــشـــوارع مــلــيــئــة بــالــســيــارات، ولا 
يــمــكــنــك فـــصـــل الـــجـــانـــبـــين بــشــكــل 
واقعي». وأضاف: «انظر إليها من 
وجهة نظر الإرهــابــي: لا تتعرض 
لـــخـــطـــر واضــــــــح، ولا تـــشـــتـــرك فــي 
مؤامرة، ولا تسافر من بلد إلى بلد، 
ولا تــطــلــب رخــصــة لـــشـــراء ســـلاح، 
ولا تتعلم كيف تصنع قنبلة. فقط 
اجلس في مقعد قيادة سيارة». في 
ذلك الوقت، نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــــصــــريــــحــــات أنـــــــدرو 
كومو، حاكم ولاية نيويورك، بان 
ســـايـــبـــوف «اعـــتـــنـــق الـــتـــطـــرف فــي 
الولايات المتحدة. وكان على صلة 
مــــع تــنــظــيــم (داعـــــــــــش)». وأضـــــاف 
لـــيـــس إلا  الــــحــــاكــــم أن ســــايــــبــــوف 

«جباناً منحرفاً».
وقــالــت الــوكــالــة إنـــه لا يوجد 
ما يدل على أن سايبوف كان جزءاً 
من مؤامرة كبيرة، أو أن هناك من 
يخططون معه لعمليات إرهابية 
في المستقبل، أو انه تلقى دعماً من 
خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــالــت 
الــوكــالــة إنـــه وصـــل إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة في عام ٢٠١٠، وكان عمره 
٢٢ عــــامــــاً. ويـــحـــمـــل إقــــامــــة دائـــمـــة 
(غـــريـــن كــــــارد)، ولــــم يــحــصــل على 

الجنسية الأميركية.

الأوزبكي سيف الله سايبوف 
(محكمة مانهاتن)

تصفية مسلح في داغستان 
خلال عملية لمكافحة الإرهاب

موسكو - «الشرق الأوسط»: 

أفاد مصدر بالأجهزة الأمنية في جمهورية داغستان 
الــروســيــة، بتصفية مسلح خــلال عملية لمكافحة الإرهـــاب 

وسط الجمهورية. 
المـــصـــدر: «تــمــت ضــمــن نــطــاق عمليتنا لمكافحة  وقــــال 
الإرهــــاب المعلنة وســط الجمهورية تصفية مسلح واحــد، 

استطعنا تحديد هويته». 
وفرضت أجهزة الأمن الروسية في داغستان منذ صباح 
أمس إجراءات أمنية خاصة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب 
في منطقتي كومتوركالينسك وبويناسك داغستان، بحسب 

وكالة «نوفوستي». 
وكـــان مــصــدر فــي المــركــز الإعــلامــي لــدى لجنة مكافحة 
الإرهــــاب الــروســيــة أفـــاد الأســبــوع المــاضــي بــأن رجـــال الأمــن 
الـــروســـي تــمــكــنــوا مـــن تــصــفــيــة ٣ مــســلــحــين فـــي جــمــهــوريــة 

داغستان جنوب البلاد. 
وقـــــال المــــصــــدر، إن الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة تلقت 
معلومات أفادت بتحضير خلية تخريبية لجرائم إرهابية 
في المنطقة، وأن فرع الأمن الفيدرالي في الجمهورية استبق 
المــخــربــين، وحــــدد مــواقــعــهــم فــي منطقتي كــارابــوداخــكــنــت 
وبويناكسك في داغستان. وخلال تمشيط المنطقة الجبلية 
والــغــابــات القريبة مــن قــريــة تالغي، عثر رجـــال الأمـــن على 
وكر لعصابة مسلحة من ٣ أشخاص، وطلبوا منهم تسليم 
أنفسهم، فردوا بإطلاق النار، ما اضطر رجال الأمن لقتلهم 

في أماكنهم.

اعتقال شخص بعد طعنه
 ٣ أفراد بسكين جنوب ألمانيا

شتوتجارت - «الشرق الأوسط»: 

تحاول الشرطة الألمانية تحديد الدافع وراء هجوم 
بسكين نفذه طالب لجوء أفغاني، أدى إلى إصابة ثلاثة 
أشــخــاص بمدينة رافينسبورج جنوب ألمانيا. واعتقل 
الشاب (١٩ عاماً) فور وقوع الهجوم بوسط المدينة بعد 
ظهر أول مــن أمــس. وتــقــول الشرطة إنها لا تتعامل مع 

الحادث على أنه حادث إرهابي.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إن المــشــتــبــه بـــه طــعــن فـــي الــبــدايــة 
شخصين في محطة للحافلات وشخصاً ثالثاً على بعد 
نحو ٥٠ متراً. وأصيب اثنان من طالبي اللجوء السوريين 
(١٩ عاماً) و(٢٠ عاماً) وألماني يبلغ من العمر ٥٢ عاماً، 

أحدهم في حالة حرجة. 
وكـــان رئــيــس بلدية رافــيــنــســبــورج دانــيــال راب على 
مــقــربــة عــنــدمــا وقـــع الــهــجــوم، وســاعــد فــي الــقــبــض على 
المهاجم. وقال راب إن مرتكب حادث طعن ثلاثة أشخاص 

بالمدينة بسكين سلم نفسه له وأنه اقتاده إلى الشرطة. 
وقال راب لوكالة الأنباء الألمانية أول من أمس: «كنت 

قريباً من مكان الحادث بالصدفة». 
وأضاف راب (٤٦ عاماً) أن شهود عيان أسرعوا إليه 
وهم «في حالة ذعر تام»، ما دفعه إلى التوجه إلى مكان 
الحادث، مبيناً بالقول: «وفجأة وقف الجاني شخصياً 
أمامي مباشرة وبيده السكين الملطخة بالدماء، وهددني 

بها، فقلت له إن عليه أن يضع السكين أرضاً، ففعل».
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الإدانات بالجرائم قد تصل إلى أيقونة حقوق الإنسان سابقاً

كيف ستتعامل سو تشي مع التحقيق حول وقوع «إبادة جماعية» ضد الروهينغا؟
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ت مجلس حقوق الإنسان  صوَّ
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، الخميس، 
لصالح تشكيل فريق لجمع الأدلة 
على انتهاكات حقوق الإنسان في 
ميانمار، بما في ذلك احتمال وقوع 
«إبــــادة جــمــاعــيــة»، وإعــــداد ملفات 
لأي مــحــاكــمــة فـــي المــســتــقــبــل. وفــي 
ت البرلمان الكندي  اليوم نفسه صوَّ
بـــالإجـــمـــاع عــلــى ســحــب الجنسية 
الــــكــــنــــديــــة الــــفــــخــــريــــة مــــــن زعـــيـــمـــة 
الــفــعــلــيــة أون ســــان سو  مــيــانــمــار 
تشي. التحقيقات بجرائم الإبــادة 
قد تطول معشوقة المجتمع الدولي 
وأيـــقـــونـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنسان، وأشهر سجينة سياسية 
في العالم، بعد أن ظلت قيد الإقامة 
الــجــبــريــة قــرابــة عــقــديــن مــن جانب 
الـــنـــظـــام الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار. 
والــســؤال الآن كيف ستتعامل سو 
تشي مــع الــلــجــان الــدولــيــة لحقوق 
الإنــــســــان والمـــطـــالـــبـــات الأمــيــركــيــة 
الأخــيــرة بمحاسبة المسؤولين عن 
الانتهاكات والجرائم التي اقترفت 

بحق الروهينغا.
سو تشي (٧٣ عاماً) تعرضت 
لاتــــهــــامــــات بـــخـــيـــانـــة المُـــــثـــــل الـــتـــي 
يــــــــوم، وواجــــهــــت  تـــزعـــمـــتـــهـــا ذات 
عــاصــفــة انـــتـــقـــادات عــالمــيــة بسبب 
سلبيتها نحو مأساة الروهينغا 
والعداء الذي أبدته تجاه الراغبين 
في تناول القضية، في الوقت الذي 
لم تحرك ساكناً، ولم تتفوه بكلمة 
تـــنـــديـــد واحــــــــدة بـــحـــق «الــتــطــهــيــر 
الـــعـــرقـــي» الــــــذي تـــمـــارســـه بـــلادهـــا 
تـــجـــاه أقــلــيــة مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا 

المضطهدة.
وقـــــــــــال ديـــــفـــــيـــــد ســــتــــيــــنــــبــــرغ، 
بـــروفـــســـور الـــــدراســـــات الآســـيـــويـــة 
تـــاون» والخبير  بجامعة «جـــورج 
بــشــؤون ميانمار، لــدى ســؤالــه عن 
أول عامين لسو تشي في السلطة: 
«لقد تعرضت أيقونة الديمقراطية 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم لــلــتــدمــيــر». 
وأضاف أنه «من المشين أنها لم تدر 
ما كان يجري في ولاية راخــين، أو 
ربما تظاهرت بعدم علمها في وقت 
كــانــت تــتــحــدث إلــــى دبــلــومــاســيــين 
بــلــدهــا في  لـــدى  أجــانــب معتمدين 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي حـــول 

الأزمة».

الروهينغا واللامبالاة في ميانمار
فـــرَّ مـــن أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا من 
ولايـــة راخـــين قــرابــة ٧٠٠ ألـــف عبر 
الحدود إلى داخل بنغلاديش منذ 
انـــطـــلاق حــمــلــة عــســكــريــة قــاســيــة؛ 
أجــجــهــا رهــبــان مــتــطــرفــون ضدهم 
عــــــام ٢٠١٧،  (آب)  أغـــســـطـــس  فـــــي 
واحتشدوا داخل معسكرات اتسمت 
بــــنــــدرة الـــطـــعـــام والمــــيــــاه الــنــظــيــفــة 
والأدوية. كما تعرض الآلاف منهم 
للقتل قبل فــرارهــم. وكشفت صور 
جــرى التقاطها بالقمر الصناعي 
تـــعـــرض مـــا يـــزيـــد عــلــى ٢٠٠ قــريــة 
لــلــروهــيــنــغــا لـــلـــدمـــار، وشـــوهـــدت 
وهــــي تـــحـــتـــرق. وتـــعـــرضـــت أعــــداد 
مــنــهــم، لـــم يــجــر حــصــرهــا، لــلــغــرق 
أثناء محاولتهم الفرار إلى تايلاند 
وماليزيا وإندونيسيا. وقد أكدت 
منظمات ووكالات دولية وقوع هذه 

الأعمال الوحشية.
الــرأي العام لدى الأغلبية  كان 
الــــبــــوذيــــة فــــي مـــيـــانـــمـــار قــــد جـــرى 
تأجيجه ضــد المسلمين فــي راخــين 
منذ عام ٢٠١٢، عندما خلفت أعمال 
عــنــف أكــثــر عـــن ٢٠٠ قــتــيــل. وعــلــى 

مــــــــدار عـــــقـــــود، رفــــضــــت حـــكـــومـــات 
متعاقبة في ميانمار مجرد القبول 
بالروهينغا جماعة عرقية من أبناء 
الــــبــــلاد، وحــرمــتــهــم مـــن المـــواطـــنـــة، 
ونظرت إليهم تاريخياً باعتبارهم 
مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين، رغـــم أن 
وجـــــودهـــــم فــــي الــــبــــلاد يـــعـــود إلـــى 
قـــرون مــضــت. ويــجــري الــنــظــر إلــى 
الــروهــيــنــغــا بــاعــتــبــارهــم مــن بقايا 
الـــحـــقـــبـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة، عــنــدمــا 
جرى دمج بورما (ميانمار حالياً) 
فـــــي الــــهــــنــــد الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ونـــقـــل 
البريطانيون عناصر غير بوذية 
للمنطقة كعمالة. وتحظر حكومة 
ميانمار استخدام لفظ «روهينغا»، 
ويــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــم الـــغـــالـــبـــيـــة اســــم 
البنغاليين، فــي بلد ينتمي قرابة 
٩٠ في المائة من سكانه إلى البوذية.

تحول أون سان سو تشي
كــانــت أون ســــان ســـو تــشــي قد 
تـــعـــرضـــت لمــــزيــــد مـــــن الانـــــتـــــقـــــادات، 
مــع دفــاعــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة عن 
مــحــاكــمــة صـــوريـــة أدانـــــت اثــنــين من 
مــراســلــي وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، عــاونــا 
فــــي فـــضـــح عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل خــــارج 

نطاق القضاء لـ١٠ من رجال وفتيان 
الــروهــيــنــغــا. وفــــي أول تــعــلــيــق لها 
منذ إدانـــة وا لــون (٣٢ عــامــاً) وكيو 
ســــوي أو (٢٨ عــــامــــاً)، أشــــــارت سو 
تشي إلى قانون ينتمي إلى الحقبة 
الاستعمارية جرت إدانتهما تبعاً له. 
وقالت: «لم يتعرضا للسجن لأنهما 
صحافيان، وإنــمــا تعرضا للسجن 
لأن المحكمة قررت أنهما خرقا قانون 
الأسرار الرسمية»، حسبما ذكرت في 
مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي 

في هانوي.
وفــــي مــقــال نـــاقـــد، قــــال الــكــاتــب 
الصحافي مون مون ميات إن «صمت 
أون سان سو تشي إزاء الروهينغا 
وقضايا أخرى يثير الحيرة. هل هذا 
مؤشر على (تصالح غير عنيف) مع 
المؤسسة العسكرية؟ أم أنها بالفعل 
بـــالـــصـــورة الــشــيــطــانــيــة الــتــي جــرى 
رسمها لها على الساحة الدولية؟».
ولــم تحمل تعليقات أون ســان سو 
تــشــي مــفــاجــأة تــذكــر بــالــنــســبــة لأي 
شخص أمــعــن النظر فــي مسيرتها 
السياسية. في عام ٢٠١٠ عندما أنهى 
النظام العسكري الحاكم في ميانمار 
الإقامة الجبرية التي تعرضت لها، 

كـــانـــت أشـــهـــر ســـجـــين ســـيـــاســـي فــي 
الــعــالــم. واكــتــســح حــزبــهــا (الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي مــــن أجـــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) 
إلـــى السلطة  الانــتــخــابــات، ووصــــل 
انــــتــــخــــابــــات  أول  فــــــي   ٢٠١٥ عــــــــام 
ديمقراطية تشهدها البلاد منذ ربع 
قرن، لكن جرى ذلك ببضعة شروط، 
فــقــد اســتــمــرت الــعــصــبــة الــعــســكــريــة 
القوية في ميانمار، وتعرف باسم 
«تاتمادو»، في السيطرة على ٢٥ في 
المائة من مقاعد البرلمان، مع سيطرة 
الــوزارات المحورية،  الجنرالات على 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 

والدفاع والحدود. 
ولــــم تــحــظ ســـو تــشــي بسلطة 
الــــجــــيــــش أو أي  الإشـــــــــــــراف عــــلــــى 
قــــــــــــرارات أمــــنــــيــــة. واخــــتــــلــــقــــت ســو 
تـــشـــي مــنــصــبــاً جــــديــــداً حـــمـــل اســـم 
مستشار دولـــة مــيــانــمــار، وعــمــدت 
الـــتـــوازن فــي مواقفها  إلـــى تحقيق 
بـــــــين إرضـــــــــــــاء الـــــنـــــاخـــــبـــــين الـــــذيـــــن 
يتوقون للتغيير مع الحفاظ على 
رضــــــا الـــــجـــــنـــــرالات. وبـــســـبـــب هـــذا 
الترتيب، تحول التعامل مــع أزمــة 
إلــى ما يشبه  الروهينغا المستمرة 
الــســيــر عــلــى حــبــل رفـــيـــع. ومــنــذ أن 

للبلاد  الفعلية  الحاكمة  أصبحت 
مــنــذ عــامــين، ظــلــت ســو تــشــي على 
مــوقــفــهــا، ولــــم تــبــد أدنـــــى تــعــاطــف 
مع «الهولوكوست» المستمر الذي 

يتعرض له الروهينغا.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال الـــكـــاتـــب 
الـــصـــحـــافـــي ديـــفـــجـــيـــوت غــــوشــــال، 
«دســــتــــوريــــاً، أصـــبـــحـــت ســــو تــشــي 
عاجزة، ولن تصبح رئيسة للبلاد 
أبـــــــداً، ذلـــــك أن أبـــنـــاءهـــا يــحــمــلــون 
مــواطــنــة أجــنــبــيــة، مــا يــشــكــل خرقاً 
لـــدســـتـــور مــيــانــمــار الـــــذي يـــلـــزم أن 
يكون رئيس البلاد وزوجه وأبناؤه 
يحملون مواطنة ميانمار. وإذا ما 
نددت سو تشي بالعنف، أو وقفت 
إلــى صف الروهينغا مثلما حثها 
الـــكـــثـــيـــرون، فـــإنـــهـــا بـــذلـــك تــخــاطــر 
بــــإثــــارة ســخــط قـــطـــاع عـــريـــض من 
الــنــاخــبــين فـــي مــيــانــمــار (بـــمـــا في 
ذلك رجال الدين البوذيين)، وكذلك 

المؤسسة العسكرية القوية».
وقــــــــد جــــــــرى نــــشــــر كــــثــــيــــر مــن 
المــقــالات تــشــرح كيف أن ســو تشي 
لا تـــمـــلـــك فـــعـــلـــيـــاً الـــســـلـــطـــة لـــوقـــف 
انـــتـــهـــاكـــات المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
بحق الروهينغا فــي ولايـــة راخــين 

حتى إذا أرادت ذلك، وكيف أن يديها 
مقيدتان.

وذكر ستينبرغ في مقال نشره 
بمجلة «ذي ديبلومات» التي تنشر 
عبر الإنــتــرنــت: «حــاولــت ســو تشي 
تحقيق توازن بين علاقتها الدقيقة 
والعدائية مع المؤسسة العسكرية 
ورؤيـــتـــهـــا لاحـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــع، 
وربما خشيت من أن اتخاذها موقفاً 
مــغــالــيــاً فــي الــصــرامــة ســيــدفــع إلــى 
عـــودة صــريــحــة للحكم العسكري، 
الأمر الذي يتيحه الدستور في ظل 

ظروف معينة».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فـــــإن ســو 
تشي تدرك جيداً التفاصيل الدقيقة 
الــتــي أبرمتها عــام ٢٠١٥،  للصفقة 
وقد تحدثت هذا الأسبوع عن عزمها 
الترشح مجدداً عام ٢٠٢٠. وقالت: 
«رغم أننا لا نملك سوى ٧٥ في المائة 
من السلطة، فإننا مضطرون لقبول 
١٠٠ في المائة من المسؤولية. هذا ما 
تعنيه الحكومة المنتخبة». والمؤكد 
أنه كانت هناك ضغوط دولية على 
سو تشي كي تتخذ موقفاً أخلاقياً 
أقوى، وتندد بحسم بالمذابح التي 
الأقلية  بــحــق  اقترفتها حكومتها 
المــســلــمــة. وقـــد جــردتــهــا الكثير من 
المنظمات الدولية والمدنية على مدار 
الـــ١٨ شهراً الماضية من العديد من 
صور التكريم التي كانت قد نالتها 
ســــابــــقــــاً. وقــــــد تــــصــــاعــــدت مــطــالــب 
بتجريدها من جائزة نوبل للسلام.

ومع هذا، لم ترضخ سو تشي 
للضغوط الــدولــيــة. وعــن هـــذا، قال 
الصحافي مانو جوزيف: «لم تعد 
مجرد ناشطة الآن، وإنما سياسية 
وجـــزء مــن الحكومة ولا تــرغــب في 
فعل أي شيء يثير سخط ناخبيها، 
وغالبيتهم من البوذيين. إنها تدرك 
أن صــورهــا تــتــعــرض لــلــحــرق، لكن 
خارج بلادها. أما هي فمصالحها 
داخل بلادها أكبر من مصالحها مع 
الأجانب الذين يقدمون لها المشورة 

الأخلاقية».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن بعض 
مـــــن تـــعـــامـــلـــوا مـــــع ســـــو تـــشـــي عــن 
قــرب يعتقدون أن قــرارهــا بتوفير 
غـــطـــاء لــلــجــيــش يـــتـــجـــاوز رغــبــتــهــا 
في تحقيق تــوازن في موقفها بين 
كونها ناشطة عالمية معنية بحقوق 
الإنــــســــان وســيــاســيــة بــراغــمــاتــيــة. 
الــحــال مع  الــواقــع فإنها مثلما  فــي 
الــكــثــيــريــن مــــن أبــــنــــاء الــنــخــبــة فــي 
ميانمار، يتشاركون مــع القيادات 
الــعــســكــريــة، ويــدعــمــون الإجـــــراءات 

التي يتخذونها.
من بين هــؤلاء مــارك فارمينر، 
مــديــر «حــمــلــة بـــورمـــا» فـــي المملكة 
المتحدة ورائد حملة «أطلقوا سراح 
أون سان سو تشي»، الذي التقاها 
بـــضـــع مـــــــرات. ويــــــرى فـــارمـــيـــنـــر أن 
إلـــى ميانمار  ســو تــشــي «لا تــنــظــر 
متعددة الأعراق أو الديانات، وإنما 
ـ بوذية تضم أقليات  دولــة بورمية 

عرقية».
وفــــي واحـــــدة مـــن مــحــادثــاتــهــا 
مع مــارك، اشتكت سو تشي من أن 
المسلمين من غير الروهينغا داخل 
مـــيـــانـــمـــار، بــحــاجــة إلــــى الانـــدمـــاج 
أكـــثـــر فــــي الـــــبـــــلاد. وعـــنـــدمـــا أخــبــر 
صـــديـــق مــســلــم مــــن مـــيـــانـــمـــار بــمــا 
قالته، بدت هذه التعليقات البوذية 
المتعالية مألوفة للغاية بالنسبة له. 
وقــــال: «إنــنــا مــنــدمــجــون تــمــامــاً في 
المجتمع، وعلى جميع المستويات. 
الأمر الوحيد الذي لم نفعله تغيير 
ديانتنا، ولن يقبل البوذيون بهذا 

قط».

محتجون يطالبون في لندن بإطلاق سراح صحافيي «رويترز» المسجونين في ميانمار(أ.ف.ب)

أمل كلوني تدعو زعيمة ميانمار للعفو عن صحافيي «رويترز»
> قالت المحامية الحقوقية أمل كلوني، 
إن أسرتي صحافيي «رويــتــرز» المسجونين 
فـــي مــيــانــمــار طــلــبــتــا مـــن الــحــكــومــة الــعــفــو 
عنهما، ودعت الزعيمة المدنية لميانمار سو 
تشي إلى الموافقة على الطلب. وكلوني عضو 

في الفريق القانوني الذي يمثل الصحافيين 
وا لون (٣٢ عاماً) وكياو سوي أو (٢٨ عاماً) 
اللذين أدينا بموجب قانون الأسرار الرسمية 
الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، وحكم 

عليهما بالسجن سبع سنوات. 

وفي رسالة إلى سو تشي قالت كلوني 
«رويــــــتــــــرز»، «حـــــاربـــــت لـــســـنـــوات طــويــلــة  لـــــــ
لتتحرري من السجن ذاته الذي يقبعان فيه، 
والآن تملكين السلطة لرفع هذا الظلم اليوم 

إذا رغبت في ذلك».

 ٥٦ ٪ من البريطانيين يعتقدون أن تداعيات الخروج ستكون أسوأ من المتوقع 

المحافظون يفتتحون مؤتمرهم السنوي وسط انقسام شديد حول «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

وزراء  رئـــــيـــــســـــة  تـــــــواجـــــــه 
بريطانيا تيريزا ماي ضغوطا 
كـــــبـــــيـــــرة بــــســــبــــب ســـيـــاســـتـــهـــا 
المتعلقة بالخروج، حتى داخل 
حزبها (المحافظين). وستضطر 
إلـــى مــواجــهــة خصومها  مـــاي 
خلال مؤتمر الحزب الذي يبدأ 
أعماله اليوم الأحد وعلى مدار 
أربعة أيام في مدينة برمنغهام 
بوسط إنجلترا. ومع بدء توافد 
أمـــس الــســبــت أعــضــاء الــحــزب، 
وســـــط انـــقـــســـام شـــديـــد بــيــنــهــم 
عـــلـــى خـــطـــة مـــــاي لــلانــســحــاب 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، كشف 
اســتــطــلاع أن غالبية مواطني 
البلاد يرون أن تداعيات خروج 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي ســتــكــون أســــوأ مما 
توقعوه إبان إجــراء الاستفتاء 
على مغادرة التكتل، قبل عامين. 
وأوضــحــت نــتــائــج الاســتــطــلاع 
الــتــي نــشــرتــهــا شــبــكــة «ســكــاي 
نيوز» التلفزيونية البريطانية 
أمس السبت أن ٥٦ في المائة من 
البريطانيين يرون أن تداعيات 
الخروج ستكون أسوأ مما كان 

متوقعا قبل عامين، مقابل ٩ في 
المــائــة فــقــط تــوقــعــوا أن ينتهي 
الــخــروج بــصــورة أفــضــل، فيما 
لم يغير ٢٦ في المائة رأيهم منذ 
إجــراء الاستفتاء صيف ٢٠١٦. 
حيث توقعوا أن تكون تداعيات 
الـــخـــروج بــنــفــس درجــــة الــســوء 
التي ذكروها من قبل. وأظهرت 
الــــنــــتــــائــــج اســـــتـــــطـــــلاع مــعــهــد 
«ســكــاي داتـــا» أن ٤٣ فــي المائة 
ممن صوتوا لصالح الانفصال 
في استفتاء يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦ أصبحوا لا يتوقعون أن 
يكون للخروج عواقب إيجابية 
على بلادهم، كما اعتقدوا في 
الــســابــق، مــقــابــل ١٥ فـــي المــائــة 
منهم رأوا أن مستقبل بريطانيا 
ســيــكــون أفــضــل مــمــا تــوقــعــوه، 
بــيــنــمــا ظـــل ٣٤ فـــي المـــائـــة ممن 
صوتوا للانفصال، عند رأيهم.

وبحسب التخطيط الحالي، 
من المنتظر أن تنفصل بريطانيا 
عـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
التاسع والعشرين مــن مــارس 
(آذار) المقبل، غير أن المفاوضات 
بين الجانبين لا تمضي قدما. 
وقالت ماي إن المحادثات بهذا 
الصدد تواجه أزمــة، مما ينذر 

بــخــروج بريطانيا دون اتفاق 
الأمـــر الـــذي سيؤثر بــقــوة على 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، كــمــا 
حذر البنك المركزي البريطاني. 
وبــيــنــمــا شـــــددت مــــاي عــلــى أن 
خــطــة «تــشــيــكــرز» هـــي الــخــيــار 
الــقــابــل للتطبيق قــال  الــوحــيــد 
زعــمــاء بــالاتــحــاد الأوروبــــي إن 
بعض المقترحات الواردة فيها 
غير مقبولة كما هدد كثير من 
المـــحـــافـــظـــين بــالــتــصــويــت ضــد 
اتفاق يعتمد على هذه الخطة. 
ومــع وصــول مشرعين ممثلين 
للمحافظين وأعــضــاء بالحزب 
لـــحـــضـــور المــــؤتــــمــــر الـــســـنـــوي، 
يـــبـــدأ  المــــتــــوقــــع أن  مــــــن  حــــيــــث 
المؤتمر في أجواء صعبة اليوم 
الأحــد قال كثير منهم إن خطة 
«تشيكرز» لا مجال لتطبيقها 
ويجب التخلص منها نهائيا. 
ودعــا وزيــر الخارجية السابق 
بوريس جونسون الذي استقال 
بــســبــب هــــذه الأزمــــــة، وهــــو من 
دعاة الخروج من الاتحاد، إلى 
اتفاق تجارة حــرة مع الاتحاد 
الأوروبــي مؤكدا أن المقترحات 
الــحــالــيــة ســتــجــعــل بــريــطــانــيــا 
«خــــاضــــعــــة» لــــلاتــــحــــاد. ورغــــم 

حــكــومــتــهــا  ووزراء  مــــــاي  أن 
يـــواصـــلـــون الــتــعــبــيــر بــثــقــة عن 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
نــهــائــي لــلــخــروج مــن الاتــحــاد، 
فإنهم أيضا يؤكدون أن «عدم 
إبــرام اتفاق سيكون أفضل من 

التوصل إلى اتفاق سيئ».
ومن جانب آخر ذكر نائب 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
فـــالـــديـــس دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، 
لـــــزيـــــادة  إيــــطــــالــــيــــا  أن خــــطــــط 
عـــجـــزهـــا الـــــعـــــام بـــشـــكـــل كــبــيــر 
تــــتــــمــــاشــــى عــــلــــى الإطــــــــلاق  لا 
والــــتــــزامــــات ضـــبـــط المـــيـــزانـــيـــة 
الخاصة بــالاتــحــاد الأوروبـــي. 
وقــــــال دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، فــي 
حــــوار مـــع صــحــيــفــة «كـــوريـــري 
ديــلا ســيــرا»: «مــن الــواضــح أن 
اســتــراتــيــجــيــة المــيــزانــيــة، الــتــي 
جــرى تقديمها وتتوقع زيــادة 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة 
ولــيــس خــفــضــا، تــتــعــارض مع 
الـــتـــزامـــات إيـــطـــالـــيـــا». وكــانــت 
الحكومة الإيطالية الشعبوية 
قــد حـــددت عجزها المستهدف 
لعام ٢٠١٩ بنسبة ٤. ٢ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي، 
ولــيــس نــســبــة الــــــ٨. ٠ فــي المــائــة 

التي حددتها الإدارة السابقة 
ــــــ٦. ١ فـــي المـــائـــة الــتــي  ونــســبــة ال
أوصـــــى بــهــا وزيـــــر الاقــتــصــاد 
جـــيـــوفـــانـــي تــــريــــا. والـــخـــطـــوة 
تــقــدم إيطاليا  الــتــالــيــة هــي أن 
خــطــطــا مــفــصــلــة عـــن المــيــزانــيــة 
لمفوضية الاتحاد الأوروبي في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
ويمكن أن ترفضها المفوضية 
الـــــذراع التنفيذي  الأوروبــــيــــة، 
للاتحاد الأوروبـــي، أو تطالب 

بمراجعات جوهرية.
 ويــــــــــهــــــــــدف الاقــــــــــتــــــــــراض 
الإضـــافـــي إلــــى تــمــويــل خفض 
سن التقاعد وخفض الضرائب، 
وإعـــــانـــــات الــــدخــــل الأســـاســـيـــة 
للفقراء وهو ما تعهد به حزبا 
حــركــة خمس نــجــوم والــرابــطــة 
الشمالية قبل الفوز بانتخابات 
إلــــى أن  يـــشـــار  مـــــارس (آذار). 
زيـــادة أعلى فــي العجز تعتبر 
مــشــكــلــة لإيـــطـــالـــيـــا لأن ديــنــهــا 
العام هو واحد من بين الأعلى 
في العالم، حيث تبلغ نسبته 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  فــــي   ١٣٠
الــنــاتــج المــحــلــي، مــقــابــل نسبة 
الـ٦٠ في المائة التي تستهدفها 

منطقة اليورو.
وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي قد يتحدى تيريزا ماي للفوز بزعامة حزب المحافظين

 استقال من الحكومة لاعتراضه على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ب) 

تزايد ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا

برلين - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير إخباري، أمس (السبت)، 
أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا شهد ارتفاعاً 
ملحوظاً خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وقالت 
صحيفة «فيلت آم زونــتــاج» الألمانية في عددها اليوم استناداً إلى 
تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، أنه تم تسجيل وصول ٣٩ ألف 
مهاجر من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 
حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، بزيادة قدرها ٤٣ في المائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٧. وبحسب البيانات، فإن ٣٦ ألف 
فــرد مــن هــؤلاء فــروا مــن تركيا إلــى الــيــونــان، وسلك ١٢ ألــف مهاجر 
منهم الطرق البرية. وفر ١٩٦٥ آخــرون من تركيا إلى إيطاليا و٢٣٩ 

إلى بلغاريا و٧١ إلى قبرص.
ووفقاً للتقرير، فإن ٤٥٠٠ فرد، أو ٤٥ في المائة من الأفراد الذين وصلوا 
من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية 
التركية. يُذكَر أن الاتحاد الأوروبـــي اتفق مع تركيا عــام ٢٠١٦ على 
تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل 
على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم 

تركيا. 

توقيف سفينة روسية في كوريا الجنوبية
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلن بيتر أوسيتشانسكي، مندوب 
الاتحاد الروسي لعمال النقل، أن السلطات الكورية الجنوبية 
الــروســيــة «ســيــفــاســتــوبــول»، وإنما  لــم تحتجز ناقلة النفط 
أوقفتها لأمــد مؤقت. وقــال: «تــم توقيف السفينة في ميناء بوسان 
الكوري الجنوبي، حيث أبلغونا هناك بأنهم لن يسمحوا للسفينة 
بــالمــغــادرة حــالــيــا، لــتــراودنــا الــشــكــوك فــي أن الأمـــر يتعلق بعقوبات 
مفروضة على شركة جودزون الروسية، فيما نجري اتصالاتنا الآن 
للاستفسار عــن سبب توقيفنا»، حسبما ذكــرت أمــس السبت قناة 
«روســيــا الــيــوم». وفــي ٢١ أغسطس (آب) فــرضــت الــولايــات المتحدة 
عقوبات ضد سفن وشركات روسية للاشتباه بمشاركتها في توريد 
النفط لكوريا الشمالية. وأدرجت ناقلة «باتريوت» التابعة للشركة 
المــذكــورة فــي قائمة العقوبات الأميركية، بعد أن سجلت  الــروســيــة 
الأقمار الاصطناعية الأميركية ارتباط تحركاتها بشركة وان هينج 
١١ - الصينية المتهمة بانتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات 
على بيونج يانج. ونفى الجانب الروسي ارتكاب سفينة «باتريوت» 
أي خرق للعقوبات، حيث لم تنقل السفينة النفط بشكل مباشر إلى 

كوريا الشمالية.

رئيس الفلبين يحصل على تقييم «جيد جداً» في استطلاع رأي
مانيلا - «الشرق الأوسط»: حصل الرئيس الفلبيني المثير للجدل، 
رودريجو دوتيرتي على رضا ٥٤ في المائة عن أدائه، الذي تم 
تصنيفه بأنه «جيد جدا» في استطلاع رأي للربع الثالث من 
عــام ٢٠١٨، نشرت نتائجه أمــس السبت. وارتــفــع تقييم دوتيرتي في 
الــذي أجرته شركة «سوشيال ويــذر ستيشن» بواقع تسع  الاستطلاع 
نقاط مــن مستوى «جــيــد» فــي استطلاع رأي جــرى فــي يوليو (تموز) 
الماضي، حيث حصل على نسبة ٤٥ في المائة. ولم تحدد نسبة ١٤ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفها في الاستطلاع الذي أجرى 
في الفترة من ١٥ إلى ٢٣ سبتمبر (أيلول)، بينما أعرب ١٦ في المائة عن 
استيائهم من أداء دوتيرتي. وأظهر تقييم أداء دوتيرتي تراجعا بين 
الأغنياء والفقراء جدا. ويأتي إجراء الاستطلاع بعد أكثر من أسبوع من 
إعلان الحكومة عن معدل تضخم نسبته ٤. ٦ في المائة وهو الأعلى منذ 
تسع سنوات. وبلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية. ويتعرض دوتيرتي 
لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب حملته القمعية ضد 
المخدرات. وتشير أحدث البيانات إلى أن ٤٨٥٤ مشتبها بتورطهم في 
الاتجار في المخدرات قتلوا في عمليات قانونية للشرطة منذ عام ٢٠١٦.

ألمانيا تدافع عن الرموز الوطنية في وجه اليمين المتطرف
بــــارزون ينتمون لعدة  دعــا ســاســة  برلين - «الشرق الأوســط»: 
أحـــزاب ألمــانــيــة أمــس السبت إلــى الــدفــاع عــن الــرمــوز الوطنية 
الــدعــوة قبيل مظاهرة  تــأتــي  المــتــطــرفــين.  فــي وجــه اليمينيين 
مناهضة للعنصرية، مــقــررة فــي مدينة هــامــبــورج، شــمــالا. دعــا إلى 
مظاهرة السبت تحالف يضم أكثر من ٤٥٠ مجموعة، للمطالبة بإعلان 
هامبورج ميناء آمنا للاجئين والأفراد الذين يتم إنقاذهم خلال رحلة 
الــعــام للحزب المسيحي الديمقراطي، أنجريت  الــفــرار. وقــالــت الأمـــين 
كرامب - كارنباور، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة 
أمــس «يتعين علينا الــدفــاع عــن هــذه الــرمــوز ضــد إســـاءة الاستخدام. 
بالنسبة لي، يرمز دستورنا وعلمنا ونشيدنا لأفضل ما في ألمانيا». 
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل في 
تصريحات لصحيفة «بيلد» إن ألوان العلم الألماني الأسود والأحمر 
والذهبي «رمز للتنوير والحرية في ألمانيا». وأضاف جابريل، الرئيس 
الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الرمز لا ينبغي «تركه 
لأعــــداء الــتــنــويــر»، مــعــربــا عــن أمــنــيــتــه «أن يــظــهــر الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي وأحــزاب ديمقراطية أخــرى في كل مظاهرة كبيرة وسط 
بحر من أعــلام ألمانيا». وقــال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، 
جـــراف لامــبــســدورف، فــي تصريحات للصحيفة إن الأســـود والأحــمــر 
والذهبي «ألــوان الحرية... تحت مظلة هذه الألــوان يمكن لليساريين 
والليبراليين واليمينيين التعامل بسلمية مع خلافات الرأي، وهو أمر 

ميمون على خلفية تاريخنا».
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أميركا: مطالبات بحماية 
مراكز الانتخابات من {القرصنة}

واشنطن: معاذ العمري

مــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد انــعــقــاد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة الأميركية، نادت 
الأصوات السياسية من الحزبين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
بـــــــضـــــــرورة الــــحــــمــــايــــة الأمــــنــــيــــة 
مــــن الاخـــــتـــــراقـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والــتــهــديــدات الــتــي قـــد تــؤثــر في 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، وذلــــك بعد 
اتهامات لروسيا بضلوعها في 
قــرصــنــة أجـــهـــزة مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
في بعض الولايات، والتأثير في 
رغبات الناخبين الأميركيين عند 

التصويت.
المــــــــخــــــــاوف مـــــــن الــــقــــرصــــنــــة 
والـــتـــهـــديـــدات الإلــكــتــرونــيــة، أمــر 
فــــاقــــم مـــــن حــــالــــة الــــتــــوتــــر الـــتـــي 
يعيشها أكبر حزبين سياسيين 
فـــي أمـــيـــركـــا بــســبــب الـــخـــوف من 
الخسارة، والطموح بتولي نسبة 
فـــي مجلسي  الـــكـــبـــرى  الــغــالــبــيــة 
النواب والشيوخ، وتجديد الدماء 
الــقــادة السياسيين في  بــين كبار 

الكونغرس.
فــــــيــــــمــــــا طـــــــــالـــــــــب نــــــائــــــبــــــان 
تشريعيان في مجلس الكونغرس 
أمس، بمظاهرات شعبية لإجبار 
الحكومة الأميركية على حماية 
مــقــرات الانــتــخــابــات التشريعية 
المقبلة في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، والمــطــالــبــة برفع 
كـــــفـــــاءة الـــحـــمـــايـــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
والتصدي لأي هجوم، واستعان 
النائبان بعدد من الأكاديميين في 
التخصصات التقنية بالجامعات 

الأميركية.
ويــقــود الــنــائــب الــجــمــهــوري 
جــــــــون كــــاتــــكــــو مــــــن نـــــيـــــويـــــورك، 
والـــديـــمـــقـــراطـــي مـــايـــك كــويــغــلــي 
مــــــن ولايــــــــــة إلـــــيـــــنـــــوي مــــظــــاهــــرة 
بــالــدكــتــور  شــعــبــيــة، مستعينين 
جـــــي هــــالــــديــــرمــــان مــــديــــر مـــركـــز 
جامعة ميتشيغان للأمن التقني 
ومجتمع الكومبيوتر، وذلك في 

مدينة نيويورك.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــنـــــائـــــبـــــان جــــون 
كاتكو ومــايــك كويغلي فــي بيان 
صحافي مشترك، أن التدخلات 
الروسية الخبيثة في الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة جــعــلــت 
الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي أكــــثــــر وعــيــاً 

بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، حــيــث 
اســـتـــهـــدفـــت تـــلـــك الـــتـــســـلـــلات ٣٩ 
نظاماً انتخابياً في الولايات قبل 
انــعــقــاد الانـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٦ 
بــفــتــرة طــويــلــة، مــشــيــريــن إلـــى أن 
هــــــؤلاء «المــتــســلــلــين الــخــبــيــثــين» 
تمكنوا مــن الــوصــول إلــى قواعد 
بيانات تحتوي على معلومات 
حــــســــاســــة لـــلـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، 
مــثــل الأســــمــــاء وتــــواريــــخ المــيــلاد 
ورخص القيادة وأرقــام الضمان 

الاجتماعي الجزئية.
وأضـــــــــافـــــــــوا: «بــــيــــنــــمــــا كــنــا 
محظوظين لأن الروس لم يعبثوا 
بعملية فرز الأصــوات هذه المرة، 
لــــيــــس هـــــنـــــاك مـــــا يـــضـــمـــن أنـــهـــم 
فــي ٢٠١٨ أو بعده  لــن يــحــاولــوا 
استخدام الألاعيب نفسها، وعلينا 
حماية المكتسبات الديمقراطية 
قــدر الإمـــكـــان»، ولـــدى العضوين 
تــشــريــع يــهــدف إلـــى إنــشــاء نظام 
منح للشعب الأميركي في مجال 
الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، وتـــــدريـــــب 
مـــكـــثـــف لـــلـــعـــامـــلـــين فــــي بـــرنـــامـــج 
الانـــتـــخـــابـــات، لـــلإمـــســـاك بــأوجــه 
الضعف وتطويرها، كما طالبوا 
بدعم فيدرالي أمني من قرصنة 

الانتخابات.
وفـــي ســيــاق مــخــتــلــف، بعث 
٦ أعـــضـــاء مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
إلــى وزارة العدل  برسالة عاجلة 
الأميركية مطالبين الوزارة بفتح 
تـــحـــقـــيـــقـــات فــــي تــعــطــيــل الــبــيــت 
الأبــيــض مــيــزانــيــة تــطــويــر مبنى 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة، 
الــقــيــام بمهامه  الـــذي يمنعه مــن 
في العمل، خصوصاً أن الميزانية 
المالية التي يحتاجها المكتب قد 

تم رفعها إلى الحكومة من قبل.
وطــلــبــت الــرســالــة مــن وزارة 
العدل أن تحقق في كيفية وصول 
مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 
قــرار تغيير خطط مقرها، سواء 
كـــــان مـــســـؤولـــو الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
متورطين في عملية صنع القرار 
هـــذه أو مــنــع المــيــزانــيــة الــجــديــدة 
من الوصول إليهم، وما إذا كانت 
الــتــكــلــفــة تـــبـــرر تــغــيــيــر الــخــطــط، 
وكيف أن الخطة الجديدة تمثل 
اعـــتـــرافـــاً مـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــــفــــيــــدرالــــي بـــــأن تــقــســيــم الـــقـــوة 
الــعــامــلــة ســيــؤثــر فـــي الــعــمــلــيــات 

القانونية.

افتتح أحد أكبر مساجد أوروبا... الشرطة الألمانية تطرد فريقه الأمني من الشوارع المحيطة

بعد خطاب «الفضيحة»... إردوغان ينهي زيارة ألمانيا بنبرة تصالحية
برلين: راغدة بهنام

حــاول الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان أن يــنــهــي زيــارتــه 
الرسمية إلى ألمانيا التي استمرت 
٣ أيام، بنبرة تصالحية. ولكنه لم 
ينجح في ذلك؛ فبعد عشاء رسمي 
أقامه الرئيس الألماني فرانك فولتر 
شتاينماير على شرفه ووصفته 
«الفضيحة»  الصحافة الألمانية بـ
 ،

ً
 غـــاضـــبـــة

ً
بـــســـبـــب إلــــقــــائــــه كـــلـــمـــة

واتــهــامــه ألمــانــيــا بــدعــم الإرهـــــاب، 
بـــدا إردوغـــــان فــي خــطــابــه الأخــيــر 
وكـــأنـــه اخـــتـــار أن يــنــهــي زيـــارتـــه 
بــــإيــــجــــابــــيــــة بــــعــــد يـــــومـــــين طــغــى 
عليهما التوتر؛ فبدأ كلمته التي 
ألقاها خلال افتتاح مسجد كولون 
المـــركـــزي الـــواقـــع فـــي غــــرب الــبــلاد 
ويُــعــدّ أحــد أكبر مساجد أوروبــا، 
«الــنــاجــحــة»،  بـــوصـــف الــــزيــــارة بـــ
مــقــدمــاً الــشــكــر لــلــرئــيــس الألمـــانـــي 
والمــســتــشــارة أنجيلا ميركل على 

حفاوة الاستقبال.
مـــــحـــــادثـــــاتـــــه مـــع  وقـــــــــــال إن 
شتاينماير والمــســتــشــارة أنجيلا 
مــيــركــل كـــانـــت «مـــثـــمـــرة» مضيفاً 
أنهما ناقشا معه «بصدق قضايا 

مهمة».
ولــــكــــن نـــبـــرتـــه الــتــصــالــحــيــة 

، فـــمـــا لــبــث 
ً
هــــــذه لــــم تــــــدم طـــــويـــــلا

الــتــي وجهها  أن كـــرر الاتــهــامــات 
لمــضــيــفــه قـــبـــل لـــيـــلـــة عـــلـــى مـــائـــدة 
عشاء شتاينماير، متهماً ألمانيا 
«إيواء إرهابيين» في إشارة إلى  بـ
حزب العمال الكردستاني وأنصار 
الــداعــيــة الــتــركــي فــتــح الــلــه غــولــن، 
الذي يتهمه إردوغان بالتخطيط 
للانقلاب الفاشل ضده عام ٢٠١٦.

وكــان إردوغـــان يتحدث أمــام 
المــســجــد  بــــاحــــة  فـــــي  مـــــدعـــــوٍّ   ٥٠٠
الــخــارجــيــة، فــي حــين أن آلافـــاً من 
مناصريه تجمعوا خارجاً وسط 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف عنصر  انــتــشــار 
مــــن الــــشــــرطــــة. ومـــنـــعـــت الــشــرطــة 
ــع 

َّ
تــجــمــعــاً شــعــبــيــاً كـــان مـــن المــتــوق

أن يــشــارك فيه مــا يــقــارب ٢٥ ألفاً 
من أنصار إردوغان خلال افتتاح 
المسجد، بسبب مخاوف أمنية قبل 
ساعات فقط من الافتتاح، ما أثار 
استياء منظمة «ديتيب»، الرابطة 
الإســـلامـــيـــة الــتــركــيــة الـــتـــي تملك 

المسجد.
ولـــم يــكــتــفِ إردوغـــــان باتهام 
ألمانيا بالإرهاب بل تابع ليتهمها 
«العنصرية»، وعاد وذكر قضية  بـ
لاعب كرة القدم الألماني من أصول 
الــذي أعلن  تركية مسعود أوزيـــل 
انسحابه من اللعب للفريق الألماني 

بسبب شــعــوره بالتمييز. وكــان 
ض لانتقادات كبيرة في  أوزيل تعرَّ
ألمانيا بعد أن ظهر في صورة مع 
إردوغان تعود لعدة سنوات، قال 
إنــه التقطها معه خــلال المشاركة 
بحفل خــيــري. وكــان إردوغــــان قد 
تــحــدث بــمــوضــوع أوزيــــل سابقاً، 
ر به  ولكنه عاد بالأمس أيضاً ليذكِّ
ويقول: «لقد تم تحييده فقط لأنه 
أخذ صورة معي... لا يمكن أن أقبل 

بهذا التمييز. هذه عنصرية».
وأثـــــار الأمــــن الــتــركــي المــرافــق 
لإردوغان جدلاً، بعد انتشاره في 
الـــشـــوارع المــحــيــطــة لــلــمــســجــد في 
كولون، ما دفع بالشرطة الألمانية 
إلــى طردهم وكتابة تغريدة على 
«تويتر»: «طلبنا من الأمن التركي 
المــــــغــــــادرة. نـــحـــن مــــســــؤولــــون عــن 

سلامتكم».
ومــــــقــــــابــــــل تـــــجـــــمـــــع أنـــــصـــــار 
إردوغـــــان، شــهــدت مــديــنــة كــولــون 
مــــظــــاهــــرات لمـــعـــارضـــيـــه ورفـــعـــت 
يــــافــــطــــات عــــلــــى أبــــنــــيــــة مــحــيــطــة 
بالمسجد كتب عليها بالإنجليزية 
ب  والتركية «الديكتاتور غير مرحَّ
بـــــــــه»، و«أطـــــــلـــــــق صـــحـــافـــيـــيـــنـــا»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى اســـتـــمـــرار حــجــز 
أنــقــرة للعشرات مــن الصحافيين 
المـــعـــارضـــين لإردوغــــــــان بــيــنــهــم ٥ 

يحملون أيضاً الجنسية الألمانية 
وتطالب برلين بالإفراج عنهم.

وقـــــبـــــل لــــيــــلــــة أثــــــــــــارت كــلــمــة 
إردوغــــــــــــان خــــــلال حـــفـــل الـــعـــشـــاء 
الرسمي الذي أقامه نظيره الألماني 
على شرفه جدلاً بعد أن خرج عن 
النص المكتوب له ليرد بغضب على 

إلــى  كـــان دعـــاه  الـــذي  شتاينماير 
الالتزام بحقوق الإنسان، وإطلاق 
ســـراح مــئــات المعتقلين سياسياً. 
وقال إردوغان في تبريره لهجومه 
على مضيفه أنه لم يكن يتوقع أن 
يطرح هــذه المواضيع خــلال حفل 
الــعــشــاء، مضيفاً: «لــم يكن هناك 

حاجة لذكر هذه الأمور الليلة فقد 
تحدثنا بها. وعندما رأيت مائدة 
العشاء ظننت أن مــائــدة صديقة 

لا نتحدث حولها بهذه الأمور».
وقـــــال إردوغــــــــان فـــي مــعــرض 
رده الغاضب إن الرئيس الألماني 
يبدو «أنه تلقى معلومات خاطئة» 

عندما تحدث عن مئات المعتقلين 
السياسيين. وتحول ليتهم برلين 
بإيواء «آلاف الإرهابيين» من حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي وجــمــاعــة 
غولن. وقــال: «الآلاف من عناصر 
حزب العمال الكردستاني المصنف 
إرهابياً من قبل الاتحاد الأوروبي، 
يـــمـــشـــون أحــــــــــرارا فـــــي ألمــــانــــيــــا... 
بـــــل الآلاف  المـــــئـــــات لا  ولـــــلأســـــف 
مـــن أعـــضـــاء الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 
(التابعة لغولن) يمشون أحـــراراً 

في ألمانيا».
وكـــــان شــتــايــنــمــايــر قـــد ألــقــى 
كـــلـــمـــة فـــــي بـــــدايـــــة حـــفـــل الـــعـــشـــاء 
الــرســمــي الـــذي حــضــره نحو ١٢٠ 
مــدعــواً مــن السياسيين، وقاطعه 
عدد مماثل، قد ألقى كلمة تحدث 
فيها عــن لــجــوء أتـــراك إلــى ألمانيا 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة «هــربــا من 
الــضــغــط المـــتـــزايـــد عــلــى المــجــتــمــع 
المــــدنــــي» فــــي بــــلادهــــم. وأضــــــاف: 
«أنــــا قــلــق عــلــى اســتــمــرار اعــتــقــال 
مواطنين ألمــان في تركيا لأسباب 
ســيــاســيــة وأيـــضـــاً أشــعــر بالقلق 
مـــن اســتــمــرار اعــتــقــال صحافيين 
ونـــقـــابـــيـــين ومـــحـــامـــين ومــثــقــفــين 

وسياسيين».
وكــــــــــــــان الــــــتــــــقــــــى إردوغــــــــــــــــان 
صباحاً قبل توجهه إلــى كولون 

بــالمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، فـــي لــقــاء 
ثانٍ استمر نحو ساعتين ونصف 
الــــــســــــاعــــــة، ركـــــــــز عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
الاقتصادي بحسب متحدث باسم 
مــيــركــل. وعــلــى عــكــس الــصــحــافــة 
التركية التي تصف زيارة إردوغان 
«الناجحة» و«التاريخية»، فإن  بـ
الصحافة الألمانية اعتبرها بأنها 
الــزيــارات الرسمية إثارة  من أكثر 

للجدل منذ فترة طويلة.
وتدهورت العلاقات بين تركيا 
وألمــانــيــا عــلــى خلفية الاعــتــقــالات 
ــهــا إردوغــــــان 

َّ
الـــواســـعـــة الـــتـــي شــن

الــفــاشــل، وتفاقمت  بعد الانــقــلاب 
مــع اعــتــقــالــه صــحــافــيــين ألمــــان من 
أصـــــول تــركــيــة. والـــعـــام المـــاضـــي، 
وجـــه إردوغــــــان انــتــقــادات قاسية 
للسياسيين الألمان، وحتى اتهمهم 
«النازية»، بعد منع برلين لوزراء  بـ
أتــــراك بــإقــامــة تــجــمــعــات شعبية، 
وإلـــقـــاء خــطــابــات قــبــل الاســتــفــتــاء 
الشعبي الذي شهدته تركيا ومنح 

الرئيس صلاحيات واسعة.
ويــعــيــش فـــي ألمــانــيــا نــحــو ٣ 
مــــلايــــين ونــــصــــف المـــلـــيـــون تــركــي 
بـــعـــضـــهـــم يــــحــــمــــلــــون الـــجـــنـــســـيـــة 
الألمــــانــــيــــة ومــعــظــمــهــم مــــن حــمــلــة 
الــجــنــســيــة المـــــزدوجـــــة، ومــــا زالـــت 

تربطهم بتركيا علاقات وطيدة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الإمام علي عرباس خلال افتتاح مسجد كولون المركزي (أ.ف.ب)  

استعداداً ليوم حافل بالتحركات بمناسبة الذكرى السنوية للاستفتاء

برشلونة تشهد مواجهات جديدة بين الانفصاليين وقوات الأمن
برشلونة: شوقي الريّس

بــــــعــــــد عــــــــــــام بــــــالــــــتــــــمــــــام مـــن 
المواجهات العنيفة التي شهدتها 
الكاتالونية بين أنصار  العاصمة 
الحركة المطالبة بالاستقلال وقوات 
الأمن المركزية، والتي فجرّت أخطر 
أزمة تواجهها إسبانيا منذ عودة 
الــديــمــقــراطــيــة أواخــــــر ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، عــــادت بــرشــلــونــة 
لــتــشــهــد أمــــس مـــواجـــهـــات جــديــدة 
تـــنـــذر بـــمـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. لــكــن مــواجــهــات 
الأمــــس لــم تــكــن بــين أجــهــزة الأمــن 
المــركــزيــة والــحــركــات الانفصالية، 
كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق والمــــعــــهــــود، بــل 

بين هــذه الأخــيــرة وقــوات الشرطة 
الإقليمية الكاتالونية التي حاولت 
منع الصدام بين عناصر من «لجان 
الدفاع عن الجمهورية» و«اليسار 
الاستقلالي المناهض للرأسمالية» 
مــن جــهــة، ونــحــو ألــفــين مــن أفـــراد 
الشرطة المركزية الإسبانية كانوا 
يـــتـــظـــاهـــرون تـــكـــريـــمـــاً لــزمــلائــهــم 
الذين صــادروا صناديق الاقتراع 
في استفتاء العام الماضي تنفيذاً 
لأوامــــــــر مـــــدريـــــد، بـــعـــد أن أعــلــنــت 
المحكمة الدستورية عــدم شرعية 
الاســــتــــفــــتــــاء، وأصـــــــــدرت المـــحـــاكـــم 
مـــــذكـــــرات جـــلـــب بـــحـــق الــــقــــيــــادات 
الــذيــن هــرب بعضهم  الانفصالية 
خارج البلاد، ولا يزال معظمهم في 

السجون بانتظار المحاكمة بتهمة 
التمرد وتبذير المال العام.

ويــــــحــــــتــــــجّ أفــــــــــــــراد الــــشــــرطــــة 
الوطنية والحرس المدني المنتدبين 
فــي بــرشــلــونــة وإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
عـــلـــى الــــضــــغــــوط والاســـــتـــــفـــــزازات 
التي يتعرضون لها في الأوساط 
الــكــاتــالــونــيــة، والاتـــهـــامـــات الــتــي 
تــــــوجّــــــه لــــهــــم بــــمــــمــــارســــة الـــقـــمـــع 
والممارسات غير الإنسانية. وفيما 
تـــســـتـــعـــدّ بـــرشـــلـــونـــة لـــيـــوم حــافــل 
بالتحركات والمــظــاهــرات المضادة 
الــذكــرى  غـــداً (الاثـــنـــين)، بمناسبة 
الــســنــويــة الأولــــى لاســتــفــتــاء الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت 
تظهر علامات الانقسام بين القوى 

الانفصالية التي تحركت حتى الآن 
ضمن جبهة واحــدة متراصّة، مع 
مؤشرات واضحة على العودة إلى 
الــخــطــاب والمــواقــف  التصعيد فــي 

ضد الحكومة المركزية.
وقد أعلن أوريول جونكيراس، 
زعــيــم حـــزب الــيــســار الــجــمــهــوري، 
المــــعــــتــــقــــل مــــنــــذ نــــهــــايــــة أكــــتــــوبــــر 
الماضي، أنه سيرأس لائحة حزبه 
فـــي الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
ســتــجــرى فـــي ربــيــع الـــعـــام المــقــبــل. 
وقـــال فــي بــيــان مــن الــســجــن: «هــذا 
هـــــو الـــســـبـــيـــل الأفـــــضـــــل لمـــواجـــهـــة 
القمع الذي تفرضه الدولة علينا، 
ولتدويل الحركة الاستقلالية في 

كاتالونيا».

تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
جونكيراس ما زال يتمتع بحقوقه 
الانــتــخــابــيــة كــامــلــة، رغـــم وجـــوده 
فـــي الــســجــن بــانــتــظــار مــحــاكــمــتــه 
بــتــهــمــة الـــتـــمـــرد. وقــــد أضـــــاف في 
بـــيـــانـــه: «مــــن واجـــبـــي الــــدفــــاع عن 
حــقــوقــي الــســيــاســيــة، وحــقــوق كل 
المضطهدين، ولذلك قررت الترشح 

للانتخابات الأوروبية».
وعـــن تـــزامـــن هـــذا الإعـــــلان مع 
الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء 
الذي صوّتت فيه الأحزاب والقوى 
الانـــفـــصـــالـــيـــة تــــأيــــيــــداً لاســـتـــقـــلال 
كاتالونيا، وامتنعت بقية القوى 
السياسية عن المشاركة، قال: «إنه 
 شـــيء، 

ُّ
الـــيـــوم الــــذي تــغــيّــر فــيــه كـــل

 فـــيـــه الــشــعــب 
ّ

الــــيــــوم الـــــــذي الــــتــــف
حــــول مــؤســســاتــه لــتــأكــيــد إرادتـــــه 
في الاستفتاء الذي هددونا بعدم 
شرعيته، وكشفنا لأوروبا والعالم 
عن أســوأ وجــه للدولة»، وأضــاف: 
«لقد بات من واجبنا اليوم، أكثر من 
أي وقت مضى، كشف المؤامرة ضد 
الاستقلال، التي هي في جوهرها 
مـــؤامـــرة ضــد الــديــمــقــراطــيــة. نحن 
اليوم مطالبون بأن نكشف لأوروبا 
وللعالم عن مواطن الضعف والعار 

في مملكة إسبانيا».
وفــي أول ردة فعل على هذه 
التصريحات، قللت أوساط قريبة 
من الحكومة الإسبانية من خطورة 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــــذي تـــحـــمـــلـــه هــــذه 

الــتــصــريــحــات، وأدرجـــتـــهـــا ضمن 
الــيــســار الانفصالي  استراتيجية 
لـــــــرفـــــــع يــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق 
الفار من العدالة في  بوتشيمون، 
بلجيكا، عن الحركة الاستقلالية 
الــتــي كـــان لــــواء قــيــادتــهــا مــعــقــوداً 
تاريخياً لليساريين الجمهوريين.

كـــــــــــــــان جـــــــــونـــــــــكـــــــــيـــــــــراس قــــد 
أوضـــح أخــيــراً أنـــه لــن يــنــضــمّ إلــى 
بوتشيمون وحزبه لتشكيل جبهة 
مــوّحــدة فــي الانتخابات البلدية، 
الــوزراء  ز حظوظ رئيس 

ّ
مما يعز

الفرنسي الأسبق مانويل فالس، 
الذي أعلن أخيراً ترشيحه لمنصب 
رئــــيــــس بـــلـــديـــة بـــرشـــلـــونـــة، عــلــى 
رأس تحالف من القوى اليمينية 

واليسارية المعتدلة.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
الانــقــســامــات بـــين الـــقـــوى المــؤيــدة 
لــــلاســــتــــقــــلال لــــيــــســــت مـــســـتـــجـــدة 
فـــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا، بـــــل هـــــي تـــعـــود 
إلــــى مــنــتــصــف ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، بعد وفــاة فرنكو وعــودة 
الحياة الديمقراطية إلى إسبانيا. 
لــكــن حــــزب الـــيـــســـار الــجــمــهــوري، 
الــــذي تـــرجّـــح آخــــر الاســتــطــلاعــات 
تــقــدمــه عــلــى تــحــالــف بوتشيمون 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، تــراجــع 
عـــن مـــواقـــفـــه، وتــــنــــازل لــخــصــومــه 
الــســيــاســيــين الــتــقــلــيــديــين، مــنــعــاً 
لــكــســر الــجــبــهــة الاســتــقــلالــيــة في 

ذروة مواجهتها مع مدريد.

أمواج بارتفاع ٦ أمتار تجرف كل شيء أمامها وتدمر جسراً تاريخياً

قتلى تسونامي إندونيسيا قد يصل عددهم إلى ١٠٠٠
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع عــدد ضحايا زلــزالــين، 
أعـــقـــبـــهـــمـــا مــــــوجــــــات مــــــد عـــاتـــيـــة 
(تسونامي) بجزيرة سولاويسي 
قــتــيــلا.  إلـــــى ٣٨٩  الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
وقالت السلطات إن عدد القتلى في 
ازدياد وقد يصل إلى ١٠٠٠ قتيل، 
بعد أن جــرفــت الأمـــواج الضخمة 
أعــدادا كبيرة من الضحايا كانوا 
عــلــى الـــشـــاطـــئ. وكـــــان قـــد تجمع 
المــــئــــات لـــحـــضـــور مـــهـــرجـــان عــلــى 
شــــاطــــئ مـــديـــنـــة مـــــالـــــو، عــاصــمــة 
الجزيرة، عندما اجتاحت الأمواج 
الـــتـــي وصــــل ارتــفــاعــهــا إلــــى ستة 
أمتار المدينة وقت الغروب لتجرف 
كثيرين وتدمر كل ما في مسارها 
بعد الزلزال الذي بلغت قوته ٧٫٥ 
درجة. وأوضحت لقطات صورها 
هواة وعرضتها محطات تلفزيون 
محلية، المياه وهي تسحق المنازل 
بــطــول الــشــريــط الــســاحــلــي لبالو 
وتبعثر حــاويــات الشحن وتغمر 
مـــســـجـــدا فــــي المــــديــــنــــة. وأظــــهــــرت 
الــتــي نــشــرتــهــا السلطات  الــصــور 
الجثث متراصة في الشارع أمس 

السبت.
كما انهار جسر تاريخي بطول 
٢٥٠ مترا على طريق «بونوليلي» 
الــجــزيــرة.  بــالــو، عاصمة  بمدينة 
وأظهرت صور، صادرة عن الهيئة 
الوطنية لمواجهة الكوارث، الفولاذ 
المــطــلــي بــالــلــون الأصـــفـــر، الـــداعـــم 
لــلــجــســر بـــعـــد تـــعـــرضـــه لأضــــــرار. 
وقالت وزارة النقل إن الرافعات في 
ميناء «بانتولوان» في مدينة بالو 
ســقــطــت، مــمــا تــســبــب فـــي تأجيل 
خـــدمـــات المــيــنــاء. وقــــال ســوتــوبــو 
بـــورو نــوجــروهــو المــتــحــدث باسم 
الــكــوارث  الــوكــالــة الوطنية لإدارة 
للصحافيين فــي جاكرتا إن عدد 
القتلى والمصابين وحجم الأضرار 
ربــــمــــا يــــكــــون أكــــثــــر عـــلـــى امــــتــــداد 
الساحل على بعد ٣٠٠ كيلومتر 
شــمــال بــالــو فــي منطقة دونــجــالا 
الأقــرب لمركز الــزلــزال. وأضــاف أن 
الاتـــصـــالات «منقطعة تــمــامــا ولا 
معلومات» من دونجالا. ويعيش 
أكثر من ٦٠٠ ألف شخص في بالو 
ودونجالا. وقال الصليب الأحمر 
في بيان، كما نقلت عنه «رويترز» 
«لدينا الآن اتصال محدود بشأن 
الدمار الذي حل بمدينة بالو لكننا 

لم نسمع شيئا عن دونجالا وهذا 
أمـــر مــقــلــق لــلــغــايــة. يــعــيــش هناك 
ألــف شخص»،  ما يزيد على ٣٠٠ 
مشيرا إلى أن موظفيه ومتطوعين 
المــنــاطــق  إلـــــى  فــــي طـــريـــقـــهـــم الآن 
المــنــكــوبــة. وأضــــاف: «هـــذه مأساة 
ا».  لــكــن ربــمــا تــزيــد الأمـــــور ســــوء
وقال يوسف كالا نائب الرئيس إن 

عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف.
وفي وقت سابق، قال رئيس 
وكـــالـــة الإنــــقــــاذ مــحــمــد ســيــاوغــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
الفرق المحلية عثرت على «كثير» 
مـــن الـــجـــثـــث. وقـــــال تــــوم هــاويــلــز 
مــن منظمة «سيف ذا تشليدرن» 
الإنــســانــيــة، «إنـــنـــا قــلــقــون بشكل 
الــــزلــــزال على  تــأثــيــر  خــــاص إزاء 

الأطــفــال الأكــثــر ضعفا أمــام خطر 
التسونامي».

وأضــاف نوجروهو: «عندما 
أطلقنا الإنذار من أمواج تسونامي 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة كـــــــان الــــــنــــــاس مــا 
زالــــوا يــمــارســون أنــشــطــتــهــم على 
الــشــواطــئ ولـــم يــفــروا عــلــى الــفــور 
وأصـــبـــحـــوا ضـــحـــايـــا». وأضـــــاف: 
«لـــــم تـــكـــن أمــــواجــــا فـــقـــط إذ إنــهــا 
جـــــرفـــــت الــــــســــــيــــــارات والأشــــــجــــــار 
والمنازل واجتاحت كل شيء على 
نــــوجــــروهــــو إن  الأرض». وقـــــــال 
أمــــواج المـــد وصــلــت سرعتها إلــى 
٨٠٠ كيلومتر في الساعة قبل أن 
تصل إلى الشاطئ. وذكر أن بعض 
الأشــــــخــــــاص تـــســـلـــقـــوا الأشــــجــــار 
بـــارتـــفـــاع ســتــة أمـــتـــار لـــلـــفـــرار من 

أمـــواج المــد ونــجــوا. وجــرى إجــلاء 
نحو ١٦٧٠٠ شخص إلى ٢٤ مركزا 

في بالو.
واستمرت الهزات الارتدادية 
القوية حتى بعد ظهر أمس السبت 

في المدينة الساحلية.
ووصـــــف نـــوجـــروهـــو الـــدمـــار 
بــأنــه «شـــامـــل» بــعــد انــهــيــار آلاف 
المــــنــــازل والمــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الــــتــــجــــاريــــة والـــــفـــــنـــــادق ومــــراكــــز 
التسوق. وقال إن السلطات عثرت 
أيــضــا عــلــى جــثــث وســـط أنــقــاض 
المباني المنهارة. وأوضحت صور 
التلفزيون عشرات الجرحى  بثها 
يــتــلــقــون الـــعـــلاج فـــي خــيــام طبية 

مؤقتة.
كما فر مئات من الــنــزلاء من 

سجن في مدينة بالو بعد انهيار 
جــــــدران الـــســـجـــن. ونــقــلــت وكــالــة 
«أنــــتــــارا» الإنــدونــيــســيــة لــلأنــبــاء 
عــن كبير حـــراس الــســجــن، أدهــي 
يـــان ريــكــوه قــولــه، إنـــه كـــان هناك 
٥٦٠ نــزيــلا فــي الــســجــن، فــر أكثر 
من نصفهم. وأضاف أن الحراس 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن مــنــع الــســجــنــاء 
انــقــطــاع التيار  الــفــرار بسبب  مــن 
الــكــهــربــائــي، فــضــلا عــن أن أعـــداد 
السجناء كانت تفوق عدد حراس 
الــســجــن. ونــقــل عـــن أدهــــي قــولــه: 
«بالإضافة إلى ذلك، كان الحراس 
مـــشـــغـــولـــين أيـــــضـــــا فـــــي الـــنـــجـــاة 
بأنفسهم». وأضاف أن السلطات 
لم تحاول إعادة الهاربين للسجن، 
نــــــظــــــرا لأنــــــهــــــا كــــــانــــــت مـــنـــهـــمـــكـــة 

فــــي مـــســـاعـــدة ضـــحـــايـــا الــــزلــــزال 
وتسونامي.

وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الأرصـــــــــــاد 
والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــاء الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
أصدرت إنذارا بعد الزلزال لكنها 
رفـــعـــتـــه بـــعـــد ٣٤ دقـــيـــقـــة. وثـــــارت 
انــتــقــادات واســعــة لــلــوكــالــة لعدم 
تــحــذيــرهــا مـــن أمــــــواج المــــد الــتــي 
ضــــربــــت بــــالــــو، لـــكـــن المـــســـؤولـــين 
قـــالـــوا إن الأمــــــواج كــانــت وصــلــت 
بـــالـــفـــعـــل وقــــــت صـــــــدور الإنـــــــــذار. 
وحــتــى أمـــس كــانــت الــســلــطــات ما 
زالت تواجه صعوبات في تنسيق 
جهود الإنــقــاذ. وقــالــت السلطات 
إن الجيش بدأ في إرسال طائرات 
تحمل مـــواد إغــاثــة مــن العاصمة 
جـــاكـــرتـــا ومــــــدن أخــــــرى لـــكـــن مــن 
جــــــرى إجـــــلاؤهـــــم لا يـــــزالـــــون فــي 
أمــس الحاجة للطعام وغيره من 

الاحتياجات الأساسية.
وقــــــال نـــوجـــروهـــو إن مــطــار 
المـــديـــنـــة أعـــيـــد فــتــحــه فــقــط لــدعــم 
جهود الإغاثة لكنه سيظل مغلقا 
أمــــــام الــــرحــــلات الـــتـــجـــاريـــة حــتــى 
الرابع من أكتوبر (تشرين الأول). 
الــزلــزال دمر  وقــالــت السلطات إن 
مــــدرج المـــطـــار وبــــرج المــراقــبــة بــه. 
ومــــــن المــــقــــرر أن يـــــــزور الـــرئـــيـــس 
جوكو ويــدودو مراكز الإيــواء في 
بالو اليوم الأحــد. وحث الرئيس 
ويــــــدودو المـــواطـــنـــين عــلــى الـــتـــزام 
الهدوء، قائلا إن هناك مساعدات 
فــي الــطــريــق. وقــــال جــوكــو: «لقد 
أصـــــــدرت أوامـــــــر لــــوزيــــر تــنــســيــق 
الشؤون الأمنية والهيئة الوطنية 
لمـــــواجـــــهـــــة الــــــــكــــــــوارث والـــجـــيـــش 
الإندونيسي للسفر إلى الجزيرة 
المنكوبة للتعامل مع هذا الوضع 
الــطــارئ فــي أســـرع وقـــت ممكن». 
وأضــــــــاف: «ســــــوف نــتــغــلــب عــلــى 
تـــلـــك المـــحـــنـــة مـــــعـــــا». وتـــعـــرضـــت 
الـــزلازل  إندونيسيا لسلسلة مــن 
المدمرة خلال السنين الأخيرة. ففي 
٢٠٠٤ أسفر تسونامي أعقب زلزالا 
تحت البحر بقوة ٩٫٣ درجة قبالة 
ســومــطــرة غـــرب إنــدونــيــســيــا عن 
البلدان المطلة  ألــف قتيل في   ٢٢٠
على المحيط الهندي، بينهم ١٦٨ 
ألفا في إندونيسيا. في ٢٠١٠ قتل 
نحو ٤٣٠ شخصا عندما تسبب 
زلزال بقوة ٧٫٨ درجة بمد بحري 
ضــرب منطقة مينتاوي المعزولة 

قبالة ساحل سومطرة.

الأمواج وصلت سرعتها إلى ٨٠٠ كيلومتر في الساعة وجرفت السيارات والأشجار والمنازل واجتاحت كل شيء على الأرض (أ.ف.ب)
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النظام الإيراني يقود بلده إلى التهلكة

العلماء الشباب في حاجة إلى المؤسسات العالمية

الدبلوماسية السعودية... هدوء وحنكة
أحداث العرض العسكري في الأحواز 
إيــــران وجعلتهم فــي حالة  أربــكــت مــلالــي 
تخبط في تصريحاتهم، وأخــذوا يكيلون 
إلــى أميركا والــغــرب ومرة  الاتهامات مــرة 
إلـــى دول خــلــيــجــيــة، مــمــا يــكــشــف أنــهــم لم 
يتوقعوا أن يــحــدث مــا حـــدث، ومــا علموا 
تــنــســى مــــن يــضــطــهــدهــا  الـــشـــعـــوب لا  أن 
ويــمــثــل بجثث نسائها وأطــفــالــهــا وكــبــار 
لــم ولــن يحدث على مر  السن فيها، حيث 
التاريخ في العالم ما يحدث في إيران وفي 
الأحواز العربية، إذ تتم عمليات الإعدام في 
الشوارع، وتظل الجثث معلقة لأيام هذا ما 

يحدث في الأحواز.
كانت إيران تتطلع إلى السيطرة على 
الأحـــــواز مــنــذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حتى 
الــدولــة  تحقق لها مــا أرادت حــين تمكنت 
البهلوية الإيــرانــيــة فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٢٥ من استدراج الشيخ خزعل 
آخــر حكام الدولة الكعبية، لينتهي بذلك 
الحكم العربي في الإقليم، وتبدأ مرحلة من 
السيطرة الإيرانية على الإقليم، وقد توالت 
انتفاضات عرب الأحواز في وجه الهيمنة 
الإيــرانــيــة، وكــان الإقليم شريكاً فــعــالاً في 
ثــــورة الــخــمــيــنــي عــلــى حــكــم الـــشـــاه ١٩٧٩، 
لكن نظام الخميني قد أدار وجهه لمطالب 
الإقــلــيــم؛ لتستمر بــذلــك ســنــوات تهميش 

العرب والمسلمين السنة فيه.
وفــي هــذا الــســيــاق نــذكــر مــلالــي إيــران 
بــاحــتــلالــهــم لــثــلاث جـــزر عــربــيــة هــي جــزء 
مــن الإمــــارات منها جــزيــرتــا طنب الكبرى 
والصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة 
وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة. 
وقبيل الاتحاد بأيام قليلة استولت إيران 
على هذه الجزر. إلا أن الإمارات وعلى الرغم 
مــن عـــدم تــنــازلــهــا عــن هـــذه الــجــزر فضلت 
التوجه لحل هذه الأزمة سلمياً، حتى تبقي 

على علاقات حسن الجوار مع إيران.

وهـــــا هــــي الــــيــــوم إيــــــــران تـــتـــدخـــل فــي 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة فـــي عــــدة دول عــربــيــة 
وتقوم بزرع خلايا نائمة وغير نائمة لها 
تمدها بالأسلحة والدعم اللوجيستي، وكل 
ما تحتاج إليه في سوريا والعراق ولبنان 
واليمن وفلسطين والبحرين، وجعلت من 
نفسها وصية على العرب، وما أيقنت أنه 
في يوم ما سوف تدفع الثمن، وها هي اليوم 
تدفع الثمن الباهظ، حيث أصبح النظام 
الإيــرانــي على وشــك الانــهــيــار مــن الــداخــل 
القانوني  الــخــارج، إذ قــال المستشار  ومــن 
للرئيس الأميركي رودي جولياني في لقاء 
خاص مع «سكاي نيوز العربية» إن الأمور 
بدأت تخرج عن سيطرة النظام الإيراني، 
وهــو مقبل على الانهيار مثلما حــدث مع 
الاتــحــاد السوفياتي وبعض دول أوروبــا 
الشرقية، وأضــاف «خامنئي وقــادة إيران 
يعرفون ذلك أيضاً أنهم مفسدون وقتلة»، 
ولفت جولياني الذي يعد واحداً من أعمدة 
الــولايــات المتحدة  الــحــزب الجمهوري فــي 
إلى الوضع المتدهور في إيران قائلاً: «هناك 
فوضى وانهيار في العملة واحتجاجات 
كـــبـــرى يــحــمــل فــيــهــا المــحــتــجــون شـــعـــارات 
انــهــيــار  الـــنـــظـــام». وأدى  تـــدعـــو لإســـقـــاط 

إلــى تصاعد احتجاجات  حــاد فــي العملة 
الإيرانيين منذ مطلع العام ضد السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــارجـــيـــة، حــيــث يــوجــه 
المـــوارد لدعم حــروب بالوكالة في  النظام 

المنطقة عبر ميليشيات متطرفة.
وجــاء انسحاب الولايات المتحدة في 
الثامن من مايو (أيار) الماضي من الاتفاق 
الــنــووي بــين إيـــران والــقــوى الكبرى الست 
لكي يزيد الطين بلة، حيث فرض الرئيس 
الأميركي حزمة مــن العقوبات الأميركية 
تـــســـتـــهـــدف مـــشـــتـــريـــات إيـــــــــران بـــــالـــــدولار 
الأميركي، وتجارتها في المعادن والفحم 
والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات، 
وكـــــان لـــهـــذه الـــعـــقـــوبـــات نــتــائــج وخــيــمــة، 
الــشــركــات الأجنبية  حيث غـــادر كثير مــن 
إيـــران، وأولــهــا شركات الطيران وشركات 
الصناعات التحويلية. ومــن المقرر إعــادة 
فــــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى قــطــاع 
الطاقة الإيــرانــي بعد مهلة تصفية أعمال 
الرابع من نوفمبر، وهو ما سيضرب  في 

الصادرات النفطية للنظام.
وجــــــــاء خــــطــــاب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الـــدوري للأمم المتحدة في  أمــام الاجتماع 
نــيــويــورك لكي يؤكد المــوقــف الأمــيــركــي إذ 
قـــال فــي كــلــمــتــه: «لا يمكننا الــســمــاح بــأن 
يمتلك الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم 
أخــطــر الأســلــحــة عــلــى كــوكــب الأرض» من 
أجـــل «تــهــديــد أمــيــركــا». وأضــــاف: «نطلب 
من جميع الــدول عــزل النظام الإيــرانــي ما 
دام اســتــمــر فــي عـــدوانـــه» و«دعــــم الشعب 
«الديكتاتورية الفاسدة»  الإيراني». وندد بـ
التي تحكم في طهران، مبرراً الانسحاب من 
الاتفاق النووي عام ٢٠١٥ الهادف إلى منع 
القنبلة  الجمهورية الإسلامية من تطوير 
الذرية، وإعادة فرض العقوبات الأميركية، 
وسيدخل آخرها حيز التنفيذ في الخامس 

من نوفمبر.

عـــنـــدمـــا كـــنـــت فـــــي الـــــدراســـــة 
الــثــانــويــة، هــل كــنــت تضيع وقــت 
فراغك في مراكز التسوق أم تعمل 
عــلــى تــطــويــر التشخيص الطبي 

الجديد؟
بعض الطلاب يهتمون بهذا 
العمل، وبفضل فيلمين من الأفلام 
الوثائقية الجديدة المنتجة لهذا 
الــــعــــام، يــمــكــنــنــا الـــتـــرحـــال معهم 
إلــى مــا يعتبر على نــطــاق واســع 
بأنه أولمبياد المسابقات البحثية، 
وهو «معرض إنتل الدولي للعلوم 
والــــهــــنــــدســــة». ويـــمـــنـــح المـــعـــرض 
لهؤلاء الطلاب الفرص لاكتساب 
الإشادة العلمية، وتعزيز أعمالهم 
الــبــحــثــيــة، وتـــكـــويـــن الـــصـــداقـــات 
الـــــجـــــديـــــدة. ولــــكــــن المـــــعـــــرض فــي 
واجهة المخاطر، فمن دون مصدر 
جديد للتمويل، يمكن للمعرض 

أن يتوقف تماماً عن الاستمرار.
ولقد كتبت من قبل مقالاً عن 

الطلاب المتميزين الذين يشاركون 
فـــــي أفــــضــــل المـــــعـــــارض الــعــلــمــيــة 
اليوم. وهم يقدمون أبحاثاً رائدة 
الــــدراســــات العليا  عــلــى مــســتــوى 
- ويعكفون على دراســـة الصحة 
النفسية للمراهقين، على سبيل 
المثال، أو اختراع مرشحات المياه 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، والـــطـــائـــرات 

الجديدة.
لهؤلاء  النهائية  والمنتجات 
الــــطــــلاب رائــــعــــة لـــلـــغـــايـــة. وعــلــى 
نـــفـــس الـــــقـــــدر مـــــن الــــــروعــــــة، تــلــك 
الطرق والسبل التي يتلمسونها 

للوصول إلى أهدافهم.
يـــفـــتـــح لــــنــــا فـــيـــلـــم «مــــعــــرض 
الـــعـــلـــوم» المـــفـــضـــل لـــــدى جــمــهــور 
مــــهــــرجــــان صــــنــــدانــــس لــــلأفــــلام، 
والـــــصـــــادر فــــي وقـــــت ســــابــــق مــن 
هــذا الشهر من إنتاج ناشيونال 
جــيــوغــرافــيــك لــلأفــلام الوثائقية، 
نافذة على هذه العملية. إذ يتغلب 

بـــعـــض المـــنـــافـــســـين عـــلـــى عـــوائـــق 
القادمة من  هائلة: فإحدى الفرق 
منطقة فقيرة للغاية في البرازيل، 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، نــجــحــت في 
الوصول إلى «معرض إنتل الدولي 
للعلوم والهندسة» لعرض عملهم 
في مكافحة فيروس زيكا. وعلى 
نحو مماثل، يتتبع فيلم «اختراع 
المستقبل» الوثائقي، الذي عرض 
للمرة الأولــى في الشهر السابق، 
الطلاب الذين يستلهمون الحلول 
العلمية من التهديدات البيئية في 

بلادهم.
إن كــــــون المــــــــرء عـــبـــقـــريـــاً فــي 
مرحلة المراهقة يجلب معه الكثير 
من المفارقات كذلك: يتبع معرض 
الـــعـــلـــوم طـــالـــبـــاً ضــعــيــفــاً لــلــغــايــة 
فـــي مــــادة الــريــاضــيــات المــدرســيــة 
بــــســــبــــب أنــــــــه مــــشــــغــــول لـــلـــغـــايـــة 
بمتابعة أبحاثه الخاصة في علم 

الرياضيات.

لكل  وبالنسبة 
هـــؤلاء الــطــلاب، فإن 
الـــعـــلـــوم تــمــثــل لــهــم 
شـــــــغـــــــف حــــيــــاتــــهــــم 
والأخــــــــيــــــــر.  الأول 
والمسابقات العلمية 
مــثــل «مــعــرض إنتل 
الـــــــــدولـــــــــي لـــلـــعـــلـــوم 
والــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــدســــــــــــة» 
تــــمــــنــــحــــهــــم شـــيـــئـــاً 
يتطلعون طامحين 
إلــــيــــه - ويــــمــــكــــن أن 
يـــــــــحـــــــــدث تـــــغـــــيـــــيـــــراً 

جذرياً في حياتهم أيضاً. وعلى 
نــحــو جـــزئـــي، وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
يرجع ذلك إلى الإشادة والاعتراف 
وأمــــوال الــجــوائــز المــطــروحــة على 
الطاولة. أما بالنسبة للكثيرين، لا 
سيما أولئك القادمين من مناطق 
(أو بلدان) الدخل المنخفض - فإن 
هــــذا المـــعـــرض الــــدولــــي يــمــكــن أن 

يكون بمثابة الدفعة 
المـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة عــــلــــى 
الطريق نحو الكلية 
أو الجامعة الأفضل 

بالنسبة إليهم.
وعــــــــــــلاوة عــلــى 
ذلك، بالنسبة لكثير 
من نجباء العلوم في 
المــــــدارس الــثــانــويــة، 
فــــإن «مـــعـــرض إنــتــل 
الـــــــــدولـــــــــي لـــلـــعـــلـــوم 
والـــــهـــــنـــــدســـــة» يــعــد 
الــــــفــــــرصــــــة الأولــــــــــى 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى الـــــطـــــلاب الــــذيــــن 
يــشــاركــونــهــم محبتهم لــلأبــحــاث 
العلمية. والبالغون في المعرض 
الـــــذيـــــن  الـــــعـــــلـــــوم  - أي خـــــــبـــــــراء 
يقومون مقام القضاة والسفراء 
- يمكنهم تقديم المشورة العلمية، 
والاتــصــالات المهمة التي تساعد 
الـــــطـــــلاب فـــــي حـــيـــاتـــهـــم المـــقـــبـــلـــة. 

ويــعــتــبــر الــحــدث بــأكــمــلــه بمثابة 
تبادل ما بين مختلف الثقافات، 
ويجتذب كــذلــك الــطــلاب مــن أكثر 

من ٧٥ دولة، ومنطقة، وإقليماً.
وهــــذا المـــعـــرض لا يــمــس فقط 
حـــيـــاة الـــطـــلاب الـــذيـــن يــتــنــافــســون 
هـــنـــاك. فـــإن إقـــامـــة مـــعـــارض كمثل 
هذا المعرض يعزز البرامج البحثية 
المـــوســـعـــة لـــلـــطـــلاب حـــــول الـــعـــالـــم. 
(ويـــظـــهـــر هــــذا بـــصـــورة بــــــارزة في 
فــيــلــم «مـــعـــرض الـــعـــلـــوم»: فــإحــدى 
بطلات الفيلم هي سيرينا ماكالا 
المعلمة من جيريشو في نيويورك 
والتي شكلت فريقاً متميزاً للغاية 
فــــــي مـــــجـــــال الــــعــــلــــوم يــــتــــكــــون مــن 

المهاجرين).
إنني أعــرف القيمة الحقيقية 
لمـــعـــارض الـــعـــلـــوم بــشــكــل مــبــاشــر، 
حيث ساعدتني في أن أمضي قدماً 
في مسيرتي وحياتي المهنية. فلقد 
كنت محظوظاً للغاية كــي ألتحق 

بمدرسة ثانوية تضم معلمين كانوا 
الــطــلاب على الأبــحــاث،  يشجعون 
فـــضـــلاً عـــن مـــركـــز الــتــمــيــز الــعــلــمــي 
فـــي مــعــهــد بـــحـــوث عـــلـــوم الــتــعــلــيــم 
المــلــحــق بــمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا. ثم تنافست بعد ذلك 
فــي «مــعــرض إنتل الــدولــي للعلوم 
والهندسة»، وكان الأشخاص الذين 
تقابلت معهم هناك لا يزالون جزءاً 
لا يتجزأ من حياتي منذ ذلك الحين 

وحتى اليوم.
وذلــــــك هــــو الـــســـبـــب فــــي أنــنــي 
أحد أعضاء هيئة التحكيم في ذلك 
المــعــرض فــي كــل عــام، وهــو السبب 
في انضمامي مؤخراً إلى المجلس 
الــريــادي لجمعية العلوم  الوطني 
والجمهور، والــذي كانت مؤسسة 
غير هادفة للربح تعمل على إدارة 
المـــــعـــــرض ســــنــــويــــاً. وعــــلــــى نـــطـــاق 
أوســـــع، كـــان هـــو الــســبــب فـــي أنــنــي 
أريــــد لــلــبــحــث الــعــلــمــي - ولــلــفــرص 

التي تتأتى معه - أن يكون أسهل 
وصــــــولاً مـــن قــبــل الـــطـــلاب فـــي كل 

أرجاء العالم.
ولكننا نخاطر باتخاذ خطوة 
إلــى الـــوراء. ففي أوائـــل عــام ٢٠١٧، 
قــــالــــت شــــركــــة إنــــتــــل إنــــهــــا تــخــطــط 
لوقف إسنادها للمعرض بعد عام 
الــجــديــد،  الــرعــاة  ٢٠١٩. ومـــن دون 
فــإن «معرض إنتل الدولي للعلوم 
والهندسة»، وما ينتح عنه من آثار 
ونتائج، سوف يضمحل ويتلاشى 

إلى دائرة النسيان.
الــشــركــات الأميركية  فـــإن  لـــذا، 
(والشركات الدولية كذلك) مدعوة 
وبكل قــوة للتدخل والمــســاعــدة. إن 
عــلــمــاء الــغــد فــي حــاجــة مــاســة إلــى 
المــســاعــدة. اذهــبــوا وشــاهــدوا فيلم 
«مــعــرض الــعــلــوم» وفيلم «اخــتــراع 
المستقبل» الوثائقيين لتعرفوا عما 

أقصد وعن أي شيء أتحدث.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بــرزت الدبلوماسية السعودية 
فــي أذكـــى وأرقــــى صــورهــا وأكــثــرهــا 
هــــــدوءاً واتــــزانــــاً وحــســمــاً وقـــــوة في 
الأســبــوع المــاضــي، إثــر مقابلة وزيــر 
الــســعــودي عــادل الجبير  الخارجية 
فـــي مـــركـــز الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة في 
الولايات المتحدة، وانتشرت مقاطع 
الــلــقــاء عــلــى أهـــم المـــواقـــع الإعــلامــيــة 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
تــــلــــك صــــــــورة ظـــــاهـــــرة لــلــعــيــان 
والــعــلــن لــلــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
يــمــثــلــهــا عـــــادل الــجــبــيــر، إنـــمـــا لتلك 
الدبلوماسية كواليسها التي تعمل 
بصمت وتنسج بهدوء طريقاً تعبده 

وتمهد للمصالح السعودية.
وفي هذا السياق يمكن أن نقول 
إن ما هو مبهر في السر أكثر مما هو 
مبهر في العلن وظاهر للعيان، ففي 
تلك الكواليس تعمل الدبلوماسية 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى إحـــــيـــــاء دورهـــــــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي المـــلـــف الـــســـوري 
بهدوء يشابه ملامح الهدوء المرسوم 
عــلــى وجـــه وزيـــرهـــا، لــكــنــه عــمــل في 
منتهى الذكاء تماماً كردود وزيرها.

هذا الملف الذي ترك لسنوات حتى 
تغولت فيه كل القوى الأجنبية بما 
إيـــران وإســرائــيــل وميليشيات  فيها 
ودول أخــــرى بــســبــب تـــراجـــع الــــدور 
الأميركي في عهد أوباما وأيضاً حتى 
بعد مجيء ترمب الذي كان قد أعلن 
عــن نــيــتــه ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــن هــنــاك، عــادت لــه السعودية الآن 
لتنخرط في المفاوضات بعد أن أعاد 
البيت الأبــيــض النظر فــي سياسته 

الانسحابية.
إذ تـــعـــود الـــســـعـــوديـــة لــتــحــريــك 
دبلوماسيتها كأحد الأطراف المعنية 

لا كــشــاهــد عـــيـــان هــذه 
المـــــــــرة يـــجـــمـــع أطـــــــراف 
الــــنــــزاع الــــســــوري على 
طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات، 
إنــــــمــــــا كــــــطــــــرف دولـــــــي 
مــؤثــر ومــتــأثــر فــي ذلك 
الــــــــصــــــــراع، وذلــــــــــك فــي 
بــيــان صـــدر عــن الـــدول 
السبع المعنية بالشأن 
الــــســــوري وهـــــي مــصــر 
والـــســـعـــوديـــة والأردن 
وأمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا بمنح 

مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة مــهــلــة شهر 
لــصــيــاغــة دســــتــــور جـــديـــد لــســوريــا 
إحــيــاءً للحل الــســيــاســي، الـــذي جــاء 
فـــيـــه «نـــحـــن وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر 
وفــرنــســا وألمــانــيــا والأردن والمملكة 
العربية السعودية والمملكة المتحدة 
البيان  والــولايــات المتحدة نؤيد في 
الـــتـــالـــي تــشــكــيــل لـــجـــنـــة دســـتـــوريـــة 
عــاجــلــة لــدفــع جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
إلــى حل سياسي للصراع  للتوصل 
في سوريا على أساس قرار مجلس 

الأمن رقم ٢٢٥٤«.
الــبــيــان  ولا يختلف مــســار هـــذا 
عما أوردته وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية منتصف الشهر المــاضــي، 
والـــذي قــدمــت فيه المملكة مساهمة 
بــمــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــون دولار لــصــالــح 
«مــشــاريــع اســتــعــادة مــصــادر الـــرزق 
والخدمات الأساسية»، رغم معارضة 
نظام الأسد ورفضه لهذه المساعدات، 
ويــنــفــذهــا الــتــحــالــف الــدولــي بقيادة 
الولايات المتحدة، في مناطق شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، بــعــد تــحــريــرهــا من 

تنظيم داعش.

الـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــطـــــــــــــــت 
الـــــــــدبـــــــــلـــــــــومـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــتـــغـــيـــر 
الجديد في السياسية 
الأمــيــركــيــة تــجــاه الملف 
الـــســـوري مــنــذ اللحظة 
الــــــــتــــــــي أعــــــــلــــــــن فــــيــــهــــا 
الرئيس ترمب تراجعه 
عن فكرة الانسحاب من 
سوريا، واستفادت من 
إعادة تقييمه للموقف 
بـــــنـــــاء عــــلــــى نــصــيــحــة 
وزيــــر خــارجــيــتــه مايك 
بــومــبــيــو ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جـــون بــولــتــون، وهــنــا يــكــمــن الــذكــاء 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا يــــقــــدم مـــكـــافـــأة 
مــجــانــيــة مــــن دون مـــقـــابـــل، بــــل هــي 
مــــصــــالــــح مـــشـــتـــركـــة بــــقــــدر اقــــتــــراب 
مــــا تــعــطــيــه مــــن تـــلـــك المـــصـــالـــح تــمــد 

السعودية يدها.
وجود اثنين، كبومبيو وبولتون 
فرصة لا تعوض، والاثنان ممن يثق 
بهما ترمب إلى أقصى درجة وهما 
الـــلـــذان نــصــحــاه بــــأن الانــــخــــراط في 
الملف السوري شر لا بد منه، ولا غنى 
عــنــه فــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــامــل مع 
إيــران، كما لا يفوتها دلالات التغير 
الدراماتيكي في السياسة الأميركية 
بـــدخـــول شــخــص كــجــيــمــس جيفري 
مبعوثاً للخارجية الأميركية متولياً 
المـــلـــف الــــســــوري، فــجــيــفــري كــمــا هو 
معروف، أحد الذين وقعوا عريضة 
مناهضة لترمب من موظفي جهاز 
الأمـــن الــقــومــي، وتــرمــب لا يغفر ولا 
يسامح، لكن المــصــادر تشير إلــى أن 
بــولــتــون وبــومــبــيــو هــمــا مـــن أقــنــعــا 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــتــعــيــيــنــه فــــي هـــذا 

المنصب لأنه من أشد منتقدي ترمب 
فـــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة فـــي المــلــف 

السوري تحديداً!!
فـــجـــيـــفـــري رافـــــــض لــلانــســحــاب 
ورافـــض لترك الملف برمته لروسيا 
ورافــــــض تــمــامــاً لـــلـــوجـــود الإيـــرانـــي 
فــــي ســـــوريـــــا، وتــــلــــك هــــي المــــســــارات 
التي أخفق فيها ترمب، لذلك يأتي 
تعيين جيفري ليدل على أن السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه المــــلــــف الــــســــوري 
تــغــيــرت وأصــبــحــت تتفق تــمــامــاً مع 

المصالح السعودية.
وهنا تكمن الحنكة الدبلوماسية 
في مثل هذه الالتقاطات التي يجب 
أن تنتهز أقصى مدتها الزمنية التي 
قـــد تــكــون قــصــيــرة فـــي عــهــد تــرمــب، 
فالمشاركة في إرســاء قواعد السلام 
وإعــــادة الإعــمــار دور مــنــشــود، لكنه 
لــدور  يــقــدم دون مــقــابــل  لا يمكن أن 

سياسي متصاعد.
الــبــنــاء الــدبــلــومــاســي الــصــامــت 
طـــول الأشـــهـــر المــاضــيــة تــمــكــنــت فيه 
الـــســـعـــوديـــة مــــن أن تــنــتــهــز فــرصــة 
الــــــتــــــقــــــارب الأمــــــيــــــركــــــي الــــســــعــــودي 
وتمكنت بالتنسيق والــتــعــاون مع 
مصر والأردن كما حــدث حــول قــرار 
الأردن باستمرار غلق منفذ نصيب 
الذي يشكل ضغطاً كبيراً على النظام 
الــســوري، في عــودة قــراره المؤثر في 

هذا الملف.
لــذلــك فــــإن الـــوجـــه الــــذي ظــهــرت 
بــــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
لـــقـــاء الــجــبــيــر الأخــــيــــر، كـــــان مــثــيــراً 
لـــلإعـــجـــاب وكــــــان أيـــضـــاً مــصــحــوبــاً 
بالذكاء والحنكة، ونتيجة لعمل فذ 
خلف الكواليس يستحق الإعــجــاب 

والتصفيق.
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العلاقة بين الأجور والإنتاجية
هــــــل تـــــحـــــدد قــــــــوى الــــســــوق 
معدلات الأجور، أم تقرر الشركات 
مـــســـتـــويـــات الأجــــــــور المــمــنــوحــة 

للعمال؟
يــدخــل هـــذا الـــســـؤال فـــي لب 
الــدائــر حول  الكثير مــن النقاش 
الاقتصاد. لماذا ظل نمو الأجور 

بطيئاً لسنوات عدة؟
إن كنت مؤيداً لجانب قوى 
الــســوق المــؤثــرة فــي مــســألــة نمو 
الأجــــــــور، فـــقـــد تــجــيــب بـــــأن نــمــو 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــــم يـــكـــن قــــويــــاً. وإن 
كــنــت مــؤيــداً لــلــجــانــب الــقــائــل إن 
المــقــدرة الكبيرة  الــشــركــات تملك 
عــلــى ســــداد مـــا يـــريـــدون ســـداده 
لــلــعــمــال، وإحـــبـــاط قـــوى الــســوق 
الأخرى، فربما تجيب بأن أرباب 
الأعــمــال قــد عــقــدوا عــزمــهــم على 
زيـــادة الأربـــاح على حساب رفع 

الأجور.
وبطبيعة الحال، فإن القليل 
من الناس — وربما عدد أقل من 
خــبــراء الاقــتــصــاد — يعتقدون 
أن أحـــد الــعــوامــل أو غــيــره ليس 
له دور حقيقي على الإطلاق في 
تحديد الأجــور. لكن من الشائع 
المـــحـــلـــلـــين  لــــبــــعــــض  نــــســــمــــع  أن 

الــبــارزيــن وبــعــض المنظمات من 
اليسار تقول، إن العلاقة الرابطة 
بــــين الأجـــــــور والإنـــتـــاجـــيـــة لـــدى 
أغــلــب الــعــمــال قـــد تـــهـــرأت فعلياً 
منذ عــقــود. وعــلــى نحو مماثل، 
فـــإن الــكــثــيــريــن مـــن تــيــار اليمين 
ســرعــان مــا يــرفــضــون الاعــتــراف 
الــعــوامــل غير السوقية  بأهمية 

في تفسير تباطؤ الأجور.
لــــذا؛ دعـــونـــا نــركــز الــحــديــث 
الــعــاديــين والعمال  الــعــمــال  على 
مــنــخــفــضــي الأجــــــــور. بــالــنــســبــة 
إليهم، فإن القصة المعيارية تدور 
حــــول الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــنــافــس 
عــلــى المــوظــفــين؛ مــمــا يــــؤدي إلــى 
رفع الأجــور حتى يتلقى العمال 
رواتــبــهــم وفــقــاً لمساهماتهم في 
الـــشـــركـــات  تــــدفــــع  الــــشــــركــــة. ولا 
للعمال أقل من قيمة إنتاجيتهم 
في العمل – أي مقدار الربح الذي 
الــعــمــال لــصــاحــب العمل  يحققه 
– لأن ذلـــك ســيــؤدي إلـــى انــتــقــال 
العمال إلى وظائف أخرى، حيث 
ينالون فيها ما يستحقونه من 
أجــــــور. وبـــهـــذا المـــعـــنـــى، لا يــقــرر 
أرباب الأعمال مقدر ما يدفعونه 
من أجــور. بــدلاً من ذلــك، تتحدد 

الأجور وفقاً لفعاليات السوق.
لـــيـــس بـــهـــذه الــــســــرعــــة، كــمــا 
يقول الكثير من خبراء الاقتصاد 
تـــتـــجـــاهـــل هـــذه  والمــــعــــلــــقــــين. إذ 
القصة بعض السياسات المهمة 
لــلــشــركــات، الـــتـــي نــوقــشــت على 
نطاق كبير مؤخراً، والتي تسمح 
لأربــــــــاب الأعـــــمـــــال دفــــــع الأجــــــور 
للعمال بأقل مما يستحقون وفق 

آليات الأسواق.
خــــــــلال الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت أكــــــثــــــر مــــــــن عـــشـــر 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات مـــــــــــن ســــــلاســــــل 
المــــطــــاعــــم الــــكــــبــــيــــرة – بــــمــــا فــي 
ـــــدز، وأبــــلــــبــــي،  ذلـــــــك مـــــاكـــــدونـــــال
وجـــيـــمـــي جــــونــــز – «اتـــفـــاقـــيـــات 
عــــدم الــتــصــيــد» مـــن تــعــاقــداتــهــا 
مع أصحاب الامتيازات. وتمنع 
هذه الاتفاقيات على العمال في 
أحد المطاعم، ماكدونالدز مثلاً، 
من الحصول على وظيفة في أحد 
امــتــيــازات مــاكــدونــالــدز الأخـــرى. 
وأصبحت هذه الاتفاقيات شائعة 
بـــصـــورة مــدهــشــة بـــين أصــحــاب 
الأعــمــال ذوي الأجــــور المتدنية، 
وربـــمـــا يــعــمــلــون عــلــى مــمــارســة 
المـــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط الــشــديــدة 

عــــلــــى الأجـــــــــــور مــن 
خلال إحباط آليات 
الــســوق التنافسية 
عــــن طــــريــــق تــقــيــيــد 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
أمــام العمال لبحث 
عن وظيفة مختلفة 

ذات دخل أعلى.
وتــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر 
«اتـــــفـــــاقـــــيـــــات عــــدم 
المــــنــــافــــســــة»، الـــتـــي 
يوافق العمال فيها 
على عدم الانضمام 

إلى أو إنشاء شركة منافسة لفترة 

مــعــيــنــة مـــن الـــزمـــن بــعــد مــغــادرة 
صاحب العمل الحالي، هــي من 

السياسات المماثلة 
لمـــا تـــقـــدم. وتــعــتــبــر 
هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات 
منطقية فــي بعض 
الــــحــــالات الــخــاصــة 
بــــــالــــــعــــــامــــــلــــــين فـــي 
المــجــالات المعرفية، 
والمــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــين 
الــتــنــفــيــذيــين الــذيــن 
يـــمـــلـــكـــون الأصــــــول 
الـــفـــكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة 
فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق 
بـــــصـــــاحـــــب الـــعـــمـــل 
الـــحـــالـــي. لــــــذا؛ قــــد لا يـــكـــون مــن 

أكـــثـــر مـــن ٦٠ في  المــســتــغــرب أن 
المائة من المديرين التنفيذيين و٤ 

من كل ١٠ مهندسين لا يحظون 
بميزة المنافسة.

لكن الأدلة تشير إلى أن نحو 
مس العمال كافة، بما في ذلك 

ُ
خ

الــدخــل المنخفض،  الــعــمــالــة ذات 
يخضعون لترتيبات الاتفاقيات 
غير التنافسية كذلك. وهذا مما 
يصعب فهمه. ومــرة أخـــرى، من 
المــتــاحــة  الــخــيــارات  خـــلال تقييد 
أمام العمال، فإن هذه السياسات 
قــد تقيد مــن الأجـــور بطريقة أو 

بأخرى.
إنـــنـــي أشـــيـــد بـــإنـــهـــاء الــعــمــل 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات عــــــدم الـــتـــصـــيـــد فــي 
سلاسل المطاعم ولا أرى من سبب 
وجـــيـــه لــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــات عــدم 
التنافس على العمالة منخفضة 
الأجور. وبصفة عامة، إنني أؤيد 
بشكل كامل جعل أســواق العمل 
أكثر تنافسية. لكنني أشكك كذلك 
فــي أن ســيــاســات هـــذه الــشــركــات 
سوف يكون لها تأثير كبير على 
أرباح العمال العاديين وأصحاب 

الدخول المتدنية.
كم من مرة يجري تطبيق هذه 
الاتفاقيات؟ وإن كان المحاسب في 
ماكدونالدز لن يستطيع العثور 

الــعــمــل نفسه فــي السلسلة  عــلــى 
نفسها فــي مكان آخــر، فلماذا لا 
ينطلق للعمل لدى مطاعم برغر 
كينغ؟ من الصعب تصور أن هذه 
الــقــيــود تــقــلــل مــن أجــــره بــصــورة 
كبيرة. وهناك أدلة قليلة للغاية 

لإثبات هذا التأثير في الواقع.
وهذا لا يعني أن الاحتكاكات 
فــــي الــتــشــغــيــل الـــســـلـــس لآلـــيـــات 
الأســـــــــواق الــتــنــافــســيــة لا تــمــنــح 
أربـــاب الأعــمــال بعض السلطات 
لتحديد الأجور التي يدفعونها. 
لــكــن الاحــتــكــاكــات الأكــثــر أهمية 
هـــنـــا لـــيـــســـت مــــدفــــوعــــة بــتــأثــيــر 

سياسات الشركات.
المــثــال، تكاليف  عــلــى سبيل 
التنقل باتت أكثر أهمية من ذي 
قبل. فهي تكلف الوقت والمجهود 
لــتــغــيــيــر الــــوظــــائــــف، وتــســتــهــلــك 
الأمـــــــــوال لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى مــديــنــة 
مختلفة من أجــل وظيفة أفضل. 
وهــذا يمنح أربـــاب الأعــمــال قــدراً 
من السلطة على تحديد الأجور. 
مثالاً، يمكن لشركة من الشركات 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجـــــور 
الـــعـــمـــال دون مــســتــوى  لــبــعــض 
يـــــرغـــــب هـــــؤلاء  لـــــم  الـــــســـــوق إذا 

العمال في تحمل تكاليف تغيير 
الــوظــائــف. ومــن الــعــوامــل المهمة 
الأخــــــرى هـــو نــقــص الـــعـــمـــال في 
مجال المعلومات بشأن ما يمكن 
أن يكسبوه في مكان آخــر؛ الأمر 

الذي يقلل من إمكانية الانتقال.
ولـــقـــد وضـــعـــت الــحــكــومــات 
الـــعـــراقـــيـــل أمـــــــام آلــــيــــات الـــســـوق 
مــــــن خــــــــلال الانـــــتـــــشـــــار المـــبـــتـــذل 
الــذي  للتراخيص المهنية؛ الأمــر 
أســفــر عـــن تــقــلــيــل أجــــور الــعــمــال 
الــذيــن لا يستطيعون الحصول 
الــتــراخــيــص، وتقييد كذلك  على 
حــــركــــة الــــعــــمــــال المـــــرخـــــص لـــهـــم. 
إلــى أن  وخلصت دراســـة حديثة 
معدل الهجرة عبر خطوط الولاية 
المــهــن ذات  لــلأفــراد فــي  بالنسبة 
مــتــطــلــبــات الــتــرخــيــص الــخــاصــة 
بالولاية هو أكثر من الثلث أدنى 
مما هو بين الأفراد في المهن التي 

تخضع لمثل هذه القواعد. 
ومن شأن الانخفاض العام 
في ديناميكية سوق العمل وفي 
انتشار نقابات العمال أن يزيد 
مــن ســلــطــة أربــــاب الأعـــمـــال على 

الأجور كذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مايكل سترين *

تكاليف التنقل باتت أكثر أهمية من ذي 
قبل فهي تكلف الوقت والمجهود لتغيير 

الوظائف وتستهلك الأموال للانتقال إلى 
مدينة مختلفة من أجل وظيفة أفضل



الــــرأي

شأن أي علاقة تنشأ بين البشر، 
عندما تفقد شركة ثقة عملائها لا 
بد أن يولد لديهم شك لفترة طويلة 
بأن الشركة لا بد أن ترتكب جرماً 

فظيعاً مرة أخرى.
الـــبـــنـــوك  فــــــي أن  هـــــنـــــاك شــــــك 
الشرهة ستواجه كثيراً من المخاطر 
مرة أخرى، مثلما أن هناك شكاً في 
أن سلسلة مطاعم «شيبوتيل» مثلاً 
ستكرر فعلتها لتفقد ما تبقى من 
ثقة عملائها. وعلى المنوال نفسه، 
هـــنـــاك أيـــضـــاً اعـــتـــقـــاد بـــــأن شــركــة 
«فيسبوك» أقل من أن تكون منصة 
مـــوثـــوقـــاً بـــهـــا كــســجــل لــلــمــذكــرات 
الــيــومــيــة. فــبــمــجــرد ضــيــاع الــثــقــة، 
يــصــبــح مـــن الــصــعــب اســـتـــردادهـــا 
مــــرة أخــــــرى، وكــــل هـــفـــوة صــغــيــرة 

ستتعرض للتضخيم والمبالغة.
هـــــــــــذا بـــــالـــــضـــــبـــــط مـــــــــا جــــــرى 
«فيسبوك» يــوم الجمعة الماضي  لـ
بـــعـــدمـــا نــــشــــرت خـــبـــر اكــتــشــافــهــا 
اخــتــراقــاً أمنياً يسمح للمتسللين 
بإمكانية اختراق وسرقة صفحات 
أفـــادت الشركة  المستخدمين. وقــد 
بـــأن الاخـــتـــراق اســتــهــدف نــحــو ٥٠ 
المــوقــع  مــلــيــون حــســاب وأن إدارة 
أغلقت حــســابــات نحو ٩٠ مليوناً 
آخـــريـــن إجـــــراء احـــتـــرازيـــاً. غــيــر أن 
الشركة لم تذكر ما إذا كان أي من 
تلك الحسابات قد جرى اختراقها 
بالفعل من خلال تلك الثغرة، أم لا.

لــكــن اســتــنــاداً إلـــى المــعــلــومــات 
المتاحة عبر «فيسبوك» على الأقل، 
فقد تعاملت إدارة المــوقــع بسرعة 
وبشكل مسؤول بمجرد اكتشافها 
الثغرة الفنية. لكن مرة أخرى، فقد 
تراجعت أسهم شركة «فيسبوك» 
في البورصة أكثر من ٣ في المائة، 
بحسب مــا أوردتــــه الأخــبــار، فيما 
تـــــداول «فــيــســبــوك» طــائــفــة أخـــرى 
من التقارير الإخبارية التي أعادت 
لــلــنــاس ذكـــريـــات شــركــة «كــمــبــردج 
أنـــــالـــــيـــــتـــــكـــــا»، وحــــمــــلــــة الــــدعــــايــــة 
الـــروســـيـــة، والــعــنــف فـــي مــيــانــمــار 
وغيرها من المآسي (فاقت خسارة 
«فيسبوك» قيمته السوقية نتيجة 
الثغرات الأمنية ما خسرته شركة 
«تيسلا» لصناعة السيارات جراء 
الدعوى التي أقامتها الحكومة ضد 
رئيس الشركة لتلاعبه بالسندات 

المالية).
ولــــكــــل مـــــن يـــشـــعـــر بـــالـــخـــوف 
مــن «فــيــســبــوك» بــعــد مـــرور عامين 
عـــلـــى تـــلـــك الـــفـــضـــيـــحـــة، أقـــــــول إنـــه 
يكفي أن تضع كلمتي «فيسبوك» 
و«الــبــيــانــات المــخــتــرقــة» إلـــى جــوار 
الــبــحــث عبر  بعضهما فــي مــحــرك 
الإنــتــرنــت لــتــعــيــد إلـــى الـــذاكـــرة كل 
المــشــاعــر السيئة عــن تلك الشركة. 
هـــــذا هــــو حـــــال أزمــــــة الـــثـــقـــة، ومـــن 
الصعب تخيل نــجــاح «فيسبوك» 
فــي اســتــعــادة ثقة مستخدميه في 
يـــرى مستخدمو  قـــد  قـــريـــب.  وقـــت 
«فــيــســبــوك» أنـــه مــن الــظــلــم انــتــقــاد 
الشركة في كل خطوة تتخذها، لكن 

هذا هو الواقع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إياد أبو شقرا

هال براندز*
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كيف يمكن إبعاد «التسييس» عن أزمة سوريا؟
فـــــي عــالمــنــا  أفــــهــــم أن كـــثـــيـــريـــن 
الـــعـــربـــي مــــلّــــوا الــــنــــزاعــــات الــطــويــلــة 
وباتوا متعجّلين أيَّ حلّ، حتى إن لم 

يكن حلاً حقيقياً.
الــــعــــالــــم  أفــــــهــــــم ذلـــــــــك لأن هـــــــــذا 
الجغرافي الواسع الممتد من سواحل 
الأطلسي إلى شاطئ الخليج مُتخم 

بالأزمات، كبيرها وصغيرها...
أزمـــــاتـــــنـــــا، والــــحــــمــــد لــــلــــه، مـــــلءُ 
الـــســـمـــع والــــبــــصــــر. والانــــقــــســــامــــات 
العربية المألوفة – كالعادة - لا تُعالَج 
بـــالـــصـــراحـــة المـــطـــلـــوبـــة والـــواقـــعـــيـــة 
المــتــوخــاة! بــل إن المناكفة والكيدية 
والـــنـــظـــرة الأنـــانـــيـــة الــضــيــقــة تــفــعــل 
الــيــوم، كما فعلت دائــمــاً، في  فعلها 

صبّ الزيت على النار.
لا حاجة إلى التوقف طويلاً أمام 
محنة فلسطين، فدروسها حفظناها 
عن ظهر قلب منذ خرجت أول دبابة 
من إحــدى ثكنات سوريا عــام ١٩٤٩ 
انــقــلاب عــســكــري عربي  لتعلن أول 
بعد ولادة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨. 
منذ ذلك الحين، دخل عنصر جديد 
على مقاربة الأزمـــات المصيرية في 
كيانات عربية، إمــا متشكلة حديثاً 
وإمــــا هـــي فـــي طــــور الــتــشــكّــل وعــلــى 

أبواب الاستقلال، هو دور الجيش.
الجيش فــي دول العالم الثالث 
عـــمـــومـــاً، وبــــعــــض الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
الحديثة العهد بالحكم الديمقراطي، 
صار مع الوقت ليس فقط «الحزب» 
الأقـــــوى، بــل غـــدا «مــؤســســة الحكم» 
بــــعــــدمــــا أزاح الأحـــــــــزاب  الـــفـــعـــلـــيـــة 

التقليدية القديمة... أو استفاد من 
إلغاء تلك الأحــزاب نفسها لعجزها 
عن استيعاب ديناميكيات التغيير 

وتحوّلات المجتمع.
فــي تــلــك الحقبة الانــتــقــالــيــة، ما 
عــــادت تــلــك الأحــــــزاب تــعــنــي الكثير 
لـــلإنـــســـان الــــعــــادي بـــعـــدمـــا ضــعــفــت 
جــــذورهــــا الـــعـــشـــائـــريـــة والــطــائــفــيــة 
والــجــهــويــة ولــم تعوّضها بعلاقات 
تــــــبــــــرّر  مــــصــــلــــحــــيــــة أو مــــطــــلــــبــــيــــة 

استمرارها.
هــــــذا مـــــا حـــصـــل طــــــــوال عـــقـــدي 
الــــخــــمــــســــيــــنــــات والــــســــتــــيــــنــــات مــن 
الــقــرن المــاضــي حــتــى نــكــســة يونيو 
(حــــــزيــــــران) ١٩٦٧ عـــنـــدمـــا «اهـــتـــز» 
«مـــؤســـســـات  صــــعــــود الــــجــــيــــوش كــــ
حــكــم»، وراجــــت فــي بــعــض الــشــارع 
الــعــربــي شـــعـــارات «حــــرب الــتــحــريــر 
الشعبية» خـــلال فــتــرة تسلل الشك 
إلـــى قــلــوب قــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
بإمكانية تحقيق النصر فــي حرب 
فيتنام. ففي عام ١٩٦٦ أعرب روبرت 
مــاكــنــامــارا، وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
السابق وأحــد «مهندسي» سياسة 
واشــنــطــن فــي الــهــنــد الــصــيــنــيــة، عن 
 بــالــقــدرة عــلــى حسم 

ً
شــكــه صـــراحـــة

الـــــحـــــرب ضـــــد ثــــــــوار الـــفـــيـــيـــتـــكـــونـــغ 
الشيوعيين والفيتناميين الشماليين 
المـــــدعـــــومـــــين حــــيــــنــــذاك مـــــن الـــصـــين 
والاتحاد السوفياتي. وحقاً، كانت 
الـــهـــزيـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي فــيــتــنــام 
أكـــــبـــــر نــصــر  ولاوس وكــــمــــبــــوديــــا 
عــســكــري لــلــيــســار الـــعـــالمـــي ولــفــكــرة 

«حــــــرب الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيـــة» مــنــذ 
سيطرة الشيوعيين على الصين.

بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، اســـتـــوعـــبـــت 
الــصــيــنــيــة،  الـــهـــنـــد  واشـــنـــطـــن درس 
ولاحــــقــــاً، دروس مــنــاطــق أخـــــرى من 
الــعــالــم كــأنــغــولا وإثــيــوبــيــا، وأعــــدّت 
ــــطــــط لــــلــــثــــورات المــــــضــــــادة. وفـــي 

ُ
الــــخ

الــشــرق الأوســـــط، بـــالـــذات، بــعــد «المـــدّ 
الأحــمــر»، بــدأ الــجَــزْر مــن مصر (طــرد 
الخبراء السوفيات ثم كامب ديفيد)، 
وأفــغــانــســتــان (إســـقـــاط الــشــيــوعــيــين 
بـــســـلاح المـــجـــاهـــديـــن الأفــــــغــــــان). ثـــم، 
مـــــع الاقــــــتــــــراب مـــــن نـــهـــايـــة «الــــحــــرب 

الـــــــبـــــــاردة» الــــتــــي حُـــســـمـــت بـــانـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفياتي في نهاية ١٩٩١ 
الــيــســار المعتمد على موسكو  انــهــار 
وبــكــين لأن مــوســكــو نــفــســهــا سقطت 
وبــكــين تــغــيّــرت. وتــحــوّلــت «القطبية 
الــســيــاســيــة» فـــي الـــشـــرق الأوســــــط - 
الـــعـــربـــي والإيـــــرانـــــي والــبــاكــســتــانــي 
والتركي - من تنازع اليسار واليمين... 
إلى صراع بين «طليعتي» اليمين الذي 
انتصر، بوجهيه الديني والعسكري.

إنه الصراع الــذي طغى على ما 
«الربيع العربي» في أواخر  عرّفناه بـ

٢٠١٠ ومطلع ٢٠١١ في كلٍّ من تونس 
ومصر واليمن وسوريا وليبيا. ومن 
م، استنساباً واستسهالاً اختصرنا 

َ
ث

الصورة الشاملة به. وهكذا، ألغينا 
وجـــود أي رغــبــة فــي التغيير خــارج 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي، وشــطــبــنــا أي 
حرص على الاستقرار والسلم الأهلي 

خارج مؤسسة الجيش والأمن.
في هذا الإطار، ما فعلناه ونفعله 
– كمجتمع - هو تجاهل طموحات 
المــثــقــفــين والــيــمــيــنــيــين الــلــيــبــرالــيــين 
والــيــســاريــين المــعــتــدلــين والــقــومــيــين 
الـــلاشـــوفـــيـــنـــيـــين والمـــســـتـــقـــلـــين غــيــر 

المــســيــســين والمــواطــنــين الــعــاديــين... 
أمـــرٌ غريبٌ  وتغييبها تــمــامــاً. وهـــذا 
حــقــاً لأنــنــا نتغنى دائــمــاً بالحاجة 
إلى «مجتمع مدني» عاقل ومتسامح 
المــســتــقــبــل، ونحلم  إلـــى  ينظر بــأمــل 
دائـــــمـــــاً بـــــــأن نـــــقـــــارن مــجــتــمــعــاتــنــا 
بــالمــجــتــمــعــات الـــراقـــيـــة فــــي أوروبــــــا 
والولايات المتحدة، بل، وحتى دول 

آسيا الصاعدة المتقدّمة.
وهــــــنــــــا، لا بــــــــأس مــــــن الـــــعـــــودة 
إلــــى الـــشـــأن الــــســــوري، حــيــث يــبــدو 
بــــين بــضــعــة  تـــســـابـــقـــاً الآن  ثــــمّــــة  أن 

«ســــيــــنــــاريــــوهــــات» جـــــــارٍ تــنــفــيــذهــا 
وفرضها على السوريين، وبعدهم، 

على المنطقة ككل.
لا شــــك فــــي أنــــــه لـــيـــس ثـــمـــة أي 
طرف عربي يستطيع راهناً مواجهة 
الاندفاعة الروسية في سوريا، ولا 
ســيــمــا، إذا كــانــت تــحــظــى بــمــوافــقــة 
ضــمــنــيــة وجــــزئــــيــــة مــــن واشـــنـــطـــن. 
مـــــن مـــوســـكـــو  كـــــــلاً  والــــبــــديــــهــــي أن 
وواشـــنـــطـــن مــتــفــقــتــان - عــلــى الأقــــل، 

مرحلياً - على النقاط التالية:
١- العدو الأول المطلوب اجتثاثه 
داخــــــل ســــوريــــا هــــو بـــعـــض فــصــائــل 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي المــــتــــشــــدّد، مــع 
مَــن هو مُخترَق منذ  العلم أن منها 
البداية من قِبل نظام دمشق وداعميه 
الإقليميين والدوليين، وكانت مهمته 
مــنــذ الــبــدايــة الــعــمــل عــلــى اخــتــطــاف 
الــــثــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة، وإفـــشـــالـــهـــا مــن 
داخلها، وتشويه صورتها تسهيلاً 

لضربها وتصفيتها.
مــــنــــاطــــق «نــــفــــوذ  تــــأســــيــــس   -٢
واقـــعـــي» تــضــمــن مــصــالــح الــلاعــبــين 
الإقــلــيــمــيــين عــلــى الأرض الــســوريــة، 
وذلك في ضوء استحالة العودة إلى 
فــكــرة «الــدولــة المــركــزيــة» فــوق أنهار 

الدم وفي أعقاب تهجير الملايين.
٣- خفض سقف النفوذ الإيراني 
إيـــران «جيدة  تمهيداً للتعايش مــع 
الـــســـيـــرة والـــســـلـــوك» عــلــى مــســتــوى 
المنطقة ككل، وكلاعب يمتنع الروس 
عـــن اســتــخــدامــه لابـــتـــزاز واشــنــطــن، 
بـــيـــنـــمـــا يُـــبـــقـــي عـــلـــيـــه الأمـــيـــركـــيـــون 

» للعرب و«حليفاً 
ً
والــــروس «فـــزاعـــة

رديفاً» للأتراك.
٤- الاعتراف بمخاوف إسرائيل 
وطــمــوحــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة، وإيـــجـــاد 
كــلٍّ مــن الأميركيين والـــروس صيغة 
توافقية طويلة الأمــد بهذا المعنى. 
والواضح، بعد ٧ سنوات من الحرب 
في سوريا أن إسرائيل كانت الرابح 

الأكبر.
مــوســكــو دأبــــت مــنــذ فــتــرة، بعد 
قضائها فعلياً على مسار جنيف، 
بــإخــراج «التسييس»  المـــنـــاداة  عــلــى 
من نطاق معالجة ملف إعادة إعمار 
ســـوريـــا، وقــبــل ذلـــك كــانــت تــزعــم أن 
وقوفها مع النظام لا يعني تأييدها 

إياه... بل تصدّيها للإرهاب.
ثم خرجت بفكرة «مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد» لإكــــمــــال اســتــراتــيــجــيــة 
«المصالحات» القسرية التهجيرية 

أيضاً «بعيداً عن التسييس».
وواصـــــل المــجــتــمــع الـــدولـــي عبر 
وســـيـــطـــه ســــتــــافــــان دي مـــيـــســـتـــورا 
عبثيات الإصلاح الدستوري، أيضاً 

«بعيداً عن التسييس».
تـــــروّج مــوســكــو وأطــــراف  والآن 
أخــــــــرى لـــفـــتـــح المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة 
 - كخطوة خجولة - ولــكــن واضــحــة 
لتأكيد مسيرة التطبيع مع النظام 
وإعادة تأهيله. ومجدّداً، تروّج لذلك 

«بعيداً عن التسييس».
كـــــــــل خــــــطــــــوات  تــــــكــــــن  لـــــــــم  إذا 
التطبيع «تسييساً»... فكيف يكون 

«التسييس» يا تُرى؟!

أميركا بين اليسار التقدمي واليمين القومي
عندما يتعلق الأمــر بالسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة، يــــقــــدم عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب قــــــدره مــــن الـــفـــرص 
والمـــخـــاطـــر لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وتكمن الفرصة في حقيقة مفادها 
أن دبــلــومــاســيــة الــرئــيــس تــرمــب قد 
مـــنـــحـــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــســـاحـــة 
أكــثــر الفئات  كــي يعتبروا أنفسهم 
المــــســــؤولــــة عــــــن، أو أمـــــنـــــاء، الأمـــــن 
القومي الأميركي. وتكمن المخاطر 
الــــحــــزب  يـــــحـــــاول  فـــــي احــــتــــمــــال أن 
الديمقراطي أن يتفوق على نموذج 
فــــي الإدارة عــلــى  تــــرمــــب  الـــرئـــيـــس 
صعيد الشؤون العالمية؛ الأمر الذي 
يفضي إلى وقــوع أضــرار دائمة في 

تلك العملية.
وبات السيناريو الأخير، ومما 
يــؤســف لــه، يــلــوح فــي أفــق الأحـــداث 
خــــــلال هــــــذه الأيـــــــــام. فـــلـــقـــد تــقــدمــت 
مـــذكـــرتـــان مــــن مــــذكــــرات الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة بنقد لاذع وقــــاسٍ ليس 
مــوجــهــاً ضــد شــخــص الــرئــيــس، بل 
منصباً على التقليد الأوسع نطاقاً 
والمـــتـــمـــثـــل فــــي الـــتـــفـــاعـــل الأمـــيـــركـــي 
الـــعـــالمـــي فــــي دعـــــم الـــنـــظـــام الــعــالمــي 

السليم.
وكــــتــــب بـــيـــتـــر بــــيــــنــــارت لمــجــلــة 
«ذي أتلانتيك» يقول، إن السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة قد 
لحق بها الوهن، وأضعفت إثر ذلك 
الجمهورية الأميركية بأسرها، وإنه 
ينبغي على الأمة أن تتبنى موقفاً من 
التقشف العميق والحمائية واسعة 
المـــــجـــــال. ويـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الــــولايــــات 

المتحدة الانسحاب من غرب المحيط 
الهادي ومن أوروبا الشرقية، وحري 
بها أن تترك لكل من الصين وروسيا 
مـــــجـــــالات الــــنــــفــــوذ الــــتــــي يــســعــيــان 
لتأمينها. كما ينبغي عليها أيضاً 
إقامة المزيد من الحواجز التجارية 
الــوظــائــف الأميركية.  لأجــل حماية 
ومن شأن المبادرة الأولى أن تفسح 
الــطــريــق لــلــثــانــيــة، بــمــعــنــى: إطـــلاق 
الــعــنــان للصين تماماً فــي مواجهة 
تايوان من شأنه أن يُقنع الحكام في 
بكين بأن يمنحوا الولايات المتحدة 
فسحة من الوقت بشأن التجارة، أو 

هكذا يعتقد السيد بينارت.
وعـــرض دانــيــال بيسنر وصفة 
مـــمـــاثـــلـــة فــــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» حين كتب يقول: التخلي عن 
الالـــتـــزام الــحــزبــي المــشــتــرك بالنزعة 
العسكرية والهيمنة الأميركية التي 
ظـــلـــت ســــائــــدة مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، واعــتــمــاد مــواقــف 
أكثر تساهلاً وتراخياً إزاء التهديدات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــفــرضــهــا 
لاعبون دوليون مؤثرون مثل الصين 
وروسيا، ومنع الشركات الأميركية 
مـــن تــعــيــين الــعــمــالــة الــرخــيــصــة في 

خارج البلاد.
والمثقفون ليسوا بمفردهم في 
مــحــاولــة تأييد ودفـــع الشخصيات 
الديمقراطية فــي هــذا المــســار. فلقد 
وجـــــهـــــت ألــــكــــســــنــــدريــــا أوكــــاســــيــــو 
كورتيز، الواجهة الجديدة للتمرد 
التقدمي، انتقادات شديدة للتكاليف 
«الــــبــــاهــــظــــة لـــلـــغـــايـــة» لــلــســيــاســات 

الخارجية الأمــيــركــيــة. وهــي تنتقد 
صـــراحـــة «ديــمــقــراطــيــي الــشــركــات» 
الذين يبدو وأنهم يجدون الأمــوال 
الــكــافــيــة لــتــمــويــل بــرنــامــج المــقــاتــلــة 
النفاثة الجديدة بقيمة ١٫١ تريليون 
لــلــحــكــومــة  يــتــســنــى  دولار؛ حـــتـــى 
الأميركية مواصلة ارتكاب الأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة عـــلـــى المــــســــرح الـــعـــالمـــي، 
وإعــــــادة خـــوض «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
الجديدة بأسلحة لا قبل لأحد بها. 
ويــنــبــغــي عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
عوضاً عن ذلك، اعتماد «الاقتصاد 
الــســلــمــي» الــــذي يــرتــكــز عــلــى أســس 

الـــتـــراجـــع عــــن الــــتــــزامــــات الــــولايــــات 
المتحدة المعلنة في الخارج من أجل 
تمويل «الديمقراطية الاشتراكية» 

في الداخل.
وعـــــلـــــى نــــحــــو مـــــمـــــاثـــــل، تــشــيــر 
اســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات الـــــــــــــــــرأي إلــــــــــــى أن 
أقــل احــتــمــالاً من  الديمقراطيين هــم 
الجمهوريين أو المستقلين في دعم 
المــحــافــظــة عــلــى الــتــفــوق الــعــســكــري 
للولايات المتحدة الأميركية. وقبل 
أكثر مــن عامين بقليل، كــان بيرني 
قـــــوســـــين أو أدنـــــى  قـــــــاب  ســــــانــــــدرز 
مـــن هــزيــمــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون في 

الانتخابات التمهيدية لعام ٢٠١٦ 
مــن خــلال العمل على منصة كانت 
أقـــل حــمــائــيــة، الـــشـــيء الــيــســيــر، من 

منصة دونالد ترمب.
وكـــان السيد ســانــدرز، بعد كل 
شـــــيء، مـــعـــارضـــاً شـــديـــداً لــلــشــراكــة 
عبر المحيط الهادي تماماً كما كان 

دونالد ترمب.
والسبيل الوحيد لإنشاء الهوية 
اءة على 

ّ
الديمقراطية الجديدة والبن

صعيد السياسة الخارجية في عهد 
الرئيس ترمب، كما يعتقد عدد غير 
قــلــيــل مـــن قــــادة الأحــــــزاب والمــثــقــفــين 

التقدميين، هو تبني منهج الرئيس 
الأساسي في إدارة الشؤون العالمية.

ومن المؤكد معارضة التقدميين 
لهذا التوصيف، وهناك اختلافات 
لا تعد ولا تحصى بــين برنامجهم 
الـــــنـــــاشـــــئ لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة 
بـــإدارة الرئيس  والأجــنــدة الخاصة 
ترمب. واليسار الديمقراطي منشغل 
الــتــغــيــرات المناخية  تــمــامــاً بقضية 
على اعتبار أنها قضية أمن قومي، 
فــي حــين أن الــرئــيــس، وبــكــل تأكيد، 
لـــيـــس كــــذلــــك. ويــــؤيــــد الــتــقــدمــيــون 
الاتفاق النووي مع إيران، ويفضلون 

التعددية على الأحادية، ويتساءلون 
في أغلب الأحــيــان عن أهمية القوة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي تشكيل 
الــبــيــئــة الــدولــيــة؛ فــي حــين تتباعد، 
وربما تنفصل، رؤى الرئيس ترمب 
تماماً عن كل من هذه المواقف. ومن 
شــأن قائمة الاخــتــلافــات أن تستمر 
إلى ما لا نهاية، لكن أوجه التشابه 
الأساسية يستحيل تجاهلها بحال.

بــالــنــســبــة لــلأفــكــار الــتــي تشكل 
انــتــقــادات السياسة الخارجية  لُـــــب 
للرئيس دونالد ترمب، فهي نفسها 
الأفكار التي تشكل صميم الانتقادات 
الـــتـــقـــدمـــيـــة. فـــهـــم يــتــفــقــون عـــلـــى أن 
التفاعل العالمي العميق مــن النوع 
الـــــذي مـــارســـتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
منذ الحرب العالمية الثانية يسبب 
الأضـــــرار بــأكــثــر مــمــا يــعــود بالنفع 
على الشعب الأميركي، وأن للولايات 
المتحدة ما تخشاه بأكثر مما تكسبه 
في الاقتصاد العالمي المفتوح، وأنه 
لــيــس لــواشــنــطــن مــصــالــح حــيــويــة 
حــقــيــقــيــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
الــعــدوان في مناطق رئيسية  ومنع 
مثل أوروبا الشرقية أو شرق آسيا. 
وأنــه ينبغي على الولايات المتحدة 
أن تفعل القليل – والأقل بكثير مما 
تــفــعــلــه – مـــن أجــــل تــعــزيــز الــتــنــاغــم 
والانـــســـجـــام حــــول الـــعـــالـــم. بـــل في 
واقــــع الأمـــــر، وكــمــا يــقــول المــثــقــفــون 
التقدميون الآن وبــكــل صــراحــة، أن 
الرئيس ترمب قد لمح إلى أنه يجب 
على واشنطن أن تتنحى جانباً في 
الـــذي يتدخل فيه فلاديمير  الــوقــت 

بوتين عسكرياً في أوكرانيا، ويقيم 
الــــدول المحصنة  منطقة عــازلــة مــن 
والتابعة في محيط أوروبا الشرقية.

ولا ينبغي لذلك أن يثير المزيد 
مـــن الاســـتـــغـــراب. فــــإن نـــطـــاق الآراء 
ووجهات النظر المعنية بالسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة هو أقل 
مـــن أن يــشــكــل طــيــفــاً عــلــى أن يــكــون 
مجالاً كاملاً، وكانت هناك منذ فترة 
طويلة رابطة ما بين اليسار التقدمي 
واليمين القومي. فخلال تسعينات 
القرن الماضي، شنّ كل من رالف نادر 
وبــات بوكانان حرباً على العولمة، 
الــولايــات المتحدة  ودعـــا كــل منهما 
إلـــــــى الانـــــســـــحـــــاب الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
مـــع نــهــايــة حــقــبــة الـــحـــرب الـــبـــاردة. 
وقـــد اتــخــذا موقفهما هـــذا لأســبــاب 
مختلفة: إذ يساور اليمين القومي 
القلق العميق، تماماً كما هو اليوم، 
الــتــفــاعــل الأمــيــركــي العميق  مـــن أن 
على الصعيد العالمي ســوف يلحق 
الضرر بالسيادة الأميركية والهوية 
الوطنية للبلاد. في حين أن اليسار 
الــتــقــدمــي يــخــشــى، أيـــضـــاً كــمــا هو 
اليوم، من أن سياسة التفاعل العالمي 
مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز مـــن وضــعــيــة 
النخب الحاكمة على حساب المواطن 
الــعــادي. لكن انتهى بهم  الأميركي 
المــطــاف، بالنسبة لبعض القضايا 
والمـــســـائـــل الأســـاســـيـــة فــــي مــعــرض 
نـــقـــدهـــم المــــوســــع لـــلـــنـــزعـــة الأمـــمـــيـــة 
الأميركية، للعودة إلى المكان نفسه 

الذي انطلقوا منه في بادئ الأمر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تــنــقــســم الأصـــــــوات الــهــامــســة في 
كواليس وستمنستر ووايتهول حول 
الــــوزراء تريزا  مــوقــف حكومة رئيسة 
مـــــاي مــــن دعــــــوة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الحلفاء الغربيين لدعم 

سياسته تجاه إيران.
الــحــكــومــة تــســلــك الــطــريــق الخطأ 
بالثقة في ملالي طهران الذين يسعون 
لإثارة المتاعب وعرقلة السلام، كمرحلة 
تكتيكية في استراتيجية طويلة المدى 

للهيمنة على المنطقة.
لـــلأســـف، أصـــواتـــنـــا الـــداعـــيـــة إلــى 
ضــــــــــرورة دعـــــــم الـــحـــلـــيـــف الأمــــيــــركــــي 
والأصــــدقــــاء الــتــاريــخــيــين الـــعـــرب، في 
مــــواجــــهــــة إيــــــــــران، أقـــلـــيـــة فــــي الـــجـــدل 
الـــــداخـــــلـــــي الــــبــــريــــطــــانــــي. فــالــتــفــكــيــر 
الجماعي للمؤسسة (وزارة الخارجية، 
وأدوات صناعة الرأي العام بأشكالها 
المختلفة) أصبح أسير التيار اليساري 
الدولي (راجع «الشرق الأوسط»، عدد 
١٦ سبتمبر/ أيلول، «الحرب الأهلية 
الـــعـــالمـــيـــة»)، الــــــذي يـــــرى فــــي الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الــــذي وقــعــه الـــغـــرب، بــقــيــادة 
الرئيس السابق باراك أوباما، مع إيران 
قاعدة يمكن البناء عليها للاستقرار 
الإقــلــيــمــي، ويــــرى فــي الــرئــيــس ترمب 
خــطــراً عــلــى الـــســـلام الـــدولـــي أكــثــر من 

خطر نظام الجمهورية الإسلامية.

صــــورة مــقــلــوبــة لــلــعــالــم لخصها 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  خــطــاب 
مـــاكـــرون المــنــتــقــد لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
برفضه «سياسة الشريك الأكثر قوة»، 

ودعوته للحوار مع إيران.
المــراقــب لتجمع زعــمــاء حكومات 
الـــــــدول فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة يرى صورة مخالفة لما يروجه 
الــتــيــار الــلــيــبــرالــي الــيــســاري الــعــالمــي؛ 
الرئيس ترمب يتبع سياسة خارجية 

بدأت معالمها في الاتضاح.
الــســلام من  «أمــيــركــا أولاً» تعني 
الذاتية. لم تخض  الثقة بالقوة  خلال 
أيــة حـــروب (باستثناء ضربة  إدارتــــه 
مــــحــــددة مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي ســــوريــــا)، 
مـــقـــارنـــة بـــأوبـــامـــا الـــــذي أرســـــل قـــوات 
أمـــيـــركـــيـــة مـــبـــاشـــرة، أو فــــي عــمــلــيــات 

سرية، وقصف طيرانه ثمانية بلدان.
خـــــطـــــاب تـــــرمـــــب لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
كــــوريــــا  انــــتــــقــــد ســــيــــاســــة  فــــــي ٢٠١٧ 
الشمالية، وفوجئ خصومه العالميون 
بدبلوماسية اخترقت السد الجليدي 
حـــــــــول بـــــيـــــونـــــغ يـــــــانـــــــغ؛ ســـــــــداً أعــــجــــز 
دبلوماسية سابقيه. ورأيــنــا اغتباط 
ديــــكــــتــــاتــــور كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة كــيــم 
الــرئــيــس ترمب  جــونــغ - أون بمقابلة 
شخصياً لتسوية الخلافات، وما تبعه 
مــن تحسن غــيــر مــســبــوق فــي عــلاقــات 

الـــكـــوريـــتـــين، ودخـــولـــهـــمـــا الأولمـــبـــيـــاد 
الشتوي بفريق مشترك.

فـــــــي تـــــحـــــذيـــــر الــــــرئــــــيــــــس تــــرمــــب 
(وإدارتـــــــــه، خــصــوصــاً جــــون بــولــتــون 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي) لإيـــــــران، 
اتــضــحــت ســيــاســتــه الــخــارجــيــة: بعد 
تــرويــض دولـــة مـــارقـــة، يــحــاول ترمب 
- بنهج مماثل - ترويض دولــة مارقة 
أخــرى، صنفتها الإدارة قبل السابقة 
(بــوش الابــن) بأنها تقود ما وصفته 

«محور الشر». بـ
كــشــف تـــرمـــب فـــي خــطــابــه لــلأمــم 
المتحدة رفضه طلباً من نظيره الإيراني 
حــســن روحــانــي لعقد اجــتــمــاع وجهاً 
لوجه. وعبر وسيلته المفضلة لمخاطبة 
العالم مباشرة، قال على «تويتر»: «أنا 
متأكد من أنه (روحاني) رجل جميل»، 
لكنه دعا إيران إلى «تغيير لهجتها»، 

كشرط للموافقة على اللقاء.
وبـــعـــكـــس رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء مـــاي 
التي رقصت حول العبارات الملتوية، 
لــلــحــوار مع  الــزعــيــم الفرنسي  ودعـــوة 
إيران، فإن ترمب وصف إيران مباشرة 
بالبلد «الــراعــي لــلإرهــاب فــي العالم» 
الـــــذي اســـتـــخـــدم عـــائـــد هـــديـــة الاتـــفـــاق 
النووي المثير للجدل لزيادة ميزانيته 
العسكرية بنسبه ٤٠ في المائة؛ أموال 
إضــافــيــة لــتــمــويــل الإرهـــــاب و«تــمــويــل 

الخراب والدمار في سوريا واليمن».
لـــهـــجـــة خـــــطـــــاب تــــتــــأكــــد جـــديـــتـــه 
فـــــــي تـــــعـــــريـــــض طـــــــهـــــــران لـــلـــضـــغـــوط 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية 
الـــتـــي جــلــبــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف كيم 

جونغ - أون إلى قاعة المفاوضات.
فقد انخفض مــا تعرفه البحرية 
«حوادث خطيرة» (لهجة  الأميركية بـ
مــهــذبــة لاســتــفــزازات الــحــرس الــثــوري 
الإيــــرانــــي لــلــســفــن الأمــيــركــيــة) مـــن ٣٦ 
فـــي ٢٠١٧.  إلــــى ١٤  فـــي ٢٠١٦  حـــادثـــة 
ومنذ اللهجة المتشددة للرئيس ترمب، 
والانــســحــاب مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، لم 

تقع حادثة واحدة.
المـــنـــهـــج الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــرئــيــس 

تــــــــرمــــــــب، الــــــتــــــشــــــدد مــــــــع تـــــــــــرك بــــــاب 
الــدبــلــومــاســيــة مــفــتــوحــاً، نــجــح حتى 
الآن في فتح صفحة جديدة في كتاب 
تــــاريــــخ الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة، لـــكـــن مــن 
المــشــكــوك فيه نــجــاح هــذا التكتيك مع 
طهران، ولهذا يجب أن ينضم الحلفاء 
الــــغــــربــــيــــون، خـــصـــوصـــاً بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وبالطبع الأصــدقــاء الإقليميون، إلى 

ترمب لزيادة الضغط على إيران.
لدى الآيديولوجيا السياسية في 
بيونغ يانغ مرونة تسمح بالتصالح 
مــع ســيــول وواشــنــطــن، لكن آيـــات الله 
في طهران أسرى هوس الآيديولوجيا 

الخمينية الجامدة.
إيـــران ملتزمون بتصدير  وحــكــام 
مبادئ ثورتها إلى العالم الإسلامي، في 
إطار استراتيجية الهيمنة في الدوائر 
الــثــلاث (جــغــرافــيــاً لــلــبــلــدان المـــجـــاورة، 
ثــم اســتــخــدام خلايا نائمة وجماعات 
الــثــانــيــة إقليمياً،  الـــدائـــرة  فــي  محلية 
«حزب الله» في لبنان و«الحوثيين»  كـ
فـــي الــيــمــن، والــــدائــــرة الــعــالمــيــة بــإثــارة 

الشيعة في كل بلد إسلامي).
أي انفراج اقتصادي ستستخدمه 
كوريا الشمالية في تحسين الأوضاع 
الداخلية، بينما أي مكسب اقتصادي 
من رفع العقوبات سيستخدمه الملالي 
في إثارة المتاعب (في الدائرتين الأولى 

والــثــانــيــة): لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق 
واليمن وبلدان الخليج.

وبعكس مــا يــرى التيار (هنا في 
بــريــطــانــيــا) المــنــتــقــد لــســيــاســة تــرمــب 
إرسال روسيا نظام الصواريخ المضاد 
للطائرات (إس ٣٠٠) إلى سوريا جزءاً 
من سياسة الرئيس فلاديمير بوتين 
التوسعية، فالواقع أن التدخل الإيراني 
فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان هــــو الــــــذي خــلــق 
التوتر، وكان سبباً في سباق التسلح. 
فالتدخل الإيراني يــراه الإسرائيليون 
خطراً حقيقياً. وكان إسقاطهم (بطريق 
الخطأ، حسب الرواية الرسمية) لطائرة 
روسية وراء إرسال موسكو صواريخ 

الدفاع الجوي إلى سوريا.
ســيــصــعــب عـــلـــى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
ترويض التشدد الإيراني بلا مواجهة 
عسكرية مباشرة في الخليج، لكن دعم 
الحلفاء الغربيين، خصوصاً بريطانيا، 
سيقوي من احتمالات احتواء انتشار 
النفوذ الإيراني الضار بأدوات أخرى، 
غــيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــبــاشــرة، 
ويــقــلــل أيــضــاً مــن احــتــمــالات مــواجــهــة 

عسكرية إيرانية - إسرائيلية.
وزير الخارجية البريطاني الجديد 
جــيــريــمــي هــنــت أصــــدر بــيــانــات قــويــة 
تنتقد نظام الجمهورية الإسلامية في 
سجنها لزوجة وأم بريطانية (مزدوجة 

الجنسية)، السيدة نيزانين زغــاراي - 
رادكليف، بتهمه تجسس تغيب أي أدلة 

على إثباتها.
لكن انتقادات وزير الخارجية هنت 
لم تمتد لنقد السياسات الإيرانية في 
المنطقة وتهديدها للسلام، وخصوصاً 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا المــــبــــاشــــرة عــــن الـــحـــرب 

التراجيدية في اليمن.
ونــصــيــحــتــنــا ألا يــخــضــع المــســتــر 
هنت للابتزازات المعنوية من الصحافة 

اليسارية، خصوصاً التلفزيونية.
عـــــلـــــى وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة هـــنـــت 
لــهــراء بروباغندا اليسار  إدارة ظهره 
البريطاني، وإقناع مستشاري حكومة 
الـــســـيـــدة مـــــاي بــخــطــأ تــحــلــيــلــهــم بـــأن 
الــنــووي هــو أفضل  التمسك بــالاتــفــاق 
طـــريـــقـــه لـــدفـــع المــــلالــــي نـــحـــو ســيــاســة 
تــتــلاءم والـــســـلام الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، 
فــلــبــنــان وســـوريـــا وغـــــزة، وخــصــوصــاً 

اليمن، أثبتت خطأ هذه السياسة.
دعــم بريطانيا لسياسة الرئيس 
تـــرمـــب تـــجـــاه إيــــــــران، وإقــــنــــاع الـــقـــوى 
الأوروبــــــيــــــة الأخــــــــرى بــــدعــــم الــحــلــيــف 
الأميركي الــذي هب لإنقاذ أوروبــا في 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، ســيــكــون خطوة 
حـــكـــيـــمـــة تـــتـــخـــذهـــا رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
وتعطي دعماً قوياً لحلفاء بريطانيا 

في الخليج.

ماذا يعني «الطلاق»
 بين حزبي السبسي والغنوشي؟

الذكاء الصناعي 
والواقع الصعب!

البيانات هي النفط الجديد في عوالم 
الاقــتــصــاد الــجــديــد. لا شـــيء يــبــدو أهـــم من 
البيانات، فالبيانات هي السلاح والوسيلة 
الأهــــــــم لــلــتــمــكــين والـــتـــمـــيـــز بـــشـــكـــل واضـــــح 
ومختلف وفــعــال ومــؤثــر. ويــقــول كــاي فوو 
لي أحد أهم الخبراء المتخصصين في مسائل 
البيانات، إنه إذا كانت البيانات هي النفط 
الجديد فبالتالي الصين هي السعودية في 

هذا المجال.
المــؤلــف بشكل عميق وموسع  ويتطرق 
فــي كــتــابــه الــلافــت والمـــهـــم، والــــذي اخــتــار له 
الــعــنــوان المــثــيــر «الـــقـــوى الــجــبــارة فـــي عــالــم 
الــذكــاء الــصــنــاعــي»، ويـــرى أن هــنــاك صراعاً 
خــطــيــراً آتــيــاً فــي الأفـــق بــين الــقــوى المختلفة 
فـــي مـــجـــال الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، والمـــواجـــهـــة 
الأكـــبـــر ســــوف تــكــون بـــين وادي الــســلــيــكــون 
الــولايــات المتحدة الأميركية والشركات  فــي 
الــعــمــلاقــة المـــوجـــودة فــيــه والـــكـــم المـــهـــول من 
الــذي تحدثه هــذه الشركات  التأثير العالمي 
أمــثــال «تويتر» و«فيسبوك» و«غــوغــل»  مــن 

وغيرها بطبيعة الحال.
هـــــنـــــاك صـــــــــراع عــــلــــى تــــطــــويــــر الـــــذكـــــاء 
الــــصــــنــــاعــــي لـــتـــغـــيـــيـــر كـــــافـــــة (نـــــعـــــم كــــافــــة) 
الــصــنــاعــات والمــهــن والــحــرف الــتــي نعرفها 
المــنــجــم العظيم  الــيــوم، فــهــي، كــمــا يصفها، 
الــقــديــم للمال والـــثـــراء، ولــكــن هــنــاك عواقب 
اجتماعية واقتصادية لا يمكن الاستهانة 
بــهــا حــســب وصـــفـــه. فـــالإنـــســـان الآلــــي قـــادم 
وبأشكال مختلفة، وسيحل مكان الآلاف من 
البشر في تقديم المهن والحرف التي يؤديها 
أقــل تكلفة وثمناً وبفعالية  الإنــســان بشكل 
أعـــلـــى بــكــثــيــر. ولـــكـــن هــــذا يــعــنــي أن هــنــاك 
آتــيــة لا محالة؛  تكاليف اجتماعية باهظة 
الــدول  بطالة متزايدة وضغوط معها على 
وانــتــشــار الــجــرائــم الاجــتــمــاعــيــة... إنــجــازات 
تــقــنــيــة فـــي مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات اقــتــصــاديــة 

واجتماعية استثنائية وبامتياز.
هناك مدارس مختلفة للتعامل مع الذكاء 
الــصــنــاعــي، فــبــيــنــمــا يـــرى مــــارك زوكــربــيــرغ 
مؤسس موقع «فيسبوك» الشهير أن الذكاء 
الصناعي يجب أن يترك حــراً بلا أي تدخل 
أبـــــداً، وهـــنـــاك رأي آخـــر يـــقـــوده ألــــون مــاســك 
مؤسس شركة «تــســلا» للسيارات والطاقة 
الكهربائية، والذي يقول فيه وبشدة إن الذكاء 
الــصــنــاعــي يــجــب وضـــع حــد لـــه، وســقــفــه هو 
مصلحة البشر، متى ما تخطى ذلك الحاجز 
بـــات مــن الــواجــب أن تــتــم مــحــاربــتــه وبــقــوة. 
فــي ظــل إعـــادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد 
التقليدي، وهيمنة الاقتصاد الرقمي الجديد 
عليه، ستخرج كثير مــن الأســئــلــة الجريئة 
والمثيرة، وهي كلها لها علاقة بالدخول في 

مناطق غير مسبوقة ومحيرة.
ذكرني ذلــك بحوار استمعت إليه بين 
اثنين من كبار المحامين في نيويورك كنت 
معهما على عــشــاء عمل وهــمــا مختصان 
الــتــجــاري والاحــتــكــار، قــال الأول  بالقانون 
لــلــثــانــي: «أمـــــــــازون» شـــركـــة مــحــتــكــرة، رد 
الــثــانــي: الاحــتــكــار يتطلب تعريف السوق 
التي يجري فيها الاحتكار. هل من الممكن 
أن تعرف لي في حالة «أمـــازون»... ما هي 
السوق التي تحتكرها «أمازون». لم يستطع 
المحامي الآخــر الإجــابــة. هــذه هي النوعية 
المــقــصــودة مــن الأســئــلــة المــثــيــرة والــجــديــدة 
التي سيفرضها الواقع الجديد للاقتصاد 
الرقمي والــذكــاء الصناعي، والعالم ليس 

مستعداً لها.

فــــي  حـــــــــديـــــــــث  لا 
تــــــونــــــس خــــــــــلال هـــــذه 
الأيـــــام إلا عـــن خــطــاب 
الـــدولـــة السيد  رئــيــس 
الباجي قائد السبسي 
الــذي أعلن فيه نهاية 
الـــــتـــــوافـــــق مــــــع حـــركـــة 
«الــنــهــضــة»، مــبــرزاً أن 
الــقــطــيــعــة بطلب  هــــذه 
من «النهضة» نفسها.

وللعلم، فإن كلمة 
ـــــتـــــوافـــــق» هــيــمــنــت  «ال
امــتــداد السنوات  على 
الخمس الأخيرة على 

المشهد السياسي التونسي، ولاقــت 
من المواقف المختلفة والمعارضة لها 
الكثير، وذلك من المنتمين للحركتين 
ســـواء «نـــداء تــونــس» أو «النهضة». 
الــحــركــتــين  وهــــو مـــا يــعــنــي أن زواج 
سياسياً لم يكن دون مشكلات ونقد 
ورفض خلافاً للطلاق بينهما الذي تم 
التفاعل معه بالصمت عند البعض، 
وبــالــتــرحــيــب الــــبــــارد لــــدى الآخـــريـــن 
الذين يرون أنه ما كان يجب أن يحدث 

.
ً
التوافق أصلا

طــبــعــاً، الــســبــب المـــبـــاشـــر لــحــالــة 
العطب التي أصابت سياسة التوافق 
بين الحركتين الحاكمتين في تونس 
اليوم، يعود إلى اختلاف الموقف من 
رئيس الحكومة الراهن السيد يوسف 
الـــشـــاهـــد، لــكــن لا نــعــتــقــد أن الــســبــب 
المباشر وحده كفيل بتفسير العطب 

وفهمه.
فــــــالــــــتــــــوافــــــق الــــــــــــذي اعــــتــــمــــدتــــه 
الحركتان كان من البداية هشاً ومحل 
أنــه  انــتــقــاد، ومــمــا زاد فــي هشاشته 
لــم يتعدَ البعد السياسي. زيـــادة أن 
المشكلات الاقتصادية التي عرفتها 
الـــــبـــــلاد أفـــــقـــــدت ســــيــــاســــة الــــتــــوافــــق 
نــجــاعــتــهــا وجـــــدواهـــــا مــــن الــنــاحــيــة 

البراغماتية.
من المهم أمام قرار نهاية التوافق 
أن نستحضر مجموعة من العناصر، 
لعل أولها يتصل بما قبل انتخابات 
الـــــتـــــوتـــــر بــين  كــــــــان  ٢٠١٤، عــــنــــدمــــا 
الحركتين في أوجّه. بل إن «حركة نداء 
تونس» بنت مضمون مشروعيتها 
الحزبية بمعارضة «النهضة» وقطع 
الطريق سياسياً عليها؛ الأمــر الذي 
جعل «حركة نداء تونس» تولد كبيرة 
والتف حولها الكثير من التونسيين، 
وراهنوا على كونها الكفة الحداثية 
التي ستلجم جماح الإسلام السياسي 
التونسي، وتحديداً «حركة النهضة» 

الأكثر تنظيماً وقواعد شعبية.
كما يجب ألا يغيب عن أذهاننا 
أن «حركة نداء تونس» كانت مهدّدة 
بــــقــــانــــون الـــــعـــــزل الــــســــيــــاســــي الـــــذي 
تراجعت عن التصويت لفائدته كتلة 
«النهضة» ذات الأغلبية في المجلس 

الوطني التأسيسي آنذاك.
هـــنـــاك مــــن يــــــؤرخ لـــلـــتـــوافـــق بــين 
حــركــتــي «الــنــهــضــة» و«الــــنــــداء» بما 
ســـمـــي لــــقــــاء بــــاريــــس فــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٣. لكن عملياً، يمكن القول 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٤ هــي  نــــتــــائــــج  إن 
الــتــي أمــلــت الــشــرط الــواقــعــي لعلاقة 
الــتــوافــق، وجــعــلــت مــنــه ضــــرورة كي 
الــدولــة وحل  يتم الانــشــغــال بتسيير 
المشكلات بدلاً عن مواصلة التجاذب 
الآيـــديـــولـــوجـــي بــمــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
ـــا كــانــت كتلتا حركتي 

ّ
تــشــويــش. ولم

«النهضة» و«النداء» مسيطرتين على 
البرلمان ومقاعده، فإن التوافق استمر 
بما وفـــره مــن تنسيق فــي المصادقة 
على مشاريع القوانين داخل البرلمان، 
له مــن تقوية متبادلة لهما 

ّ
وبما مث

أمام المعارضة.
السؤال الآن: ماذا يعني سياسياً 

إعـــلان نهاية التوافق 
بــين الحزبين، وأيهما 
أكثر تــأثــراً بتداعياته 
إذا كانت له تداعيات؟

المـــثـــيـــر لــلانــتــبــاه، 
أنـــــه رغـــــم أن الــرئــيــس 
الـــســـبـــســـي أشــــــار بــكــل 
إلـــــــــــــــــى أن  وضـــــــــــــــــــــوح 
«حــــــــركــــــــة الــــنــــهــــضــــة» 
هـــي مـــن طــلــبــت إنــهــاء 
التوافق، فإننا نلاحظ 
«حــــركــــة  فــــعــــل  رد  أن 
الــنــهــضــة» فـــي الــبــيــان 
الــــذي أصـــدرتـــه يــرمــي 
الــتــوافــق فــي شباك  إنــهــاء  مسؤولية 
رئــيــس الـــدولـــة، حــيــث تــمــت الإشــــادة 
أنــه يعود له  بخيار التوافق، وكيف 
الفضل في نسج الاستثناء التونسي، 
وأنه الأرضية المثلى لاستقرار البلاد 
وإدارة الاخـــتـــلاف. طبعاً فــي البيان 
نــفــســه هــنــاك مـــا يــشــيــر صـــراحـــة إلــى 
وجــــود اخـــتـــلاف فـــي وجـــهـــات النظر 
حـــول عـــدد مــن الــقــضــايــا، وذلـــك دون 

تحديد لهذه القضايا.
وكـــمـــا نـــلاحـــظ، فــــإن الـــحـــركـــة لم 
تصعّد اللهجة وحرصت على تسويق 
صــــورة الــطــرف المــتــمــســك بــالــتــوافــق، 
وهي رسالة إلى الخارج قبل الداخل، 
فـــي حـــين أن إشـــارتـــهـــا إلــــى اخــتــلاف 
وجهات النظر حول بعض القضايا 
هـــــي رســـــالـــــة مـــصـــالـــحـــة لـــقـــواعـــدهـــا 
الــرافــضــة لمــســار الــتــوافــق مــع «حــركــة 
الــنــداء»، وإقــرارهــا تغليب السياسي 
على الدعوي، وصمتها وحيادها إزاء 
مشاريع قوانين، مثل مشروع قانون 

المساواة بين الجنسين في الميراث.
هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن 
توقيت الإعلان عن التخلي عن سياسة 
التوافق في هذه اللحظة بالذات التي 
تــعــرف فيها تــونــس كـــوارث طبيعية 
(فــيــضــانــات) ومــشــكــلات اقــتــصــاديــة 
عدة، إضافة إلى أنها مقبلة بعد عام 
على انتخابات تشريعية ورئاسية 
ثــانــيــة فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الـــثـــورة... 
كل هذا خلق نوعاً من الإرباك لوضع 

 من إرباك وتصدعات.
ً
يعاني أصلا

كما أنــه مــن الــواضــح أن العلاقة 
بين الحركتين الرئيسيتين في الحقل 
السياسي التونسي قد عادت إلى ما 
قبل صائفة ٢٠١٣، وهو ما يفيد بأن 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لــلــعــام الــقــادم 
آيــديــولــوجــيــة كما  ستكون صــراعــيــة 
كــانــت، وسيتم إهــمــال مــا تــم إهماله 
في السابق في خصوص الرهان على 
البرامج الاقتصادية وإيجاد الحلول 

للمشكلات الاجتماعية.
الــصــراع الآيديولوجي لم  طبعاً 
يتوقف لحظة بين النخب في تونس، 
ولا شيء يوحي بمؤشرات الانتصار 
لــتــوقــعــات الــتــونــســيــين الاقــتــصــاديــة، 
لـــكـــن الـــهـــدنـــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـــصـــراع 
الآيديولوجي سياسياً باتت مهددة 

بالهتك.
الــصــعــب تــحــديــد  كــــان مـــن  وإذا 
الــتــداعــيــات مــن جــــراء عـــدم الــتــوافــق، 
فــإن النقطة الغائبة عن «حركة نداء 
تونس» التي عرفت ضعفاً متتالياً، 
أنــــهــــا خــــســــرت ثـــقـــة نـــاخـــبـــيـــهـــا، ولا 
نــعــلــم إلــــى أي حـــد يــمــكــن اســتــرجــاع 
الــثــقــة فــيــهــا دون أن نــنــســى أنـــه لــولا 
الانشقاقات والاستقالات التي باتت 
تميز «حــركــة نــداء تــونــس» لمــا قامت 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» بــاســتــســهــال أمــر 

إنهاء التوافق.
فهل هــو طــلاق ظــرفــي يــهــدف به 
رئــيــس الـــدولـــة إلـــى الــضــغــط الــعــالــي 
الـــصـــوت عــلــى «حـــركـــة الــنــهــضــة»، أم 
أن تــونــس مقبلة على إعـــادة ترتيب 

للتحالفات السياسية الحزبية؟

تنبيهات وتعليقات على اقتباسات
اســتــنــتــاجــات الـــدكـــتـــورة حــيــاة 
اليعقوبي وتعليلاتها التي نقلتها 
حرفياً في أواخر المقال السابق، كلها 
غير صحيحة. وكذلك استنتاجاتها 
وتــعــلــيــلاتــهــا الــتــي لـــم أوردهــــــا هي 
الأخـــرى غير صحيحة. وسأكتفي 
بإيراد تنبيهات وتعليقات على ما 

نقلته حرفياً من بحثها.
الاقتباس الأول: لا يوجد – كما 
ادعــت – فــي رســالــة حسن البنا في 
الجهاد مــا يشير إلــى أنــه يــردّ على 
فكرة قال بها المستشرقون – تحديداً 
– عــن الــجــهــاد. فــنــص مــا قــالــه هــو: 
«أتــــى عــلــى الـــنـــاس حـــين مـــن الــدهــر 
وهـــــم يـــغـــمـــزون الإســـــــلام بــفــرضــيــة 
الجهاد وإباحة القتال حتى تحققت 
ا فِي 

َ
آيَاتِن رِيهِمْ 

ُ
الآيــة الكريمة: (سَن

هُمْ 
َ
َ ل بَينَّ

َ
ى يَت

َّ
سِهِمْ حَت

ُ
نف

َ
اقِ وَفِي أ

َ
الآف

) فــهــا هــم الآن يعترفون 
ُّ

ـــحَـــق
ْ
ال ــــهُ 

َّ
ن

َ
أ

بـــأن الاســـتـــعـــداد هـــو أضــمــن طــريــق 
للإسلام».

فالإشارة إلى الذين يرد عليهم 
قــالــه، كــانــت غــامــضــة ملبسة،  فيما 
فمن هم «الناس» الذين أتى عليهم 
حـــين مـــن الـــدهـــر يـــغـــمـــزون الإســــلام 
الــقــتــال؟!  بفرضية الــجــهــاد وإبــاحــة 
هـــل هـــم مــطــلــق الـــنـــاس بــمــن فيهم 
المسلمون، أم «الناس» هنا هم غير 

المسلمين؟!
فـــي اســتــقــصــائــي عـــن الــتــاريــخ 
الـــــذي كــتــب الــبــنــا فــيــه رســالــتــه في 
الــــجــــهــــاد، لــــم أعــــثــــر عـــلـــى مــعــلــومــة 
إلــى السنة التي حرر  مؤكدة تشير 
فيها رسالته، لكن مــن خــلال قوله: 
«فها هم الآن يعترفون...». نفهم أنه 
يومئ إلى دول الحلفاء. وهذا يعني 
أنه إما كتبها في أول الحرب العالمية 
الثانية، وإما أنه كتبها في خضمها، 
وإمــا أنــه كتبها مــع نهايتها، وإمــا 
أنه كتبها في السنوات الثلاث التي 
تلت انتصار دول الحلفاء على دول 

المحور.
وهــــذا يــعــنــي أيــضــاً، أن الــنــاس 
الـــذيـــن أتـــى عــلــيــهــم حـــين مـــن الــدهــر 
يغمزون الإســـلام بفرضية الجهاد 
وإباحة القتال هم الذين أتى عليهم 
بضع سنوات صاروا يسمون فيها 

بدول الحلفاء!
الـــبـــنـــا عـــدا  إن إشـــــــــارة حـــســـن 
كونها أنها كانت غامضة وملبسة، 
هــي - مــن جــمــيــع جــوانــبــهــا ــــ كانت 
ركــيــكــة جــــداً، وزاد ركــاكــتــهــا ركــاكــة 
استشهاده بتلك الآيــة القرآنية في 

غير موضعها.
الاقـــتـــبـــاس الـــثـــانـــي: لا يــســمــى 
الغموض والإلباس والركاكة خطاباً 
هـــــادئـــــاً. إن الــــفــــرق بــــين المــــــــودودي 
وحــــســــن الـــبـــنـــا فــــي تــــنــــاول قــضــيــة 
الــجــهــاد، أن الأول - بــصــرف النظر 
عـــن غـــلـــوه وتـــطـــرفـــه الـــديـــنـــي - مــلــمٌّ 
بما يــقــال مــن طعن فــي الإســـلام من 
خلال تلك القضية، والتي كانت أحد 

وجوه الطعن فيه في 
الــقــرن الــتــاســع عشر 
الــقــرن  وفـــي مستهل 
العشرين، وأن الآخر 
ـــــ كـــمـــا فــــي رســـالـــتـــه  ـ
ــــ ضحل  فــي الجهاد 
الــعــلــم فيما قــيــل في 

هذا الصدد.
الـــفـــرق بين  وأن 
مـــــضـــــمـــــون رســـــالـــــة 
المودودي في الجهاد 
ومــــضــــمــــون رســـالـــة 
البنا في الجهاد، أن 

الأولى كانت معنية بما قيل من طعن 
في الجهاد الإســلامــي، وأن الأخــرى 
لــم تكن معنية بــهــذا الأمـــر، ولا كان 
هذا الأمر من أسباب أو سبب تحرير 
 فــي الــجــهــاد. وعليه لا 

ً
البنا رســالــة

يصح أن تقول عن المودودي إنه كان 
كـــان مقتضباً.  الــبــنــا  مــتــوســعــاً وأن 
أما تعليلها لما سمّته الانفعالية في 
رسالة المــودودي ولما سمّته الهدوء 
فــــي رســــالــــة الـــبـــنـــا بـــزعـــامـــة الأخـــيـــر 
لحركة فــي ظــرف سياسي دفــعــه أن 
يجعل الجهاد يتوجه إلى الخارج لا 
الداخل، فليس له وجه من الصحة، 
فكتاب «الجهاد في سبيل الله» هو 
المـــودودي في عام  محاضرة ألقاها 
١٩٣٩. وفـــي الــوقــت الـــذي ألــقــى فيه 
مــحــاضــرتــه كـــانـــت الــــقــــارة الــهــنــديــة 
مستعمرة من قبل بريطانيا، وكانت 
الــهــنــد البريطانية.  تـــزال تسمى  لا 
وتـــلـــك المـــحـــاضـــرة كـــانـــت تــلــخــيــصــاً 
لبعض مــا جــاء فــي كتابه «الجهاد 
ــفــه عــام ١٩٢٧. 

ّ
فــي الإســــلام» الـــذي أل

ولعلها تعلم أن استعمار بريطانيا 
لـــلـــقـــارة الــهــنــديــة كــــان أقـــــوى وأشـــد 

وأشرس من استعمارها لمصر.
الـــــثـــــالـــــث: مـــــا ورد  الاقـــــتـــــبـــــاس 
فـــي صــــدر هــــذا الاقـــتـــبـــاس المــتــعــلــق 
بسيد قطب كــذبــة افــتــراهــا الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــون. ويـــجـــب عـــلـــى الــبــاحــث 
الـــذي يتحرى الحقيقة أن  والــكــاتــب 
يكف عــن تــرديــدهــا. ولــقــد أوضحت 
فـــي كـــلام ســابــق أن ســيــد قــطــب بــدأ 
الأخــذ بنظرية المـــودودي على نحو 
جــزئــي ابـــتـــداء مـــن كــتــابــه «الإســــلام 
ـــفـــه عــام 

ّ
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١٩٥١. وفــي ذلــك العام لم يكن سيد 
قطب مسجوناً، ولم ينشأ في مصر 
بعد، سجون فيها معاناة وتعذيب 
للمسجونين فــي قــضــايــا سياسية 

وأمنية.
ــ كما رأت الدكتورة حياة  أر  لم 
ــ  البنا في الجهاد  في رسالة حسن 
ما سمّته دفاعاً عن الجهاد في ضيقه 
ـــــ كــمــا رأت فيها  أر  واتـــســـاعـــه، ولـــم 
ــــ إقــنــاعــاً وتــرويــجــاً دعــويــاً للجهاد 
مـــن أجــــل أن يـــوجـــه ضـــد المــســتــعــمــر 
ــــ كما رأت فيها  الإنــجــلــيــزي. ولــم أر 
ـــ مــا يــوحــي بــأن «الــغــرب هــو وحــده  ـ
الكافر» الذي يستحق الجهاد ضده.

إن مـــا رأتـــــه في 
الــــرســــالــــة لـــيـــس إلا 

تخرصات وأماني.
الاقـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاس 
الــــرابــــع: لــيــس الــبــنــا 
أكــــــثــــــر حـــــرفـــــيـــــة مـــن 
المـــــــــــــودودي ولا مــن 
ســــــــيــــــــد قــــــــطــــــــب فــــي 
الربط بين الآيات ولا 
بتدخله في أكثر من 

موضع... إلخ.
المــــــــــــودودي  إن 
وتــابِــعُــه ســيــد قطب 
لــــو اخــــتــــارا أن يــكــتــبــا عــــن الــجــهــاد 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــبــســيــطــة 
والابتدائية التي كتبها البنا عنه، 
فمن المؤكد أنهما سيكونان أتقن منه 

وأبرع فيها.
البنا في الجهاد رسالة  رسالة 
بــســيــطــة وفـــقـــيـــرة، وأي طـــالـــب علم 
ديني ناشئ، يمكن أن يكتب مثلها 

أو أفضل منها.
وقد غاب عنها، أو هي لا تعلم 
- وهـــي تــقــرأ رســالــة ســيــد قــطــب في 
الجهاد وتجري مقارنة بينهما وبين 
رسالة حسن البنا في الجهاد - أن 
مــا قاله سيد قطب فــي رسالته، قد 
اجتزأه من كلام طويل، من تفسيره 
لآيات القتال، كان قد قاله في كتابه 

«في ظلال القرآن».
إننا إن أردنــا أن نجري مقارنة 
ــــبــــنــــا فــــــي الــــجــــهــــاد  بــــــين رســــــالــــــة ال
ورسالتي المودودي وسيد قطب في 
نــقــول إن الثلاثة  الــجــهــاد، يمكن أن 
يرون أن الجهاد ركن معطل من قرون 
طويلة، ويجب إحياؤه مجدداً، وأن 
الجهاد هو جهاد دفاعي وهجومي 
فــي آن. وأن المــــودودي وســيــد قطب 
قدما أطروحة مضادة لرؤية الإسلام 
الإصلاحي حول الجهاد، في الهند 
وفي العالم العربي وفي سائر العالم 
الإسلامي، مع ملاحظة أن المودودي 
في هذه الأطروحة كان هو الأساس 

والملهم لسيد قطب.
مــا مــن شــك أن حــســن الــبــنــا في 
رســالــتــه فــي الــجــهــاد يــخــالــف رؤيــة 
الإســـــلام الإصـــلاحـــي لــلــجــهــاد بــأنــه 
جــــهــــاد دفـــــاعـــــي لا هــــجــــومــــي، لــكــن 
مخالفته هذه لا ترتقي إلى مستوى 

الأطروحة المضادة.
يـــقـــول حــســن الــبــنــا فـــي رســالــة 
الجهاد «شاع بين كثير من المسلمين 
أن قتال العدو هو الجهاد الأصغر، 
وأن هـــنـــاك جـــهـــاداً أكـــبـــر هـــو جــهــاد 
الــنــفــس. وكثير منهم يستدل لذلك 
بـــمـــا يـــــــروى (رجــــعــــنــــا مــــن الـــجـــهـــاد 
إلــى الجهاد الأكــبــر. قالوا:  الأصــغــر 
وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب 

أو جهاد النفس).
وبــــعــــضــــهــــم يــــــحــــــاول بـــــهـــــذا أن 
يـــصـــرف الـــنـــاس عـــن أهــمــيــة الــقــتــال 
والاستعداد له بنية الجهاد والأخذ 

فــي ســبــيــلــه، فــأمــا هـــذا الأثــــر فليس 
الــصــحــيــح... على أنه  بحديث على 
لو صح فليس يعطي أبداً الانصراف 
عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد 
المسلمين ورد عادية أهل الكفر عنها، 
وإنما يكون معناه وجوب مجاهدة 
النفس حتى تخلص إلى الله في كل 

عملها، فليعم».
هذا هو كل ما قاله في مخالفته 
لرؤية الإســلام الإصلاحي للجهاد، 
وذلـــــــك بــــــرد الــــحــــديــــث، بــــأنــــه لــيــس 
بحديث على الصحيح، وأن البيهقي 
رواه بــســنــد ضــعــيــف. ولــنــنــتــبــه أنــه 
تــــلافــــى أن يـــجـــابـــه رؤيـــــــة الإســــــلام 
الإصــلاحــي للجهاد، والــذي يعتمد 
من بين ما يعتمد في رؤيته الجديدة 
على التفسير المعنوي للجهاد الذي 
ينطق به ذلك الحديث؛ إذ إنه لم يسم 
أحداً من أهله، فقال: شاع بين كثير 

من المسلمين.
يقول البنا في تلك الرسالة بعد 
أن سرد أقوال بعض العلماء في حكم 
الجهاد «فها أنت ذا ترى من ذلك كله 
كــيــف أجــمــع أهـــل الــعــلــم مجتهدين 
ومقلدين، سلفيين وخلفيين، على 
الــجــهــاد فــرض كفاية على الأمــة  أن 
الإســلامــيــة لــنــشــر الـــدعـــوة، وفـــرض 
عين لرفع هجوم الكفار عليها». هذا 
البنا  الــذي دعــا إليه  الحكم الفقهي 
في رسالة الجهاد، وهو أن الجهاد 
الهجومي لنشر الدعوة الإسلامية 
فــــرض كــفــايــة عــلــى المــســلــمــين، وأن 
الجهاد الدفاعي فــرض عين عليهم 
للدفاع عن ديــارهــم، رأي كــان يقول 
بــه العلماء التقليديون فــي العالم 
الـــعـــربـــي وفـــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 
إبان سيادة وانتشار رؤية الإسلام 

الإصلاحي للجهاد بين المسلمين.
لكن ثمة فرقاً بين أن يقول هؤلاء 
بــه وبـــين أن يــدعــو الــبــنــا إلــيــه، فهم 
يقيدون الجهاد بسماح ولــي الأمر 
أو الــحــكــومــة بــــه. أمــــا حــســن الــبــنــا 
فوضعه مختلف عنهم؛ لأنــه زعيم 
جماعة سياسية اجتماعية فكرية. 
وهذه الجماعة تعتبر البنا هو ولي 

أمرها، وحكومتها المطاعة.
ومـــمـــا لـــم تــنــتــبــه لـــه الـــدكـــتـــورة 
إلـــى  الــــرســــالــــة مـــوجـــهـــة  حــــيــــاة أن 
الإخوان المسلمين وليس إلى عموم 
المسلمين. فهو فــي خاتمة الرسالة 
قــــــال: أيـــهـــا الإخـــــــــوان. وكــــانــــت هـــذه 
الــرســالــة مــن ضــمــن رســائــل أخـــرى، 
يــتــلــقــاهــا الإخـــوانـــي المستجد،  كـــان 
ليسير وفقها في الدين وفي الدينا.
وإذا كان حسن البنا في رسالة 
الــجــهــاد جــعــل الــجــهــاد – كــمــا قالت 
الدكتور حياة – يتوجه إلى الخارج 
لا الـــــداخـــــل، فـــلـــمـــاذا أنـــشـــأ الــنــظــام 
الــخــاص، الــذي هو تنظيم عسكري 
مسلح ســري، قــام بأعمال إرهابية 
فــي مــصــر ضــد مــصــريــين لا المحتل 

الإنجليزي؟!

دعم ترمب ضد إيران ضرورة تاريخية

د. آمال موسى

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم



المكسيك تساهم في تقريب وجهات النظر 

اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وكندا حول {نافتا} خلال ٤٨ ساعة 
مكسيكو: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكـــــنـــــدا، المـــكـــســـيـــك بـــأنـــهـــمـــا قــد 
ــــــى اتـــــفـــــاق حـــول  تــــتــــوصــــلان إل
تعديل اتفاقية التجارة الحرة 
لأميركا الشمالية (نافتا) التي 
تضم هذه الــدول الثلاث، خلال 
الــســاعــات الــثــمــانــي والأربـــعـــين 
المقبلة بحسب مــا أعلنه وزيــر 

الاقتصاد المكسيكي.
ولـــــــدى تــســلــيــمــه الــجــمــعــة 
لمجلس الشيوخ المكسيكي نصّ 
الاتفاقية التجارية الثنائية التي 
تفاوضت المكسيك مع الولايات 
المــتــحــدة بشأنها فــي أغسطس 
كـــنـــدا، أضـــاف  (آب) ولا تــشــمــل 
الوزير إيلدفونسو غواخاردو 
أن واشــنــطــن وأوتــــــاوا تــقــومــان 
بمسعى أخــيــر «بــالــغ الجدية» 

بهدف تسوية الخلافات.
وقــال «للمرة الأولـــى هناك 
جـــهـــد حــقــيــقــي مــــن الـــطـــرفـــين» 
ـــــى اتــــفــــاق.  بــــهــــدف الـــتـــوصـــل إل
وتــابــع «فــي الــســاعــات الثماني 
والأربــعــين المقبلة، سنعرف ما 
إذا كنا نتّجه نحو نص (اتفاق) 
ثــلاثــي» بــين الـــولايـــات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
وشـــــدد غـــــواخـــــاردو، كبير 
المــفــاوضــين المكسيكيين بشأن 
اتفاق «نافتا - ٢» أنه حتى في 
حــال عــدم التوصل لاتــفــاق بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا في 
الساعة الأخــيــرة، فــإن التوصل 
إلى اتفاق ثلاثي قد يبقى ممكناً 

في المستقبل.
لكنه أضــاف أن ذلــك يعني 
«المـــضـــي قـــدمـــا بـــاتـــفـــاق ثــنــائــي 
ومـــــــن ثـــــم تــــحــــديــــد الــــخــــطــــوات 
الــقــانــونــيــة الــتــي يــتــرتــب علينا 
القيام بها للحفاظ على إمكانية 

التوصل لاتفاق ثلاثي».
ونـــــــقـــــــلـــــــت أمـــــــــــــس وكـــــــالـــــــة 
الصحافة الفرنسية عن مصدر 
حكومي كــنــدي قــولــه إن كبيرة 
المـــفـــاوضـــين الـــكـــنـــديـــين، وزيــــرة 
الــخــارجــيــة كــريــســتــيــا فــريــلانــد 
تجري «اتــصــالات مستمرة مع 
الأميركيين، بشكل رسمي وغير 

رسمي».
وتـــريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمكسيك أن تتمكنا من عرض 
اتــفــاقــهــمــا عــلــى المــشــرعــين قبل 
تولي الرئيس المكسيكي الجديد 
أندريس مانويل لوبيز أبرادور 
فــي الأول مــن ديسمبر  مــهــامــه 

(كانون الأول).
وتحتاج الولايات المتحدة 
لفترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر 
لــلــمــصــادقــة عــلــى الاتـــفـــاق مما 
يعني أن نص الاتفاق يجب أن 
يــكــون فـــي الــكــونــغــرس بحلول 

الأحد.
وطــالــب الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــتــعــديــل شامل 
للاتفاق التجاري الذي أقر قبل 
٢٥ عاما وعدّه «كارثة» للولايات 

المتحدة.
(آب)،  أغـــــــســـــــطـــــــس  فــــــــــي 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــــام عـــلـــى بـــدء 
المــفــاوضــات، أعــلــنــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك الــتــوصــل 
لاتفاق ثنائي لكن المفاوضات 
اللاحقة لضم كندا إلى الاتفاق 
تــعــثــرت. وقـــال المــفــاوضــون إن 

إصـــــرار كـــنـــدا عــلــى بــنــد بــشــأن 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة وحــمــايــة 
قــطــاع الألـــبـــان هــمــا الــعــقــبــتــان 

المتبقيتان.
وتـــريـــد أوتــــــاوا ضــمــانــات 
بــعــدم قــيــام الـــولايـــات المتحدة 
بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
جديدة بتغيير موقفها وفرض 
رسوم على السيارات الكندية. 
وتصاعد التوتر هذا الأسبوع 
لدى الطرفين مع اقتراب انتهاء 

مهلة الشهر.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب الأربـــــــعـــــــاء 
«لا نــتــفــاهــم مـــع مــفــاوضــيــهــم» 
فـــي إشـــــارة إلــــى كـــنـــدا. وســــارع 
تــــرودو لــلــرد قــائــلا «الــكــنــديــون 
مفاوضون أشــداء، كما ينبغي 
لــن نــوقــع اتفاقا  أن نــكــون (...) 

سيئا لكندا».
والــــــرهــــــانــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
مــرتــفــعــة فـــي الــبــلــديــن: فــتــرمــب 
يحتاج أن يكون في موقف قوي 
قبل انتخابات منتصف الولاية 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  
تــــرودو لا يــريــد أن يظهر  فيما 
أنه قدم تنازلات قبيل انتخابات 

عامة العام المقبل.
وأكّــــــد الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
المنتخب أندريس مانويل لوبيز 
ه ليس هناك 

ّ
أوبرادور الجمعة أن

تاريخ محدّد لانضمام كندا إلى 
الاتفاقية التجاريّة بين الولايات 
المــــتّــــحــــدة والمـــكـــســـيـــك، مـــشـــيـــرًا 
إلـــى أنّ الــبــلــدان الــثــلاثــة تــدرس 
المقترحات بهدف التوصّل إلى 

اتفاق.
والــــرئــــيــــس الــــيــــســــاري مــن 
المــشــكــكــين بــالــتــبــادل الــتــجــاري 
الحر وانتقد نافتا في السابق.

وقال لوبيز أوبرادور الذي 
ســيــتــولّــى مــهــمــاتــه الــرئــاســيّــة 
فــي الأوّل مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول)، خلال مؤتمر صحافي، 
إنــــه «لـــيـــس هـــنـــاك مـــن تـــواريـــخ 
محدّدة (...) لا يزال لدينا وقت 
لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى اتـــــفـــــاق» يــبــقــي 
اتفاقيّة التجارة الحرّة لأميركا 
الشمالية (نافتا) «ثلاثية» بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك 

وكندا.
وأشـــــــار لـــوبـــيـــز أوبــــــــرادور 
ــه أجــرى محادثة هاتفيّة 

ّ
إلى أن

الــخــمــيــس مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الكندي جاستن ترودو الذي قال 
له إنّ «المفاوضات صعبة للغاية 
وربّما لن يكون ممكناً» التوصّل 
إلـــى اتـــفـــاق. وأكــــد أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة طـــرحـــت مــقــتــرحــا في 
المــــقــــابــــل الـــجـــمـــعـــة مـــعـــتـــبـــرا أن 
المــفــاوضــات لم  «ذلـــك يعني أن 
تنته بــعــد». وأواخــــر أغسطس 
(آب) المــاضــي أعلنت واشنطن 
هما توصّلتا إلى 

ّ
أن ومكسيكو 

اتفاقية تجارية ثنائيّة. وأبلغت 
الــكــونــغــرس  الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــأنــهــا تــنــوي تــوقــيــع الاتفاقية 
الـــجـــديـــدة بــحــلــول ٣٠ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) مــع المكسيك،  (تشرين 
ويُــمــكــن أن تــنــضــم أيــضــاً كــنــدا 

إليها.
وشـــدّد الرئيس المكسيكي 
يُــريــد «أن  أنـــه لا  المنتخب عــلــى 
ـــه 

ّ
يُـــديـــر ظــهــره لـــكـــنـــدا»، غــيــر أن

أضــــاف أن المــكــســيــك «لـــن تُعيد 
فــتــح المــفــاوضــات مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة». وقـــــال إنــــه «يــنــتــظــر 
ى التوصّل إلى حلّ وسط 

ّ
ويتمن

بين الولايات المتحدة وكندا».

سفينة شحن قرب ميناء يقع على الحدود الأميركية - الكندية

١١ مليار دولار تدفقات متوقعة للسعودية 
بعد إدراجها في {جي بي مورغان}

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت السعودية إنها تتوقع 
تـــدفـــقـــات تـــصـــل إلـــــى ١١ مــلــيــار 
الـــديـــن لديها  إلـــى أدوات  دولار 
نتيجة إدراج سنداتها الدولية 
فــي مــؤشــرات جـــي. بــي مــورغــان 

للأسواق الناشئة.
وأعلن جيه. بي مورغان في 
المــاضــي أن السعودية  الأســبــوع 
والإمـــــارات والــبــحــريــن والكويت 
وقطر ستدرج في مؤشرات جي. 
بــي مــورغــان لــســنــدات حكومات 
الأسواق الناشئة في العام المقبل.

ومــن المتوقع أن تــؤدي هذه 
الــخــطــوة لــجــذب نــحــو ٣٠ مليار 
دولار من الاستثمارات الأجنبية 
الــــديــــن  أدوات  فــــــي  الــــــجــــــديــــــدة 

الخاصة بتلك الدول.

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
السعودية، في بيان، إن الإدراج 
«سيتم بشكل شهري تدريجيا 
على مدى ٩ أشهر» بين ٣١ يناير 
الــثــانــي) و٣٠ سبتمبر  (كـــانـــون 
(أيلول) عام ٢٠١٩. ويتوقع مكتب 
إدارة الدين العام بــوزارة المالية 
تــقــدر بــنــحــو ١١ مليار  تــدفــقــات 

دولار نتيجة هذا الإدراج.
وقــــــــال الــــبــــيــــان: «ســتــشــكــل 
إصدارات المملكة ٣٫١ في المائة من 
المـــؤشـــرات... وهـــذا سيدعم  وزن 
قـــاعـــدة المــســتــثــمــريــن لإصـــــدارات 
حــــكــــومــــة المـــمـــلـــكـــة وإصــــــــــــدارات 
الــشــركــات المملوكة بالكامل من 
الــحــكــومــة وتــحــســين مــســتــويــات 

السيولة فيها».
وتــــشــــيــــر الـــــتـــــوقـــــعـــــات إلــــى 
استمرار زيادة الإنفاق والطبيعة 

التوسعية لميزانية العام المقبل 
فـــي الــســعــوديــة الـــتـــي مـــن المــقــرر 
بــيــانــهــا  المــالــيــة  أن تــعــلــن وزارة 
التمهيدي اليوم الأحد لأول مرة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يــحــضــره 
وزيــــر المــالــيــة الـــســـعـــودي محمد 

الجدعان.
ــلــت مــيــزانــيــة المملكة،  وســجَّ
بنهاية النصف الأول لهذا العام، 
بــلــغــت ٤٣٩٫٨٥ مــلــيــار  إيــــــــرادات 
ريـــال، وفيما بلغت المصروفات 
٤٨١٫٥٤ مليار ريال، وفقا لما جاء 
في بيان مقتضب نشرته وزارة 
المالية السعودية، أمس، السبت.

ر إيرادات الميزانية لهذا  وتُقدَّ
العام بـ٧٨٣ مليار ريال، والنفقات 
الـــعـــامـــة بـــــــ٩٧٨ مــلــيــار ريــــــال؛ أي 
بــعــجــز مـــتـــوقـــع فــــي حــــــدود ١٩٥ 

مليار ريال.

«بازل» تمنح البنوك السعودية أعلى درجات التقييم
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــدرت لــــجــــنــــة بــــــــازل 
لــلــرقــابــة المــصــرفــيــة تــقــريــريــن 
يـــقـــيـــمـــان مـــوائـــمـــة تــعــلــيــمــات 
المـــؤســـســـة الــــصــــادرة لــلــبــنــوك 
المــمــلــكــة العربية  فــي  الــعــامــلــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــيــــمــــا يـــخـــص 
نظام «نسبة صافي التمويل 
المــــســــتــــقــــر» و«الانـــــكـــــشـــــافـــــات 
الــكــبــيــرة» مــع أفــضــل المعايير 
والمـــــمـــــارســـــات والــتــطــبــيــقــات 

الدولية.
وقد أعطى التقرير المملكة 
تــقــيــيــم «مــــلــــتــــزم» مــــع أفــضــل 
المعايير الدولية الصادرة عن 
لجنة بــازل لكل مــن تعليمات 
«نـــــســـــبـــــة صــــــافــــــي الــــتــــمــــويــــل 
المــــســــتــــقــــر» و«الانـــــكـــــشـــــافـــــات 
الـــكـــبـــيـــرة» وهـــــذا يــمــثــل أعــلــى 

درجات التقييم الممكنة.
وتــشــكــل هـــذه المــنــشــورات 
جــــــــــزءاً مــــــن بـــــرنـــــامـــــج تــقــيــيــم 
الـــتـــوافـــق الــتــنــظــيــمــي لــلــجــنــة 
بازل، وهو عبارة عن سلسلة 

من التقارير حول تنفيذ الدول 
الأعضاء لمعايير بازل.

وتـــــــــزمـــــــــع لـــــجـــــنـــــة بـــــــــازل 
لتنفيذ  مراجعتها  استكمال 
تــــعــــلــــيــــمــــات نــــســــبــــة صــــافــــي 
وتعليمات  المستقر  التمويل 
التعرضات الكبيرة في جميع 
الـــــدول فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠٢٠
الــجــديــر بــالــذكــر أن لجنة 
بـــــــــــازل لـــــلـــــرقـــــابـــــة المــــصــــرفــــيــــة 
(BCBS) هي المعيار القياسي 
الـــعـــالمـــي الأســــاســــي للتنظيم 
التحوطي للمصارف، ويتكون 
أعــــضــــاؤه الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٤٥ 
عـــضـــواً مـــن الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
ومـــشـــرفـــي المـــــصـــــارف مــــن ٢٨ 

ولاية قضائية.
وتأتي هذه التطورات في 
الوقت الذي برهنت فيه الأرقام 
الحديثة الصادرة في التقرير 
الــــ٥٤ لمؤسسة النقد  السنوي 
العربي السعودي، على حجم 
القوة التي يتمتع بها القطاع 
المالي في البلاد، حيث تكشف 

الأرقــــــــــــام عــــــن نــــمــــو رأســـــمـــــال 
واحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات المــــــصــــــارف 
المحلية بنسبة ٦٫٣ فــي المائة 

خلال ٢٠١٧.
وأعطى التقرير السنوي 
الــــصــــادر عـــن مــؤســســة الــنــقــد 
الــســعــودي، مــؤشــرات  العربي 
مـــهـــمـــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــطـــورات 
الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة ومــيــزان 
المدفوعات، هذا بالإضافة إلى 
آخر تطورات القطاع الخارجي 
والمــالــيــة الــعــامــة والــقــطــاعــات 
النفطية وغير النفطية بما في 
ذلــك تــطــورات أنشطة التأمين 

والتمويل والسوق المالية.
وبــحــســب الــتــقــريــر ذاتــــه، 
شـــهـــد الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
عدداً من المؤشرات الإيجابية 
مـــن أبــــرزهــــا تــســجــيــل الــنــاتــج 
المــحــلــي للقطاع غــيــر النفطي 
نـــمـــواً إيــجــابــيــاً نــســبــتــه ١٫٠٥ 
المــائــة، وتحقيق الحساب  فــي 
الــحــالــي فــائــضــاً بــنــحــو ٥٧٫١ 
مليار ريال (١٥٫٢ مليار دولار) 

خلال عام ٢٠١٧.

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال 
مع الاقتراب من الاكتفاء الذاتي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير البترول المصري، 
طارق الملا، أمس، إن مصر أوقفت 
استيراد الغاز الطبيعي المسال 
الــــخــــارج، بــعــد أن تسلمت  مـــن 
المــســتــوردة منه  آخــر شحناتها 

الأسبوع الماضي.
كان الوزير قد قال في وقت 
ســــابــــق مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي إن 
مــصــر ســتــوقــف اســتــيــراد الــغــاز 
الطبيعي المسال بحلول نهاية 
المـــالـــيـــة ٢٠١٧ - ٢٠١٨،  الـــســـنـــة 
حيث تكثف إنتاجها في حقول 
الغاز التي جــرى اكتشافها في 
الآونة الأخيرة. وتتوقع مصر أن 
تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز 

الطبيعي بنهاية ٢٠١٨.
وقال الوزير متحدثاً لوكالة 
«رويترز» أمــس: «بوصول آخر 
شـــحـــنـــات الــــغــــاز المــــســــال لمــصــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، نــعــلــن وقــف 

استيراد الغاز من الخارج».
كان الملا قد أعلن في يناير 
(كانون الثاني) الماضي أن مصر 
ستوفر ٢٥٠ مليون دولار شهرياً 
بوقف استيراد الغاز الطبيعي 

المسال.
ولجأت مصر إلى استيراد 
الغاز المسال وتغييزه محلياً مع 
تــفــاقــم أزمـــة الــطــاقــة فــي الــبــلاد. 
وقـــــال وزيـــــر الـــبـــتـــرول المــصــري 
العام الماضي إن بــلاده ستترك 
محطة تغييز واحدة على الأقل 
لـــديـــهـــا بـــعـــد تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 

الذاتي من الغاز الطبيعي.
ولـــــــــــــم يــــــــذكــــــــر المــــــــــــــــلا، فــــي 
«رويترز»،  تصريحاته الأخيرة لـ
تفاصيل ولا عدد الشحنات التي 
الــعــام من  تسلمتها مــصــر هـــذا 

الغاز المستورد.

إنــتــاج مصر اليومي  وبلغ 
الــغــاز الطبيعي ٦٫٦ مليار  مــن 
قــدم مكعبة يومياً هــذا الشهر، 
مــــقــــارنــــة مـــــع ٦ مــــلــــيــــارات قـــدم 
مكعبة يومياً في يوليو (تموز) 

الماضي.
والإنـــــتـــــاج المــــصــــري يــنــمــو 
بــاطــراد مــنــذ بـــدء تشغيل حقل 
ظُهر في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. وكان وزير البترول في 
مــصــر قـــد قــــال فـــي تــصــريــحــات 
سابقة هذا الشهر إن إنتاج حقل 
ظهر من الغاز تضاعف ٦ مرات 
مــنــذ افــتــتــاح الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بــاكــورة 
إنــــتــــاجــــه فـــــي يـــنـــايـــر المــــاضــــي، 
بمعدل إنــتــاج ٣٥٠ مليون قدم 
إلــى  مكعب غـــاز يــومــيــاً، ليصل 
مــــلــــيــــاري قــــــدم مـــكـــعـــب يـــومـــيـــاً، 
وذلك لسرعة الانتهاء من جميع 

مراحل تنمية المشروع.
واكتشفت «إيني» الإيطالية 
ظُهر في ٢٠١٥. ومن المرجح أن 
إنــتــاج الحقل مع  تتحقق ذروة 
نهاية عــام ٢٠١٩، بإنتاج يبلغ 

٢٫٧ مليار قدم يومياً.
وخـــــــــلال الاحـــــتـــــفـــــال بـــبـــدء 
الإنـــتـــاج المــبــكــر لــحــقــل ظــهــر في 
يــنــايــر، شـــدد الــرئــيــس المــصــري 
عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة هـــــــــذا المــــــشــــــروع 
للاقتصاد المصري، مشيراً إلى 
أن احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي 
في البنك المــركــزي كــان يتراجع 
بـــســـبـــب اســـــتـــــيـــــراد المـــنـــتـــجـــات 
البترولية، وقال: «نحن نشتري 
مشتقات بترولية بنحو ١٢٠٠ 

مليون دولار في الشهر».
ومع اتجاه مصر للاكتفاء 
الـــــذاتـــــي مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
تــســعــى إلـــــى اســـتـــغـــلال الــبــنــيــة 
الأســـاســـيـــة المـــتـــاحـــة لــديــهــا في 

مجال تسييل الغاز لكي تصبح 
موقعاً لتصدير الغاز المنتج في 

أسواق البلدان المجاورة.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي عـــــن شـــــراء 
«نـــوبـــل إيـــنـــرجـــي» الأمــيــركــيــة، 
وشريكها الإسرائيلي «ديليك»، 
إلـــــى جــــانــــب شــــركــــة غـــــاز شـــرق 
المتوسط المصرية، ٣٩ في المائة 
مــــن خــــط أنـــابـــيـــب مـــتـــوقـــف عــن 
الــعــمــل، يــربــط مــديــنــة عسقلان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــمــال ســيــنــاء، 
وهـــــــــو الــــــخــــــط الـــــــــــذي ســـيـــتـــيـــح 
تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، 
بــهــدف تسييله وإعــــادة شحنه 

إلى الخارج.
الــذي  الــخــط،  وسيستخدم 
يـــقـــع الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــه تــحــت 
الــبــحــر، لــنــقــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
من حقلي تامار وليفياتان إلى 
مصر، اعتباراً من مطلع ٢٠١٩، 
ضمن اتفاقية لمــدة ١٠ سنوات 
تم توقيعها في فبراير (شباط)، 
بقيمة ١٥ مليار دولار، بحسب 

«ديليك». بيان لـ
وســـتـــكـــون هـــــذه هــــي المــــرة 
الأولـــى الــتــي تــقــوم فيها مصر، 
الــتــي أصــبــحــت عــــام ١٩٧٩ أول 
دولــــة تــوقــع اتــفــاقــيــة ســــلام مع 
إســـــرائـــــيـــــل، بــــاســــتــــيــــراد الـــغـــاز 
مــن جــارتــهــا. وكــانــت إســرائــيــل 
تــشــتــري الـــغـــاز مـــن مــصــر، لكن 
أجزاءً من الأنبوب التي تمر فوق 
الأرض استهدفت فــي هجمات 
متطرفين فــي سيناء فــي ٢٠١١ 
و٢٠١٢. ولــدى إسرائيل مــوارد 
طــبــيــعــيــة مــــــحــــــدودة، لـــكـــن فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة اكــتــشــفــت 
حقول غاز كبيرة قبالة ساحلها، 
وهــــي تــشــيــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الضرورية لاستخراجها.
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ارتفاع حدة القلق الأوروبي من الميزانية الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــــــر نـــــــــــائـــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
المفوضية الأوروبــيــة، فالديس 
دمــــبــــروفــــســــكــــيــــس، أن خــطــط 
لــزيــادة عجزها العام  إيطاليا 
بــشــكــل كــبــيــر لا تــتــمــاشــى على 
الإطــــــــــلاق والــــــتــــــزامــــــات ضــبــط 
المــيــزانــيــة الــخــاصــة بــالاتــحــاد 

الأوروبي.
وقــال دمبروفسكيس، في 
حــــوار مـــع صــحــيــفــة «كـــوريـــري 
ديلا سيرا» أمس: «من الواضح 
أن استراتيجية الميزانية، التي 
جــرى تقديمها وتتوقع زيــادة 
كــبــيــرة فـــي الــعــجــز بــالمــيــزانــيــة 
ولــيــس خــفــضــاً، تــتــعــارض مع 

التزامات إيطاليا».
وكانت الحكومة الإيطالية 
الشعبوية قــد حـــددت عجزها 
لــعــام ٢٠١٩ بنسبة  المستهدف 

مـــــن إجـــمـــالـــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫٤
الــنــاتــج المــحــلــي، ولــيــس نسبة 
٠٫٨ فـــي المـــائـــة الـــتـــي حــددتــهــا 
الــســابــقــة، ونــســبــة ١٫٦  الإدارة 
في المائة التي أوصى بها وزير 

الاقتصاد جيوفاني تريا.
والــخــطــوة الــتــالــيــة هــي أن 
إيــطــالــيــا خططاً مفصلة  تــقــدم 
عن الميزانية لمفوضية الاتحاد 
الأوروبـــي في أكتوبر (تشرين 
تــرفــضــهــا  أن  الأول). ويـــمـــكـــن 
الـــذراع   - المفوضية الأوروبـــيـــة 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي - 
أو تطالب بمراجعات جوهرية.

ويـــــــــــهـــــــــــدف الاقـــــــــــتـــــــــــراض 
الإضـــافـــي إلــــى تــمــويــل خفض 
سن التقاعد وخفض الضرائب، 
وإعـــــانـــــات الــــدخــــل الأســـاســـيـــة 
للفقراء، وهو ما تعهد به حزبا 
حــركــة خمس نــجــوم والــرابــطــة 
الشمالية قبل الفوز بانتخابات 

مارس (آذار).
يــشــار إلـــى أن زيــــادة أعلى 
فــــــي الــــعــــجــــز تـــعـــتـــبـــر مــشــكــلــة 
لإيطاليا، لأن دينها العام هو 
واحد من بين الأعلى في العالم، 
حيث تبلغ نسبته ١٣٠ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي، 
مقابل نسبة الـ٦٠ في المائة التي 

تستهدفها منطقة اليورو.
كــــان الــتــحــالــف الــشــعــبــوي 
الــحــاكــم فـــي إيــطــالــيــا قـــد حــدد 
ليل الخميس/ الجمعة العجز 
بــــــــ٢٫٤ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الــداخــلــي فــي السنوات  الناتج 
الــثــلاث المقبلة، مثيراً استياء 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة وتــوتــراً 

في أسواق المال.
وعــــــنــــــد بـــــــــدء الــــجــــلــــســــات 
الــجــمــعــة، ارتـــفـــع مــعــدل فــائــدة 
الإقـــــــــراض الإيـــطـــالـــيـــة، بــيــنــمــا 
خـــســـرت بـــورصـــة مــيــلانــو ٣٫٧ 

في المائة عند الإغــلاق. وبدأت 
الآثار تظهر على اليورو نفسه 

أمام الدولار.
وأقرت الحكومة الإيطالية 
العجز بعد مواجهة طويلة بين 
المـــال المــعــتــدل جيوفاني  وزيـــر 
تــريــا الـــذي كــان يــريــد أن تكون 
المـــائـــة  فــــي  الـــعـــجـــز ١٫٦  نــســبــة 
لتجنب أي توتر، وحزبي حركة 
خمس نجوم والرابطة اللذين 

حصلا على ما يريدانه.
وسيبلغ العجز العام ٢٫٤ 
فــــي ٢٠١٩ (وكـــذلـــك  المــــائــــة  فــــي 
كــانــت  بــيــنــمــا  و٢٠٢١)،   ٢٠٢٠
حــكــومــة يــســار الــوســط تهدف 
إلــى نسبة ٠٫٨ في المائة للعام 

الحالي.
ودفع الاتفاق حركة خمس 
نــــجــــوم إلــــــى الاحــــتــــفــــال طــــوال 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس/ الــجــمــعــة فــي 
روما. واعتبر الحزبان أنه من 

الضروري أن ينفذا وعودهما 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
تأمين دخــل للمواطنين الأكثر 
يــــورو، ونــظــام  فــقــراً يبلغ ٧٨٠ 
تقاعدي أكثر سخاء وإصــلاح 
ضريبي. ويشمل الإجراء الأول 
٦٫٥ مليون شخص، والإجـــراء 
الثاني نحو ٤٠٠ ألف شخص.

وأكــد نائب رئيس الــوزراء 
لـــويـــجـــي دي مــايــو  الإيـــطـــالـــي 
(أيار) زعيم كتلة حركة خمس 
نـــجـــوم الــجــمــعــة، أن رومـــــا «لا 
تــنــوي الـــذهـــاب إلـــى نــــزاع» مع 

المفوضية الأوروبية.
وأضـــــــــــاف أن «المــــــخــــــاوف 
مــشــروعــة، لــكــن هـــذه الحكومة 
ملتزمة الإبقاء على العجز ٢٫٤ 
في المائة لثلاث سنوات»، وفق 
الــذي وصفه  مشروع الميزانية 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة جـــوزيـــبـــي 
كونتي بأنه «منطقي وشجاع».

«بتروناس» و«شلمبرجير» تبحثان ضخ الاستثمارات في قطاع النفط السوداني
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ضـــمـــن حـــــراكـــــه لـــلإصـــلاح 
الاقـــتـــصـــادي بـــالاســـتـــفـــادة من 
مـــــــــــوارده فـــــي قــــطــــاعــــي الـــنـــفـــط 
والـــغـــاز، وصـــل إلـــى الــخــرطــوم، 
أمس، رئيس شركة «بتروناس» 
المـــالـــيـــزيـــة، لاســتــئــنــاف أعــمــال 
شركته في النفط والغاز، بعد 

توقف ١٠ سنين.
الـــنـــفـــط  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والغاز والمعادن، أول من أمس، 
عن عودة شركة «شلمبرجير» 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــعــمــل فــــي قــطــاع 
الــــنــــفــــط الــــــســــــودانــــــي، الـــشـــهـــر 
المقبل، بخطط طموحه ورؤى 

مستقبلية جديدة.
ووصـــــــــــــف وزيـــــــــــــر الــــنــــفــــط 

والــــغــــاز والمـــــعـــــادن الـــســـودانـــي 
زيــــــــــــــارة مــــــســــــؤولــــــي شـــركـــتـــي 
النفط العالميتين «بــتــرونــاس» 
المــــالــــيــــزيــــة، و«شـــلـــمـــبـــرجـــيـــر» 
الــفــرنــســيــة إلــــى بــــــلاده، بــأنــهــا 
فرصة لتحفيز شــركــات النفط 
الــــعــــالمــــيــــة الأخـــــــــــرى، لـــلـــدخـــول 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط الـــســـودانـــي، 
وتــــحــــقــــيــــق مـــــزيـــــد مــــــن زيــــــــادة 

الإنتاج النفطي.
وبــــــــحــــــــث وزيـــــــــــــــر الــــنــــفــــط 
السوداني مع السفير الماليزي 
في الخرطوم، زيادة استثمارات 
شـــركـــة «بـــتـــرونـــاس» المــالــيــزيــة 
بــالــســودان، ممتدحاً  النفطية 
الــــوزارة  الــتــعــاون المستمر بــين 

والشركةاً.
وبــــينَّ الـــوزيـــر عــقــب الــلــقــاء 

أن هناك مــفــاوضــات تقوم بها 
الــــــــــوزارة حـــالـــيـــاً لـــلـــدخـــول مــع 
الشركة استكشافات جديدة في 
مربعات بحوض البحر الأحمر.

ولـــــشـــــركـــــة «بــــــتــــــرونــــــاس» 
المــــــالــــــيــــــزيــــــة مــــــقــــــر كـــــبـــــيـــــر فـــي 
الخرطوم، يعد علماً على شارع 
الــنــيــل، لــكــن خــفــت الــحــركــة فيه 
بعد توقف الشركة إثر انفصال 
الـــــســـــودان عـــــام ٢٠١١،  جـــنـــوب 
وأيلولة الحقول المنتجة للنفط 

لدول جنوب السودان.
واعــتــبــرت مــصــادر نفطية 
أن عودة عملاق النفط الماليزية 
إلـــى الـــســـودان، بــعــد غــيــاب دام 
لأكـــــثـــــر مــــــن عـــــشـــــرة ســـــنـــــوات، 
يــؤكــد قــدرتــهــا عــلــى اســتــثــمــار 
الــنــفــط الـــســـودانـــي، لــخــبــراتــهــا 

الممتدة في الحقول السودانية، 
«بتروناس»  لـ مشيرين إلى أن 
الفضل في إعــادة إنتاج النفط 
فـــــــي الـــــــبـــــــلاد مـــــــع نـــظـــيـــراتـــهـــا 

الصينية والهندية.
وعــــلــــى هــــامــــش مـــشـــاركـــة 
الــســودان في أعمال الـــدورة ٧٣ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
التقى وزير الخارجية الدكتور 
الدرديري محمد أحمد بنظيره 

الماليزي داتو سيف الدين.
وبـــــــحـــــــث الـــــــلـــــــقـــــــاء فــــــرص 
الاستثمار للشركات الماليزية 
فــي قــطــاع الــتــعــديــن خصوصاً 
الــذهــب، وكــذلــك الاستثمار في 
الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي. كـــمـــا بــحــث 
الــطــرفــان فــرص إنــشــاء مجلس 

أعمال بين البلدين.

وأعـــــــرب الـــــدرديـــــري خـــلال 
مباحثاته مع نظيره الماليزي، 
عــــــن تـــطـــلـــع الـــــــســـــــودان بـــقـــيـــام 
«بــــتــــرونــــاس» بــتــطــويــر قــطــاع 
النفط في السودان، خصوصاً 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 
وتــــوقــــيــــع اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام فــي 

جنوب السودان.
وفـــي مــبــاحــثــات جـــرت في 
الــخــرطــوم، أول مــن أمـــس، بين 
وزيـــر الــنــفــط والـــغـــاز والمــعــادن 
الــــســــودانــــي المـــهـــنـــدس أزهـــــري 
عبد القادر عبد الله مع سفيري 
دولـــــــة فـــرنـــســـا فـــــي الـــخـــرطـــوم 
وجوبا، تم الاتفاق على أهمية 
الــتــعــاون الــفــنــي بــين الــبــلــديــن، 
وذلك لما لهما من تجربة رائدة 

في صناعة النفط والغاز. 
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ارتفاعات إضافية لفوائد الليرة وضبط لعمليات التحويل إلى الدولار 

حركة أسواق لبنان المالية لا تعكس التطمينات الحكومية 
بيروت: علي زين الدين

المــتــكــررة  رغـــم التطمينات 
الصادرة عن المرجعيات المالية 
والنقدية، يــزداد التوتر المخيم 
عـــلـــى أســـــــواق بــــيــــروت المـــالـــيـــة، 
بــمــا يــشــمــل الـــبـــورصـــة وســـوق 
القطع ومنحى الأوراق العائدة 
لـــشـــركـــات خـــاصـــة والـــســـنـــدات 
الحكومية المــصــدرة بالعملات 
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة. وذلـــــــــــــــك وســــــط 
شائعات عن انهيارات وشيكة 
وصعوبة تأمين التمويل لسداد 

مستحقات مالية.
ولــوحــظ مــؤخــرا أن بعض 
المـــــصـــــارف عــــمــــدت إلــــــى وضـــع 
ســـــقـــــوف مـــــحـــــددة لــلــعــمــلــيــات 
الــــدولار، طبقا  لــشــراء  اليومية 
لمــعــرفــتــهــا بــالــعــمــيــل وحــركــتــه 
المالية المعتادة، كما يتم التشدد 
في منع التحويل من حسابات 

مجمدة.
وهذا ما دفع إلى انخفاض 
العملة اللبنانية، بعد أن زاد 
طــلــب الـــــدولار لغير الأغـــراض 
التجارية من شركات الصرافة، 
فـــــــزادت أســــعــــار الـــــتـــــداول إلـــى 
١٥٢٠ ليرة لكل دولار، مقابل 
لــدى البنوك. كما زادت   ١٥١٤
مــجــددا الــعــروض لــدفــع فوائد 
مرتفعة تصل إلى ١٧ في المائة 
لمدة ٥ سنوات ووصولا إلى ١٩ 
و٢٠ في المائة لمدة ١٠ سنوات، 
عــلــى تــجــمــيــد ودائـــــع بــالــلــيــرة 
تــــكــــون مـــحـــولـــة مــــن الــــــــدولار، 

وذلـــك بسبب إضــافــي يكمن في 
حـــاجـــة المــــصــــارف إلـــــى تــوســيــع 
قـــاعـــدة الــــودائــــع بـــالـــلـــيـــرة، بعد 
إلــزامــهــا مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي 
بخفض سقف التسليف الموازي 
إلــى نسبة ٢٥ في المائة فقط من 
الــودائــع الموظفة لديها  إجمالي 

بالعملة الوطنية.
بــــورصــــة  مـــــعـــــانـــــاة  وزادت 
بيروت مع تواصل انحدار القيمة 
الرأسمالية المجمعة إلى نحو ٩٫٦ 
مليار دولار، مدفوعة بالتراجع 
إجـــــمـــــالـــــي الأســـــــهـــــــم المـــــــدرجـــــــة، 
وبالأخص سهم شركة سوليدير 
(إعــمــاريــة وســط بــيــروت) والــذي 

اقترب من نصف قيمته الاسمية 
الــبــالــغــة ١٠ دولارات أمــيــركــيــة 
مراكما خسائر سنوية تجاوزت 
٢٥ فــــي المـــــائـــــة، رغــــــم انــتــعــاشــه 
الـــجـــزئـــي الأخــــيــــر إلـــــى مــســتــوى 
يلامس عتبة ٦ دولارات. وتتمدد 
الخسائر إلى الأسهم المصرفية، 

باستثناء مصرف واحد.
كذلك عــاد المنحى التراجعي 
إلى عمليات تداول سندات الدين 
الــدولــيــة (يـــوروبـــونـــدز) المــصــدرة 
لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
الـــتـــي  المــــالــــيــــة  وتـــشـــهـــد الأوراق 
تستحق فــي الآجـــال القريبة بين 

٢٠١٩ و٢٠٢٢ انخفاضات متتالية 
لافـــتـــة أدت إلــــى ارتـــفـــاع الــعــوائــد 
قريبا مــن مستوى ١٢ فــي المائة، 
مـــــع الإشــــــــــارة إلــــــى تـــخـــطـــي هـــذه 
المستويات خلال يوم من العمليات 
المـــرتـــبـــكـــة فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي 
انـــدفـــاع مستثمرين  بــضــغــط مـــن 
أجانب إلى عرض بيع أجــزاء من 
محافظهم من السندات اللبنانية.
ويــســاهــم الــتــأخــيــر المــتــمــادي 
في تأليف الحكومة الجديدة في 
تعميم أجواء سلبية، ربطا بعجز 
لبنان عن تهيئة الآليات التنفيذية 
وتخصيص ما يلزم من التزامات 

مالية لتيسير انسياب التزامات 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
«ســـيـــدر» بــضــخ مـــا يــزيــد عـــن ١١ 
مليار دولار، على شكل مساعدات 
وقــــــروض، لــدعــم مــشــاريــع إعـــادة 
الــبــنــى التحتية  تــأهــيــل وتــطــويــر 
وفـــــق الـــبـــرنـــامـــج الـــطـــمـــوح الــــذي 
الحكومة بتكلفة تصل  وضعته 
إلــى ١٦ مليار دولار على مــدى ٥ 
سنوات، مع التزام مواز لبرنامج 
إصـــــــــــلاح مــــــالــــــي يــــخــــفــــض عـــجـــز 
المــوازنــة الــعــامــة مــن ١٠ فــي المائة 
إلى ٥ في المائة من الناتج المحلي.

وفـــــي الــــســــيــــاق، لـــفـــت حــاكــم 

مصرف لبنان رياض سلامة في 
تصريح له بعد زيارته للمجلس 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي إلـــى أن 
«لـــبـــنـــان يـــتـــعـــرّض إلـــــى حــمــلات 
والــهــدف منها خلق البلبلة في 
الــســوق. ومـــن المــؤكــد أن تشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة يــــعــــطــــي رؤيــــــــــــة لمـــا 
ســيــكــون عــلــيــه الــبــلــد اقــتــصــاديــا 
والسياسيون يعرفون مصلحة 
البلد والإعـــلام يعطي صــورة لما 
يــدور فــي البلد ونحن مــع حريّة 

الإعلام».
وأكد في المقابل «على متانة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــــــذي يــمــلــك 

السيولة الكافية لمتابعة المسيرة، 
وعلى الاستمرار بدعم القروض 
لتحفيز الإنــتــاج كما أكــدنــا على 
الــــجــــدولــــة فـــــي إطــــــــار الــــقــــروض 
المــعــطــاة للمؤسسات المتعثرة». 
وتــابــع «بالنسبة للقوانين التي 
أقـــــرّت فـــي مــجــلــس الـــنـــواب فهي 
مــــفــــيــــدة لــــلاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
ومؤتمر سيدر وموضوع الزيادة 
عــلــى الــبــنــزيــن تـــقـــرره الــحــكــومــة 

وليس مصرف لبنان».
من جانبه قال رئيس المجلس 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي شـــارل 
عربيد بعد لقائه حاكم مصرف 

بقيمة ٢٤٥ مليون دولار

«صندوق النقد» يوافق على منح تونس الشريحة الرابعة من قرضه
تونس: المنجي السعيداني

وافـــق صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
عــلــى مــنــح تـــونـــس الــقــســط الـــرابـــع 
المــــقــــدر بــنــحــو ٢٤٥ مـــلـــيـــون دولار 
(نحو ٦٧٨ مليون دينار تونسي) 
من القرض المسند لها، وذلك على 
أثر اجتماع مجلس إدارة الصندوق 

يوم الجمعة.
ويأتي هذا القسط من القرض 
المتفق بشأنه بين الطرفين، بعد أيام 
قليلة من حصول تونس على قرض 
من البنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون 
لــدعــم ميزانية  دولار، سيخصص 

البلاد التي تعاني من شح الموارد 
الــذاتــيــة، وتــدنــي احــتــيــاطــاتــهــا من 
النقد الأجنبي. وتمهد هذه الموافقة 
من قبل صندوق النقد لبيع سندات 
بــقــيــمــة مــلــيــار دولار خـــلال الشهر 
المـــقـــبـــل، وهــــي مـــشـــروطـــة بــمــوافــقــة 

الصندوق ذاته.
وكانت بعثة تابعة لصندوق 
الــنــقــد قـــامـــت بــــزيــــارة مـــؤخـــراً إلــى 
إلــــــى ٣١  تــــونــــس، امــــتــــدت مــــن ١٥ 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وطــالــبــت 
الــبــعــثــة خــــلال جــلــســات الــتــفــاوض 
مــع تــونــس بــإيــجــاد حــلــول سريعة 
لفاتورة دعــم المحروقات، وتراجع 

العملة المحلية (الدينار التونسي)، 
عـــلاوة عــلــى الــبــحــث عــن سياسات 
اقتصادية مجدية لمجابهة العجز 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــيــــزان 
الـــــتـــــجـــــاري، والـــتـــحـــكـــم فـــــي نــســبــة 
التضخم مــع المحافظة على نسق 

النمو.
ومــــــــــــع تـــــــــزايـــــــــد قـــــيـــــمـــــة دعــــــم 
المــــــحــــــروقــــــات، وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــة عـــلـــى المـــراجـــعـــة الآلـــيـــة 
لأســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات كـــــل ثـــلاثـــة 
أشهر، وهي توصية من توصيات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وتسعى 
البلاد خلال هذه الفترة إلى البحث 

عــن حــلــول مجدية لمنظومة الدعم 
التي تقول إنها مشوبة بالعديد من 
المساوئ، بينها عدم توجيه الدعم 

إلى مستحقيه الحقيقيين.
وبــــشــــأن أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــقـــرض 
وغـــيـــره مـــن الـــقـــروض الــخــارجــيــة، 
ومــــــــــدى تــــأثــــيــــرهــــم عــــلــــى الـــــواقـــــع 
الاقتصادي المحلي، قــال عز الدين 
ســــعــــيــــدان، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
والمــــالــــي الـــتـــونـــســـي، إن مــثــل هــذه 
الــــقــــروض تــمــثــل جـــرعـــة أكــســجــين 
مـــؤقـــتـــة لـــضـــخ دمـــــــاء جـــــديـــــدة فــي 
الاقتصاد المحلي، ودفــع محركات 
الإنـــــتـــــاج الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، خــصــوصــاً 

إلــى العودة  التصدير والاستثمار 
إلى النشاط. وأشار الخبير إلى أن 
معظم القروض التي حصلت عليها 
تـــونـــس لــــم تـــوجـــه نـــحـــو الــتــنــمــيــة 
والــتــشــغــيــل والاســـتـــثـــمـــار، وإنـــمـــا 
لمــواصــلــة أداء الـــدولـــة لالــتــزامــاتــهــا 
المالية من أجــور ونفقات، وهــو ما 
يــجــعــل تــأثــيــر تــلــك الـــقـــروض على 
حياة التونسيين ضعيفاً للغاية، 

على حد تعبيره.
وحصلت تونس إلى حد الآن 
عــلــى مبلغ ١٫٢ مــلــيــار دولار، منذ 
بدء صرف أقساط قرض الصندوق 
سنة ٢٠١٦، ومن المنتظر أن تحصل 

على نصف المبلغ المتفق عليه مع 
صندوق النقد الدولي بصرف هذا 
الــقــســط، مــن إجــمــالــي قـــرض مقدر 
بمبلغ ٢٫٩ مليار دولار يمتد إلى 

سنة ٢٠٢٠.
وتـــحـــصـــل تــــونــــس عـــلـــى هـــذه 
المـــبـــالـــغ المــقــســطــة إلــــى غـــايـــة شهر 
أبــريــل (نــيــســان) سنة ٢٠٢٠، وذلــك 
الــبــلاد بتطبيق  الـــتـــزام  تبعاً لمـــدى 
الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق 
بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

وسبق لصندوق النقد الدولي 
الـــســـلـــطـــات  أن وافــــــــق عــــلــــى طــــلــــب 
التونسية إجراء مراجعات كل ثلاثة 

أشهر، عوضاً عن مراجعات نصف 
سنوية في السابق دون تغيير في 

جدول صرف الأقساط.
كما صــادق على طلب تونس 
الإعــفــاء مــن عــدم الامــتــثــال لمعايير 
الأداء فــي نهاية ديسمبر (كــانــون 
بـــصـــافـــي  يـــتـــعـــلـــق  فـــيـــمـــا  الأول)، 
الاحــتــيــاطــي مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
والـــعـــجـــز المـــســـجـــل عـــلـــى مــســتــوى 
المــيــزانــيــة. كــمــا وافــــق عــلــى الإبــقــاء 
عـــلـــى الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
تـــونـــس لــلــحــد مــــن الــــــــــواردات غــيــر 
الأساسية حتى ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.

وتـــــوقـــــع تـــوفـــيـــق الــــراجــــحــــي، 
الـــــــوزيـــــــر المــــكــــلــــف بـــــالإصـــــلاحـــــات 
الـــنـــمـــو  يـــســـتـــعـــيـــد  الــــــكــــــبــــــرى، أن 
الاقتصادي في تونس عافيته، ومن 
المنتظر أن تسجل البلاد نسبة نمو 
في حدود ٢٫٩ في المائة، مع نهاية 
السنة الحالية، على أن تتراوح بين 
٣ و٣٫٥ في المائة خلال سنة ٢٠١٩.

وتسعى السلطات التونسية 
إلــى التحكم في نسبة العجز على 
مستوى الميزانية، والنزول بها من 
الــنــاتــج المحلي  المـــائـــة مـــن  فـــي   ٤٫٩
الإجمالي خلال السنة الحالية إلى 

٣٫٩ في المائة بالسنة المقبلة.

أوروبا تبدأ تطبيق «الهوية الإلكترونية» للحد من التعاملات الورقية
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــدأ أمــــس الــســبــت ســـريـــان تــشــريــع 
جـــديـــد عــلــى نـــطـــاق الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
 eldas يتعلق بتحديد الهوية الإلكترونية

المعروف باسم (إي إل دي إيه إس).
وسيتمكن الأشخاص من استخدام 
مــعــرفــهــم الإلــكــتــرونــي «إي إل دي» في 
التعاملات التي تستخدم فيها بطاقات 
الـــهـــويـــة ورخـــــص الـــقـــيـــادة والــبــطــاقــات 
المصرفية وكذلك الوصول إلى السجلات 
الطبية والخدمات العامة على الإنترنت 

في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية المسؤول 
عن السوق الرقمية اندروس انسيب، إن 
أوروبـــــا بــحــاجــة إلـــى تــســريــع اســتــخــدام 
ــعــرف الإلــكــتــرونــي، وأضـــاف فــي بيان 

ُ
الم

وزع فـــي بــروكــســل بـــهـــذه المــنــاســبــة، أن 
استخدام التشريع الجديد سوف يساهم 
في زيادة الثقة وتخفيض التكاليف «لأنه 
الآن يمكن للأشخاص والشركات من أي 
بلد في الاتحاد الأوروبــي الوصول إلى 
خدمات الإنترنت واستخدامها في كل 

مكان».
وأوضـــــح أنــــه كــلــمــا ســـارعـــت بــلــدان 
إلـــى تنفيذ  الاتــحــاد الأوروبـــــي المتبقية 
الخطط الخاصة بــالإســراع الإلكتروني 
ساهمت في مساعدة جميع الأوروبيين، 
واختتم بقوله إنه يأمل أن يرى الشركات 

الــصــغــرى والمــتــوســطــة تــســتــفــيــد بشكل 
أكبر من التوقيعات الإلكترونية من أجل 
فــي كل  أنــشــطــتــهــا وتحصينها  حــمــايــة 

أنحاء أوروبا.
وحـــســـب مــفــوضــيــة بـــروكـــســـل، فــإن 
إيــــه إس»  تــشــريــع «إي إل دي  ســـريـــان 
سيؤدي إلى تيسير الكثير من المعاملات 
ومنها المعاملات الإلكترونية عبر الحدود 
مــثــل الــتــســجــيــل فـــي إحـــــدى الــجــامــعــات 
فـــتـــح حــــســــاب مــصــرفــي  الأجـــنـــبـــيـــة أو 
والــــــوصــــــول إلــــــى الــــســــجــــلات الــصــحــيــة 
الإلكترونية وسيتمكن المواطنون الذين 
يتنقلون إلى بلد أوروبــي آخر من إدارة 
العمل الإداري عبر الإنترنت، مما يؤدي 

إلى الحد من التعاملات الورقية.
وســـيـــتـــيـــح الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد فــتــح 
حساب مصرفي في أي مكان في التكتل 
الأوروبــــي المــوحــد دون أن يــكــون العميل 
التام  حــاضــرا بشكل فعلي، مــع الالــتــزام 
بــقــواعــد الاتــحــاد الأوروبـــــي خــاصــة ضد 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب هــذا إلى 
جــانــب تــعــزيــز قـــواعـــد حــمــايــة الــبــيــانــات 

العامة.
وسيساعد استخدام معرف الهوية 
الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية في 
تــقــلــيــل تــكــالــيــف الــكــثــيــر مـــن الــتــعــامــلات، 
وكذلك تحفيز خدمات مبتكرة وحديثة 
للتصديق مثل الأختام والطوابع الزمنية.

وفــــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــاضــــي 

استضافت بروكسل أعمال مؤتمر «اليوم 
الــذي نظمته المفوضية  الرقمي ٢٠١٨»، 
الأوروبـــيـــة، والـــذي شهد نقاشات حول 
الكثير من الملفات ذات الصلة بالرقمنة، 
وفي الختام جرى الإعلان عن توقيع ٢٥ 
دولة على إعلان بشأن الالتزام بمزيد من 
التعاون على طريق الرقمنة. وفي بيان 
للمفوضية جرى التعبير عن الترحيب 
بالتقدم المحرز وقالت «إن التزامات الدول 

الأعضاء تعطي إشارة قوية».
وجاء في البيان «نحن ندرك جميعا 
أن مستقبل أوروبــا رقمي وأن الطريقة 
الــوحــيــدة لــجــنــي فـــوائـــد جـــديـــدة بشكل 
كامل ستكون من خلال العمل المشترك 
وتـــوحـــيـــد الــــقــــوى والمــــــــــوارد مــــن خـــلال 
تجميع البيانات الصحية واستخدام 
الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، 
وعبر كل هــذا يمكن لأوروبــا أن تحسن 
بشكل كبير من حياة الناس، وبالتالي 
يمكن على سبيل المثال القيام بتشخيص 
أفضل للأمراض وفي وقت مبكر وأيضا 
اتباع الطرق الأكثر أمنا، وهــذه الأمــور 
مــا هــي إلا لمــحــات مــمــا يمكن أن يقدمه 

التغيير الرقمي».
وعقب انتهاء المؤتمر ذكرت تقارير 
إعلامية في بروكسل أن السوق الرقمية 
المــوحــدة تشارك فيها الشركات الكبرى 
التي تعنى بالتكنولوجيا الحديثة. وأن 
هـــذه الـــســـوق يــمــكــن أن تــحــقــق أكــثــر من 

يـــورو مــن النمو فــي أوروبـــا  ٤٥٠ مليار 
كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وتــعــمــل المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة على 
وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة 

وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.
وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن قـــــال المــجــلــس 
الأوروبـــــي، الـــذي يمثل الــــدول الأعــضــاء 
فــي التكتل الأوروبـــــي المــوحــد، إنـــه على 
يــلــزم لكي تمضي  اســتــعــداد للقيام بما 
أوروبـــــا فـــي طــريــق الــرقــمــنــة، وتــلــك هي 
الرسالة المختصرة والقوية التي خرجت 
بــهــا قــمــة بـــروكـــســـل فـــي أواخــــــر أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي، واعـــتـــبـــرهـــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
الكثير من المراقبين تعبيرا واضحا عن 
قناعة أوروبــيــة بأهمية الرقمنة، وقــال 
قـــادة دول الاتــحــاد فــي بــيــان مشترك إن 
الــرقــمــنــة تــوفــر فــرصــا هــائــلــة لــلابــتــكــار 
والنمو والوظائف وتسهم في تحسين 
الــتــنــافــســيــة الأوروبــــيــــة الــعــالمــيــة وتــعــزز 

التنوع الإبداعي والثقافي.
وشـــدد الــقــادة عــلــى أن اغــتــنــام هــذه 
الفرص يتطلب معالجة جماعية لبعض 
التحديات التي يطرحها التحول الرقمي، 
ومراجعة السياسات المتأثرة بالرقمنة. 
وكلف قــادة أوروبـــا خــلال قمة بروكسل 
الأخيرة مجلس وزراء الاتصالات بالنظر 
قـــرارات تتعلق بالتحول إلى  في تنفيذ 
الأعمال الرقمية والاستفادة القصوى من 

التكنولوجيا.

الأردن يعلن التزامه تقليص فجوة الأجور بين الجنسين
عمان: محمد الدعمة

أعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــتــعــاون الـــدولـــي الأردنـــيـــة، مــاري 
قعوار، خلال مشاركتها في اجتماع 
الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور 
الـــذي عقد فــي نــيــويــورك، عــن الــتــزام 
بلادها بالعمل على تقليص فجوة 
الأجور بين الجنسين، وذلك من خلال 
التحويلات الإلكترونية للأجور في 
القطاعات التي تهيمن عليها المرأة 
كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة كــخــطــوة أولـــى 

نحو تحقيق هذا الهدف.
وتـــــم الاعـــــتـــــراف فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في 
الأجــــور دولــيــاً، والأردن هــو الــدولــة 
العربية الوحيدة التي تمت دعوتها 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الائــــتــــلاف الـــدولـــي 
الــذي   (EPIC) للمساواة فــي الأجـــور
أطــلــق فــي أواخـــر عــام ٢٠١٧ مــن قبل 
منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــرأة ومــنــظــمــة الــتــعــاون 

الاقتصادي والتنمية.
ووفـــــق الــلــجــنــة يــتــمــثــل الــهــدف 
الــــجــــوهــــري فـــــي الـــلـــجـــنـــة الأردنـــــيـــــة 
لــلإنــصــاف فــي الأجــــور (NCPE) في 
الــدولــة المتمثل  المساهمة فــي هــدف 
فــي زيــــادة مــشــاركــة المــــرأة فــي ســوق 
العمل ومكاسب التنمية الاجتماعية 

والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي تــجــلــبــهــا المـــرأة 
العاملة.

وأشــارت اللجنة إلى أن الفجوة 
في الأجــور بين الجنسين في الأردن 
بلغت ١٣٫٦ في المائة في القطاع العام 
و١٤٫٢ في المائة في القطاع الخاص، 
وهي واضحة بشكل خاص في تلك 
القطاعات التي تتركز فيها النساء 
الــصــحــة، حيث تصل فجوة  كقطاع 
الأجـــور بــين الجنسين إلــى ٣١٫٨ في 
المائة وقطاع التعليم الخاص حيث 
تــبــلــغ الــفــجــوة فــي الأجــــور ٣٠٫٢ في 

المائة.
يُذكر أنه بهدف معالجة الفجوة 
فــــي الأجــــــــور بــــين الـــجـــنـــســـين قــامــت 
الحكومة الأردنية، بدعم من منظمة 
الـــدولـــيـــة، بــتــأســيــس اللجنة  الــعــمــل 
الأردنــــــيــــــة لــــلإنــــصــــاف فـــــي الأجــــــور 
بــرئــاســة  عـــــام ٢٠١٠،  فــــي   (NCPE)
مشتركة بــين الأمينة العامة للجنة 
الـــوطـــنـــيـــة الأردنـــــيـــــة لــــشــــؤون المـــــرأة 
(JNCW) وأمـــين عـــام وزارة العمل، 
والـــلـــجـــنـــة الأردنـــــيـــــة مــكــلــفــة تــعــزيــز 
السياسات والممارسات الفعالة للحد 
مـــن فـــجـــوة الأجــــــور بـــين الــجــنــســين. 
وتشمل اللجنة عضوية ١٧ مؤسسة 
بــمــا فـــي ذلــــك الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
ونقابات العمال ومنظمات المجتمع 
المــــدنــــي ومـــنـــظـــمـــات أربــــــــاب الــعــمــل 

والسلطة التشريعية والإعلام.
الــلــجــنــة مــنــذ تشكيلها  وقــامــت 
بــتــقــيــيــم الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي تــمــس 
قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة. 
ودعــت إلــى وضــع قوانين عمل أكثر 
مراعاة للنوع الاجتماعي، واقترحت 
 على قانون العمل الأردني 

ً
١١ تعديلا

المــرأة ومعايير  يتماشى مع حقوق 
منظمة العمل الدولية لحقوق المرأة 
في العمل. وهناك ٥ مــواد قانونية 
قيد النظر حالياً مــن قبل البرلمان، 
تتعلق بالمساواة في الأجور وتوفير 
حــضــانــات لــرعــايــة أبــنــاء الــعــامــلات 
والـــعـــامـــلـــين ومــــنــــح إجــــــــازة الأبــــــوة 

وسياسة العمل المرن.
ونـــــــفـــــــذت الــــلــــجــــنــــة الأردنـــــــيـــــــة 
لــــلإنــــصــــاف فـــــي الأجـــــــــور دراســــــــات 
تــحــلــل أبـــعـــاد الــتــمــيــيــز المــبــنــي على 
النوع الاجتماعي للعمالة في قطاع 
التعليم الخاص، وتم التوصل إلى 
اتفاقية جماعية قطاعية بين نقابة 
أصــحــاب المــــدارس الــخــاصــة ونقابة 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص، 
الــتــي عــالــجــت لأول مـــرة فــي الأردن 
قضايا تتعلق بالفجوة في الأجور 
بين الجنسين ومهدت الطريق أمام 
قوانين جديدة بشأن الأجور العادلة 
وتحسين ظروف العمل في التعليم 

الخاص.

في عالمنا العربي تحدث المتناقضات، فنحن نبحث عن 
المــال الأجنبي ونرغب في أن يستثمر لدينا ونحاول  رأس 
سن القوانين لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي ومع 
ذلك يكون أشخاص أو مسؤولون ضد هذا الاستثمار بغية 
الحصول على مكاسب لجيوبهم بعيداً عن مصلحة الوطن، 
ولــن نذهب بعيداً فالمثل واضــح تماماً، فحينما يستوقف 
القضاء المصري علاء وجمال أبناء الرئيس الأسبق حسني 
مبارك بتهمة التلاعب في البورصة ومن المعروف أن القضاء 
المــصــري لا يمكن أن يــوجــه تهمة إلا عندما تتوفر القرائن 

والأدلة على وقوعها.
ومما جعل الأمــر خطيراً أن جمال مــبــارك كــان فــي عهد 
 نــافــذاً وقريباً مــن رجــال المــال والأعــمــال المصريين 

ً
أبيه رجــلا

والأجــانــب، وهــو مؤثر في السلطة وســن القوانين. فــإذا كان 
 مــؤثــراً ويسن الــقــوانــين ويتلاعب فــي الــبــورصــة فكيف 

ً
رجــلا

سيحضر المستثمر الأجــنــبــي؟ وكــيــف ينمو الاقــتــصــاد؟ لأن 
الاقتصاد سيتوجه فقط لجيب واحد، وهنا تكمن الخطورة 
إذ إن متخذ القرار سيصبح متحيزاً لمصالحه وهو ما يخلط 
قواعد السوق، إذ إن لكل سوق قواعد أساسية يسير عليها 
تـــهـــا، وأنــــا هــنــا أتـــحـــدث عـــن جميع  ويــمــكــن لــلــمــحــلــلــين قـــراء
الأسواق، سوق أسهم، سوق عقار، سوق خضراوات، أي سوق.

فإذا تدخل السياسي فإنه يستطيع بقراراته أن يحرف 
السوق عن قواعدها ويخرجها عن مسارها لبعض الوقت 
ولكن المتعاملين سيعرفون اللعبة وسيخرجون من السوق 
ليبحثوا عن سوق أخرى تمثل أماناً لرؤوس أموالهم، فرأس 
المال ذكي ويرفض الارتهان بيد السياسي غير العادل الذي 

 مصلحة البلاد العليا.
ً
يبحث عن مصالحه فقط مغفلا

وللأسف فإن هذا المرض ليس حكراً على مصر، وإنما هو 
متفشٍ في عالمنا العربي وأذكر ذات مرة أنني كنت وعائلتي 
في رحلة إلى سوريا فذهبت إلى اللاذقية المطلة على البحر 
الأبيض ومن جمال شاطئها يسمونه بالشاطئ الأزرق، وهو 
شاطئ بالفعل جميل، المهم أنني رأيت منتجعاً فخماً على هذا 
الشاطئ الجميل، فاتجهت إليه ممنياً نفسي أن أجد سكناً 
لي ولعائلتي فيه، حينما وصلت إلى البوابة وتحدثت مع 
حارس المنتجع طالباً منه أن يفتح لي البوابة لأدخل المنتجع، 
قال لي الحارس إن العمل لم يبدأ بالمنتجع سألته ألم يكتمل 
المنتجع؟ فقال بلى ولكنه لم يعمل وحاول التمنع بالإجابة.

المهم أنني انصرفت عنه وبدأت أبحث سر هذا المنتجع 
الـــذي لا يعمل، فعرفت مــن أهــل المدينة أن المنتجع  المكتمل 
لمستثمر سعودي غامر بماله راجياً المكسب ولكنه حينما 
حاول إخراج التصاريح النهائية للمنتجع وجد أن النافذين 
يطلبون رشوة أكبر من المكاسب المتوقعة للمشروع فاختار 
أن يقفل مشروعه حتى يفرجها الله، ولكن قامت الحرب ولا 
أعرف ماذا حصل لمستثمرنا الذي حاول أن يستثمر في بلد 
عربي ليخلق وظائف لأبناء هذا المجتمع ولكنه اصطدم بمن 
يفضل مصلحة جيبه على مصلحة بلاده. فإلى متى سيظل 

عالمنا العربي على هذه الحال؟

علي المزيد 

خطير جداً
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كابيتال إنتليجنس تمنح مجموعة جي إف إتش المالية
تصنيفاً طويل الأجل «BB»... ونظرة مستقبلية «مستقرة»

> أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية 
أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية 
كـــابـــيـــتـــال إنــتــلــيــجــنــس أكــــــدت تــصــنــيــف 
المــجــمــوعــة طــويــل الأجــــل «BB» وقصير 
الــنــظــرة المستقبلية  الأجـــل «B»مــــع بــقــاء 

لتصنيفات المجموعة «مستقرة».
وفقاً للوكالة، فإن تصنيف المجموعة 
يـــــرجـــــع إلـــــــى تــــنــــويــــع قــــطــــاعــــات الـــعـــمـــل 
وارتفاع العائدات في السنوات الأخيرة، 
بالإضافة إلى نجاح المجموعة في تنفيذ 
استراتيجيتها بالتحول إلــى مجموعة 
مــالــيــة وانــخــفــاض الـــديـــون، إضــافــة إلــى 
تــحــقــيــق مـــعـــدل كــفــايــة رأس مــــال قـــوي. 
ويضاف إلى ذلك قوة السيولة وارتفاع 
رأس المـــــال الـــداخـــلـــي وزيـــــــادة الــربــحــيــة 
على المستويين التشغيلي والصافي مع 

المحافظة على السيولة وتحسينها.
وكانت العوامل المقيدة الرئيسية التي 
تم الإبلاغ عنها، تخص المخاطر السيادية 
وزيادة التركيز على الأصول في القطاع 
العقاري. بالإضافة للبيئة الاقتصادية 
الإقليمية الصعبة، على الرغم من ارتفاع 
أسعار النفط، والتأثيرات التي طرأت على 

أنشطة الصيرفة التجارية للمجموعة.

وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي 
للمجموعة: «نحن سعداء لازديــاد الثقة 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأداء  المـــســـتـــمـــرة 
والنظرة المستقبلية للمجموعة من قبل 
وكالة كابيتال إنتليجنس بشكل خاص 
ومـــن قــبــل الـــســـوق بــشــكــل عــــام. وقـــد أكــد 

تــقــريــر الــوكــالــة عــلــى قـــوة الــوضــع المــالــي 
للمجموعة بالإضافة إلى التقدم الملحوظ 
الذي حققناه، ونحن مستمرون فيه من 
خلال تحولنا من مجرد بنك استثماري 

إلى مجموعة مالية متكاملة».
وأضــــــــــــــــاف: «قــــــــــد لاحــــــــــظ الــــتــــقــــريــــر 
الـــتـــطـــورات والــتــحــســيــنــات فـــي أعــمــالــنــا 
المـــصـــرفـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، حـــيـــث قــمــنــا 
بـــعـــدة عــمــلــيــات اســـتـــثـــمـــاريـــة مــهــمــة فــي 
أعمال الأسهم الخاصة المميزة والواعدة 
والتي تدر عوائد نقدية ثابتة، وذلك في 
قطاعات مستقرة مثل قطاعات الرعاية 
الصحية والتعليم والتجزئة بالإضافة 
المـــدرة للدخل في  إلــى الأصـــول العقارية 
الــولايــات المتحدة الأميركية وأوروبــــا». 
وتــابــع الــريــس «نــحــن نتجه نــحــو الــربــع 
الأخير من عــام ٢٠١٨ وننظر إلــى الأمــام 
بــاتــجــاه الــســنــة الــقــادمــة، ســـوف نستمر 
للعمل بكل جــد لإنــجــاح استراتيجيتنا 
وتـــحـــريـــر الــقــيــمــة مـــن الأصــــــول الــحــالــيــة 
وتقديم فرص جديدة وفريدة من شأنها 
أن تقدم عوائد دخل ثابتة بالإضافة إلى 
أقــــوى وربــحــيــة أعــلــى لمستثمرينا  أداء 

ومساهمينا».

الشايع توظف أكثر من ٣٢٥٠ سعودياً في محلاتها 
دعماً لأهداف التوطين الحكومية

> أعلنت شركة الشايع هذا 
الأسبوع تحقيقها تقدماً ملحوظاً 
إلـــى توطين  الــرامــيــة  فــي خطتها 
الـــوظـــائـــف فــــي مــحــلاتــهــا لــلــبــيــع 
الــســعــوديــة، وذلــك  بالتجزئة فــي 
تماشيا مع تطبيق «رؤية المملكة 
لــتــنــويــع فــرص  الـــداعـــمـــة   «٢٠٣٠
تــوظــيــف الــشــبــاب الــســعــودي في 

القطاع الخاص.
وتماشيا مع قرار وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية السعودية 
الـــــذي يــقــضــي بــقــصــر الــعــمــل في 
منافذ بيع ١٢ نشاطاً ومهنة على 
المواطنين السعوديين، فقد نظمت 
الشركة حملة توظيف تهدف إلى 
التعريف بالفرص التي يوفرها 
قطاع تجارة التجزئة. هــذا، وقد 
نـــجـــحـــت الــــشــــركــــة فـــــي تـــوظـــيـــف 
أكــثــر مــن ٣٢٥٠ شــابــاً وشــابــة من 
الــســعــوديــين ضــمــن مجموعتها 
مــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــرائــدة 
عالمياً مثل مــذركــيــر، ودبنهامز، 
وإتـــش آنـــد إم، وأمــيــركــان إيــجــل، 

وفــيــكــتــوريــا ســيــكــريــت، وبــــاث & 
بــــــــودي وركــــــــــس، وســــتــــاربــــكــــس، 

ووست إلم، وفجن إكسبريس.
تــقــدم الــشــايــع فــرصــا كثيرة 
القطاع  فــي  والتعليم  للتوظيف 
الخاص تسمح للشباب والشابات 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة بـــتـــطـــويـــر وتــنــمــيــة 
مــهــاراتــهــم، كما حــرصــت الشركة 

لسنوات كثيرة على دعم المبادرات 
الــســعــوديــة الــهــادفــة إلـــى تــوطــين 

الوظائف في البلاد.
وفي هذا الإطار، علق فيصل 
الــــشــــايــــع، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــشــركــة 
الـــشـــايـــع الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة فــي 
الـــســـعـــوديـــة قــــائــــلاً: «لـــقـــد عــمــلــنــا 
بشكل وثيق مع وزارة العمل طوال 

الأشهر الماضية لضمان تحقيق 
الأهداف الحكومية، ونحن سعداء 
جـــداً بــالــتــقــدم الــــذي أحـــرزنـــاه في 
استقطاب المواطنين السعوديين 
للعمل معنا. كما أننا نقدر جداً ما 
يتمتعون به من مهارات متنوعة 
ومــا أظــهــروه مــن شغف واهتمام 

للعمل والرغبة في التطور».

«جمعية الأطفال المعوقين» «نجم» تقدم سيارة لـ

افتتاح «بيغ شفز» في الرياض بارك مول... يمزج ما بين الشرق والغرب

> في إطــار استكمال أنشطة 
حــمــلــة الــتــبــرّع بـــالـــدم الــتــي كــانــت 
قــد أطلقتها تــحــت شــعــار «قــطــرة 
دم_تـــفـــرق»، واحــتــفــالاً بوصولها 
إلى ١٠ آلاف متبرع، قدّمت «شركة 
نــجــم لــخــدمــات الـــتـــأمـــين» ســيــارة 
«جــمــعــيــة الأطــــفــــال المـــعـــوّقـــين»،  لـــ
وذلــــــــك فـــــي احــــتــــفــــال أقــــيــــم بــمــقــر 

الــجــمــعــيــة بــحــضــور مــمــثــلــين عن 
«شـــركـــة نــجــم» و«تــطــبــيــق وتـــين» 
أحـــد شــركــاء الــحــمــلــة، ومنسوبي 

الجمعية.
وتأتي هذه الحملة من منطلق 
الــتــزام «شــركــة نجم» بالمسؤولية 
الاجتماعية، وقد أعلنت تقديمها 
إلــــى «جمعية  ســـيـــارتـــين؛ الأولـــــى 

الأطــــفــــال المــــعــــوقــــين»، وســيــجــرى 
السحب على سيارة ثانية لاختيار 
رابــــح مــن المــتــبــرعــين بــالــدم الــذيــن 
شــاركــوا فــي الحملة عند وصــول 

المتبرعين إلى ١٥ ألف متبرع.
وأكدت مها محمد الشنيفي، 
المديرة العامة للاتصال المؤسسي 
والتسويق فــي «شــركــة نــجــم»، أن 

حملة التبرّع بالدم حققت كثيرا 
قــائــلــة:  مـــن أهـــدافـــهـــا حــتــى الآن، 
«نـــكـــلـــل نــجــاحــنــا الــــيــــوم بــتــقــديــم 
الـــســـيـــارة إلــــى (جــمــعــيــة الأطـــفـــال 
المــعــوقــين)، لمــا لــهــا مــن دور فاعل 
وكبير في كل ما من شأنه الارتقاء 
بالخدمات الإنسانية الموجهة إلى 

فئة غالية على قلوب الجميع».

وأضافت الشنيفي أن تقديم 
الـــســـيـــارة إلــــى «جــمــعــيــة الأطـــفـــال 
المعوّقين» ينبع من «استراتيجية 
(نــــجــــم) الــــراســــخــــة فــــي مـــمـــارســـة 
مــســؤولــيــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
أكمل وجه، وذلك في سبيل تحقيق 
غاية مهمة هي زرع ثقافة التبرّع 

بالدم لدى فئات المجتمع كافة».

> افتتح مطعم «بيغ شفز» في الرياض 
بــــــارك مـــــول بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، ويــعــد 
الــفــرع الــثــالــث بــعــد فــرعــي مــديــنــتــي الخبر 
وجـــــدة، وذلــــك بــحــضــور عـــدد مـــن الــســفــراء 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين وعـــلـــى رأســـهـــم الــســفــيــر 
التركي إردوغان كوك وسفير لبنان الدكتور 
فـــــوزي كـــبـــارة وعـــــدد مـــن الـــســـفـــراء ورجــــال 
وسيدات الأعمال وممثلي وسائل الإعــلام 

بالعاصمة الرياض.
وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــم أثـــــنـــــاء حــفــل 
الافتتاح كل من المهندس مرهف بوخمسين 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة الــشــرقــيــة 
للتجارة والتعهدات وكلاء مطاعم بيغ شفز 
في السعودية والبحرين، وغامزي سيزرلي 
مــؤســس مــطــاعــم بــيــغ شــفــز، وكــذلــك أحمد 

شام مدير عام الشركة الشرقية للخدمات 
التجارية.

وقال المهندس مرهف بوخمسين بهذه 
المناسبة «إننا اليوم نحتفل بافتتاح الفرع 
الـــثـــالـــث لمــطــاعــم بــيــغ شــفــز فـــي الــســعــوديــة 
وتحديداً في الرياض بارك مول، والذي يعد 
أهم المراكز التجارية في العاصمة الرياض، 
وحرصنا أن نكون في أهم موقع استراتيجي 
في قلب المركز وإطلاله على الدائري الشمالي 
ومدينة الملك عبد الله التجارية وعلى البوابة 
الرئيسية للمجمع مــا يجعل الــوصــول لنا 
ســـهـــلا، وكــــذلــــك يــجــعــلــنــا خــــيــــارا أســاســيــا 
للعائلات والأفــراد من خلال مساحة تتسع 
لأكثر من ٢٢٠ شخصا تصلح للجميع ولكل 

المناسبات وتوفر كل الخيارات لزوارنا».

 «Choice» الطيار للسفر» توقع اتفاقيات مع»
لإدارة وتشغيل ٧ فنادق جديدة في المملكة

> أعــلــنــت «مــجــمــوعــة الــطــيــار الــقــابــضــة 
للسفر»؛ إحدى كبرى شركات السياحة والسفر 
على مستوى العالم العربي، عن توقيع عدد 
من الاتفاقيات التي تقوم بموجبها بإسناد 
تشغيل وإدارة٧  فنادق لمجموعة «تشويس 
تــمــلــك ســلــســلــتــي  الـــتـــي  الـــعـــالمـــيـــة»،   Choice
فـــنـــادق «كــوالــيــتــي Quality™» و«كــمــفــورت 
فـــنـــادق «كـــمـــفـــورت إن  Comfort™»، هـــي ٣ 
آنـــد ســويــتــس» فــي مــديــنــة الـــريـــاض، وفــنــدق 
«كمفورت إن آند سويتس» وفندقا «كواليتي 
إن آنـــد ســويــتــس» فـــي مــديــنــة جــــدة، وفــنــدق 

«كمفورت إن آند سويتس» بمدينة الطائف.
وســـــــتـــــــدار جــــمــــيــــع الــــــفــــــنــــــادق الـــتـــابـــعـــة 
«مجموعة الطيار القابضة للسفر»، ضمن  لـ
 «CHME» بـــــين مـــــوحـــــدة  اتـــفـــاقـــيـــة رخــــصــــة 
 Choice المــــــــحــــــــدودة، وشــــــركــــــة «تـــــشـــــويـــــس
للفنادق»، المالكة لفنادق وأجنحة «كواليتي» 
و«كمفورت»، ويتوقع تشغيلها خلال الربع 

الثالث في ٢٠١٩.
وتجمع هذه المبادرة بعض نقاط القوة 
التي تتماشى تماماً مع بيئة الأعمال اليوم، 
 Choice حـــيـــث ســتــعــمــل كــــل مــــن «تـــشـــويـــس
للفنادق» المالكة لأكثر من ٦٨٠٠ فندق حول 

العالم، وهــي تعد مــن أكبر الأنظمة العالمية 
للفنادق الموجهة لمتوسطي الدخل، وتتمتع 
بخبرة كبيرة في قطاع الضيافة، و«الطيار» 
المالكة لأكبر شبكة لمنصات السفر والسياحة 

والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط، عــلــى المــســاهــمــة فـــي تــلــبــيــة أهـــداف 
المملكة في سوق السفر الداخلية والخارجية 

ضمن «رؤية ٢٠٣٠».

«مجموعة إيلاف» مساهماً رئيسياً 
في دعم القطاع السياحي في السعودية

إيـــلاف»،  > تعتبر «مــجــمــوعــة 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــشـــركـــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة 
«ســدكــو الــقــابــضــة»، مــن الــشــركــات 
الـــرائـــدة فــي مــجــال تــوفــيــر خــدمــات 
الــضــيــافــة والــســيــاحــة والــســفــر في 
الــســعــوديــة، مــن خــلال مجموعتها 
المـــتـــنـــوعـــة مـــــن الــــفــــنــــادق الـــعـــالمـــيـــة 
المــــــســــــتــــــوى. وتـــــلـــــعـــــب المــــجــــمــــوعــــة 
تـــأســـيـــســـهـــا دوراً رئـــيـــســـيـــاً  مــــنــــذ 
فــــي دعـــــم الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي عــبــر 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا الــــطّــــمــــوحــــة 
الــتــي جعلتها  وخططها المبتكرة، 
واحـــدة مــن أبـــرز الــشــركــات فــي هذا 

المجال.
وتحرص المجموعة على تقديم 
حزمة واسعة من الخدمات العالية 
الــجــودة، والمطابقة لأعلى معايير 
التميّز في عالم الضيافة، وتوفير 
مرافق رفيعة المستوى، وتسهيلات 
تواكب المتطلبات المتغيّرة للسوق، 
وذلك في إطار الارتقاء بمستويات 
رضــــــا الــــعــــمــــلاء، وتــــقــــديــــم تــجــربــة 

مرضية مفعمة بالراحة والرضا.

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة إيـــــــــــلاف زيـــــــــــاد بـــن  لــــــ
محفوظ»: «استطاعت المجموعة أن 
ترسخ مكانتها الرائدة في الارتقاء 
بالسياحة الدينية وسياحة الأعمال 
في السعودية، التي أصبحت اليوم 
إحــــدى الــوجــهــات المــفــضــلــة لــلــزوار 

القادمين من جميع أنحاء العالم».
وأضـــــــــــــاف: «يــــعــــتــــبــــر الـــقـــطـــاع 
الــقــطــاعــات الحيوية  السياحي مــن 
المـــســـاهـــمـــة فــــي ســـيـــاســـة الــتــنــويــع 
الاقتصادي التي تنتهجها المملكة؛ 
حيث من المتوقع أن تصل مساهمة 
القطاع إلى ١١٨ مليار ريال بحلول 
لـــلإحـــصـــائـــيـــة  عــــــــام ٢٠٢٠، وفـــــقـــــاً 
الـــــصـــــادرة عــــن (مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات 
والأبحاث السياحية)، التابع للهيئة 
العامة للسياحة والــتــراث الوطني 
بالسعودية، ومن هنا يجب علينا 
العمل بشكل مستمر من أجل الارتقاء 
بالخدمات ووضع الاستراتيجيات 
والــخــطــط، والاســتــمــرار فــي تطوير 
هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي وفـــق أفــضــل 

الممارسات العالمية».

«منصات للتقييم العقاري» تطلق منصة
 التقييم العقاري بأكثر من ١٦ مقيماً معتمداً

> أعــلــنــت «مــنــصــات للتقييم 
ـــــــعـــــــقـــــــاري» الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــشــــركــــة  ال
«مــنــصــات» الــعــقــاريــة، عــن إطــلاق 
مـــنـــصـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة بــالــتــقــيــيــم 
الــعــقــاري الــتــي تضم أكــثــر مــن ٥٠ 
مقيماً عقارياً معتمداً من الهيئة 
السعودية للمقيمين المعتمدين في 

جميع أنحاء السعودية.
وكشف خالد شاكر المبيض، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، عن 
أن المنصة اعتمدت في إجراءاتها 
الـــتـــقـــيـــد بـــاشـــتـــراطـــات ومــعــايــيــر 
وضـــعـــتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمقيمين المعتمدين، والتي تحتم 
وجــــوب تطبيق مــعــايــيــر التقييم 
بـــأعـــلـــى دقــــــة مــــن خــــــلال مــقــيــمــين 
عقاريين معتمدين ومؤهلين، كما 
نجحت منصة التقييم العقاري في 
إنجاز أكثر من ١٥٢ معاملة لأحد 
البنوك المحلية فــي مختلف مدن 
وقــرى المملكة، خــلال فترة زمنية 
قياسية كسرت حاجز ١٢٠ دقيقة 
بــدقــة عــالــيــة، عــبــر منصة تعتمد 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي معالجة 
مــعــامــلات التقييم، وبمستويات 
ثــلاثــيــة للتدقيق تمنع وقـــوع أي 

أخطاء بشرية، وبسرعة عالية.
المـــنـــصـــة  المــــبــــيــــض أن  وأكـــــــــد 
لــديــهــا الـــقـــدرة بــشــكــل إلــكــتــرونــي 

عــــلــــى الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى المـــتـــوســـط 
السعري لأي حي في جميع مدن 
وقــــــرى المـــمـــلـــكـــة، عـــبـــر مــــا يــســمــى 
معامل المــتــوســط الــســعــري، الــذي 
تحصل عليه بشكل مستمر من 

عــــدة مــنــصــات ســعــريــة تــمــنــع أي 
تـــجـــاوزات بــشــريــة، كــمــا أن لديها 
إمــكــانــيــة ودقــــة عــالــيــة فـــي تقييم 
المقارنات العقارية، ومعالجة مدى 
مطابقتها مع العقار المراد تقييمه.

 «Aموديز» تمنح «إعادة» تصنيف «٣»
مع نظرة مستقبلية مستقرة

> مـــنـــحـــت وكــــالــــة مـــوديـــز 
للتصنيف الائتماني، الشركة 
الــــســــعــــوديــــة لإعــــــــــادة الـــتـــأمـــين 
«إعــــــــــــــــــادة»، تـــصـــنـــيـــفـــاً لـــلـــقـــوة 
المــالــيــة مــن الــفــئــة A٣ مــع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وقـــــــــالـــــــــت «مــــــــــــوديــــــــــــز» إن 
التصنيف الائــتــمــانــي الممنوح 
قـــوة مكانتها  لــلــشــركــة يــعــكــس 
الــســوقــيــة وعــلامــتــهــا التجارية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة الــوحــيــدة 
المتخصصة في إعادة التأمين، 
إلى جانب مكانتها الريادية في 
الأســـــواق المــســتــهــدفــة فــي آسيا 
وأفــريــقــيــا ولــــويــــدز، كــمــا يــأتــي 
الائتماني مدعوماً  التصنيف 
أيضا بقوة جــودة الأصــول في 
مــحــفــظــة اســـتـــثـــمـــارات الــشــركــة 
المــحــافــظــة، إضـــافـــة إلــــى كــفــايــة 
المـــالـــيـــة  المــــــــال والمــــــرونــــــة  رأس 

القوية.
وبحسب «مــوديــز» تعكس 
الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة المــســتــقــرة 

لـــلـــتـــصـــنـــيـــف تــــوقــــعــــاتــــهــــا بــــأن 
تحافظ «إعـــادة» على التحسن 
فــي ربحيتها مــع الحفاظ على 
قـــــوة جــــــودة أصـــولـــهـــا وكــفــايــة 
رأس المال ومستوى الاحتياطي 

الكافي.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال فـــهـــد 
الـــحـــصـــنـــي الــــعــــضــــو المـــنـــتـــدب 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لإعــــــــادة الـــتـــأمـــين: 
«يأتي هذا التصنيف من واحدة 
من أكبر وكــالات التصنيف في 
العالم ليكون دليلاً على فعالية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــمـــل لـــديـــنـــا، 
وتــأكــيــداً لمــا تتمتع بــه الشركة 
فــــي الإدارة وقــــوة  كــــفــــاءة  مــــن 
القاعدة الرأسمالية، كما يعتبر 
ضمانة إضافية للمستثمرين 
والمساهمين والشركاء وتعزيزاً 
الـــشـــركـــة،  فـــــي إدارة  لـــثـــقـــتـــهـــم 
كـــمـــا يـــدعـــم الــتــصــنــيــف المـــركـــز 
التنافسي للشركة ويسهم في 
زيــــادة فـــرص نــمــو أعــمــالــهــا في 

الأسواق العالمية».
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«ران» و«غولاب جامون» على وقع الموسيقى

«مهراجا»... متعة الطعام الهندي في أجواء قاهرية
القاهرة: روضة فؤاد

بـــابـــه  تـــفـــتـــح  بـــمـــجـــرد أن 
المـــــحـــــاط بـــبـــعـــض مــجــســمــات 
الـــفـــيـــلـــة، وتـــــدخـــــل إلــــــى قـــاعـــة 
مطعم «مــهــراجــا» الرئيسية، 
ستجد نفسك انتقلت سريعاً 
مـــن الـــقـــاهـــرة إلــــى نــيــودلــهــي، 
أو مــومــبــاي، أو أي مــن المــدن 
الـــهـــنـــديـــة الأخـــــــــرى، فـــمـــا بــين 
الألـــــــوان المــبــهــجــة الـــتـــي تميز 
الـــطـــاولات والــكــراســي وحتى 
أزيــاء العاملين داخــل المطعم، 
مـــــــروراً بـــالـــلـــوحـــات المــتــنــوعــة 
الــحــائــط، والــتــي  المعلقة عــلــى 
تحكي فــصــولاً مــن الحضارة 
والتاريخ الهندي، بالإضافة 
إلـــــى المــــلابــــس الـــهـــنـــديـــة الــتــي 
يمكنك ارتـــداؤهـــا والتصوير 
بها، يمكن تناول طعام شهي 
عـــلـــى وقـــــع مــوســيــقــى وأغـــــان 

هندية.
تــــتــــعــــدد فـــــــــروع مـــهـــراجـــا 
فـــــي أهــــــم المــــنــــاطــــق الـــحـــيـــويـــة 
بالقاهرة، مع أن بدايته كانت 
قبل ٦ سنوات من خلال فرعه 
الأول في مدينة الرحاب، شرق 
القاهرة، إلا أن إقبال المصريين 
عـــلـــى الــــطــــعــــام الــــهــــنــــدي دفـــع 
الــقــائــمــين عليه إلـــى الــتــوســع، 

وافتتاح فروع أخرى.
«الشرق الأوسط» تجولت 
داخــل «مــهــراجــا» فــي ضاحية 
الــــزمــــالــــك الـــعـــريـــقـــة، ويــتــمــيــز 
هذا الفرع بخصوصية، نظراً 
لـــكـــثـــرة الـــــســـــفـــــارات الـــعـــربـــيـــة 
والأجــنــبــيــة بـــهـــا، مــمــا ســاهــم 
فــي جـــذب شــريــحــة أوســــع من 

جنسيات مختلفة.
داخــل المطعم، ســرد خالد 

عـــبـــد الــــلــــه، صـــاحـــب والمـــديـــر 
المــســؤول عن «مهراجا» كيف 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة داخـــــل مــصــر، 
: «أنــــــا مــــواطــــن ســــوري 

ً
قــــائــــلا

أعــــــمــــــل بـــــمـــــجـــــال الــــســــيــــاحــــة 
والمطاعم منذ سنوات كثيرة، 
وكانت البداية في دمشق قبل 
نحو ١٨ عاماً، عندما لاحظت 
عــــدم وجـــــود أي مـــن المــطــاعــم 
الهندية داخل سوريا، ففكرت 
فـــي تــأســيــس هــــذه الــنــوعــيــة، 
إلــى الهند،  وبالفعل ســافــرت 
وتـــجـــولـــت داخـــــل الــكــثــيــر من 
المـــــطـــــاعـــــم، وأصـــــبـــــحـــــت لــــدي 
خـــــبـــــرة كــــبــــيــــرة بــــكــــل أســـــــرار 
المطبخ الهندي، وأبرز التوابل 
والبهارات التي تميزه، وعدت 
إلى سوريا مستعيناً ببعض 
الــهــنــود، وافتتحت  الشيفات 
أول فــــرع فـــي دمـــشـــق، ولاقـــى 
إقــــــبــــــالاً كــــبــــيــــراً مــــــن الـــشـــعـــب 
الـــــســـــوري، لأنـــــي قـــمـــت بــمــزج 
الطعام الهندي بنكهة أو لمسة 

شرقية».
إلـــى ذلـــك يــتــابــع، «يتميز 
المطبخ الهندي بالإسراف في 
استخدام التوابل والبهارات، 
وهـــــذا قـــد لا يــتــقــبــلــه المـــواطـــن 
الـــعـــربـــي، فــفــكــرت فـــي الــقــيــام 
بــتــعــديــل بــســيــط، فــطــلــبــت من 
الشيف الهندي تخفيف بعض 
الــتــوابــل والــبــهــارات، وإضــافــة 
الــصــوصــات الشرقية،  بــعــض 
فحافظنا على الطعم والنكهة 
الــهــنــديــة، مــع إضــافــة اللمسة 

الشرقية».
نــجــاح التجربة دفــع عبد 
الـــلـــه لــتــكــرارهــا داخـــــل مــصــر، 
«المصريون يشتهرون بحبهم 
لتجربة الجديد دائماً، ويملون 

مـــــن الـــــتـــــكـــــرار، لــــــذا تــحــمــســت 
لافتتاح مطاعم هندية، وكانت 
البداية من خلال فرع الرحاب، 
ووجــدت إقبالاً كبيراً، دفعني 

لافتتاح فروع كثيرة».
يــتــمــيــز المـــطـــعـــم بــأطــبــاقــه 
الــــشــــهــــيــــة والمـــــتـــــنـــــوعـــــة الـــتـــي 
تغطي مختلف الأذواق، حيث 
ســتــجــد داخــــل قــائــمــة الــطــعــام 
أطباقا كثيرة، وبجانب اسم 
كل أكلة أو طبق شرح مفصل 
له، وإذا كنت تجد صعوبة في 
اختيار أفضل الأكلات، فيمكن 
الاســــتــــعــــانــــة بـــــالـــــنـــــادل الـــــذي 
يشرح لك بشكل واضح طبيعة 

الأكلة، كما يقدم لك اقتراحات 
بــأفــضــل الأكــــلات الــتــي يتميز 

بها المطعم.
الــطــبــق  قـــبـــل أن تــطــلــب 
الــــــــذي اخــــتــــرتــــه، يـــجـــب أن 
تـــــــحـــــــدد لـــــــلـــــــنـــــــادل كـــمـــيـــة 

الــبــهــارات والــتــوابــل 
الــــتــــي تــفــضــلــهــا، 
فعلى سبيل المثال 

الأكلات إذا كــنــت لا تفضل 
الحارة، يجب أن تخبر النادل 
كـــانـــت تــفــضــل  مــســبــقــاً، وإذا 
أن تــكــون الأكــــلات سبايسي، 
سيتم مراعاة ذلك في الأطباق 
المــقــدمــة لـــك، فــأنــت مـــن تــحــدد 

الطعم الذي 
تفضله.

ويــــرصــــد عـــبـــد الـــلـــه أبــــرز 
الأكـــلات الهندية التي يتميز 
بها «مــهــراجــا»، فيقول: «ران 

مهراجا يعد من أشهر الأطباق 
التي نقدمها بطريقة مميزة، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن قـــطـــعـــة مــن 
الـــفـــخـــذ الـــبـــتـــلـــو المـــخـــلـــي مــن 

العظم، مع التوابل والبهارات 
الهندية المميزة، وهناك أيضاً 
التشيكن كـــورمـــا، وهـــي قطع 
من صدور الفراخ المخلية، يتم 
طهيها مــع صــوص الــزبــادي، 
البصل البني والكاري، الباتر 
تشيكن من الأكلات التي يقبل 
عليها كثير من رواد المطعم، 
وهي فراخ مخلية يتم طهيها 
مع الزبدة والكريمة والبهارات 
والأعـــــــشـــــــاب الــــهــــنــــديــــة، مــمــا 

يعطيها نكهة رائعة».
يــمــكــن أن  ويـــضـــيـــف، «لا 
نـــتـــحـــدث عــــن أفـــضـــل الأكـــــلات 
الهندية دون ذكر دجــاج تكا، 
وهو عبارة عن صدور دجاج 
متبلة على الطريقة الهندية، 
وهـــــــنـــــــاك دجـــــــــــاج بــــالــــتــــنــــور، 
وهــــــو دجــــــــاج مـــتـــبـــل بـــالـــثـــوم 

والـــــــزنـــــــجـــــــبـــــــيـــــــل، 
ومشوي بالتنور».

طــبــق  الـــــبـــــريـــــانـــــي  الأرز 
رئيسي على المائدة الهندية، 
وأيضاً في مطعم «مهراجا»، 
وتــــتــــنــــوع طـــــــرق طـــبـــخـــه بــين 
البرياني باللحم، أو بالدجاج، 

أو بالسمك، وأكــثــر مــا يميزه 
البهارات الهندية التي تصنع 

له مذاقاً خاصاً.
وبعيداً عــن الأكـــلات التي 
تعتمد على اللحوم بأنواعها، 
هــنــاك المقبلات الهندية التي 
لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا، 
الله  يــقــول عبد  وأبــرزهــا كما 
«الــــســــامــــبــــوســــك، حـــيـــث يــتــم 
حـــــشـــــوهـــــا بــــــالــــــخــــــضــــــراوات، 
الدجاج أو الجبنة، بالإضافة 
إلى البهارات الهندية، وهناك 
أيـــضـــاً الــخــبــز الـــهـــنـــدي الـــذي 
يتميز بطعمه الشهي، فهناك 
خبز النان وهو عبارة عن خبز 
سميك ومسطح مصنوع من 
دقــيــق الــقــمــح الــخــام المخلوط 
مـــع الـــلـــبن، ويُـــطـــهـــى فـــي فــرن 
أرضــــــي، كــمــا أن هـــنـــاك نــوعــا 
آخـــــــــــر مــــــــن الــــخــــبــــز 
وهــــو الــبــانــي 
بـــــــــــــــــــــــــــوري، 
وهــــو خبز 
مـــقـــلـــي ذو 
قــــــوام هــش 
مــــــــــحــــــــــشــــــــــو 
بـــــــــخـــــــــلـــــــــطـــــــــة 
هـــنـــديـــة تــعــطــي 

له مذاقا مختلفا».
قبل مــغــادرة المطعم، 
لا تـــنـــس تـــجـــربـــة الــحــلــويــات 
الهندية الشهيرة، ومن أهمها 
«غولاب جامون»، وهي كرات 
لــبن مقلية مغمورة بالعسل، 
وهـــــــنـــــــاك كـــــاجـــــركـــــا حـــــلـــــوى، 
وهــي عبارة عن جــزر مبشور 
مـــع المـــكـــســـرات عــلــى الــطــريــقــة 
إلــى أيس  الهندية، بالإضافة 
كريم جــوز الهند، ويُــقــدم في 

ثمرة جوز الهند.

مطعم مهراجا ينقلك من أجواء القاهرة إلى مومباي من خلال الأطباق التقليدية

وصفات شرق أوسطية وأهداف إنسانية ومبيعات غير عادية

«معاً»... كتاب للطهي بنكهة ملكية
لندن: جوسلين إيليا

«قـــــــوة الــــطــــعــــام، هـــــي أكـــبـــر 
مـــــن مــــجــــرد الــــوجــــبــــة ذاتـــــهـــــا... 
إنـــهـــا الــقــصــة الـــتـــي تــكــمــن وراء 
الـــــحـــــدث». بــــهــــذا الــــقــــول عــلــقــت 
دوقــة ساسيكس ميغان ماركل 
زوجــة الأمير هــاري حفيد ملكة 
بـــريـــطـــانـــيـــا عــــلــــى مـــشـــروعـــهـــا. 
وبهذه الكلمات المعبرة أطلقت 
 «Together» ماركل كتاب الطهي
الـــــذي أشـــرفـــت عليه  أو «مـــعـــاً» 
وكتبت مقدمته بنفسها بهدف 
مساعدة ضحايا حــريــق مبنى 
الـــذي راح ضحيته  «غرينفيل» 
أكــثــر مـــن ٧١ شــخــصــاً فـــي غــرب 

لندن العام الماضي.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي اتــــــصــــــال لــــــ
الأوســط» مع قصر كينزيغتون 
تبلورت فكرة الكتاب التي بدأت 
عن طريق الصدفة وكانت وليدة 
زيـــارة غير رسمية وبــعــيــداً عن 
عدسات الكاميرات والصحافة 
لميغان ماركل إلى مطبخ مسجد 
المنار الواقع بالقرب من المبنى 

الذي التهمته النيران.
تــــــــزال  كـــــــانـــــــت لا  مــــــــاركــــــــل 
فــي كــنــدا عــنــدمــا وقعت  مقيمة 
مـــأســـاة «غــريــنــفــيــل»، وحــيــنــهــا 
شعرت بالرغبة بفعل أي شيء 
للمساعدة وشــاءت الظروف أن 
تأتي بها لتعيش في لندن بعد 
زواجها من الأمير هــاري، وأول 
مــا أرادت فعله بحكم منصبها 
الــتــعــرف  الــجــديــد أرادت  المــلــكــي 
على أهم الجمعيات التي تعنى 
بالأمور الإنسانية في العاصمة، 
فعلمت بأن هناك مطبخاً قريباً 
من «غرينفيل» فتح أبوابه أمام 
أهــالــي المــبــنــى لطهي المــأكــولات 
لذويهم فطلبت زيارته وتوجهت 
إلـــى المــســجــد بــعــد ســمــاعــهــا عن 
ســيــدات غالبيتهن مــن منطقة 
الــشــرق الأوســـط يقمن بالطهي 
فـــي مــطــبــخ المــســجــد يــومــين في 
الأســــبــــوع ويـــتـــشـــاركـــن الــطــعــام 
بــــعــــد أن جـــمـــعـــتـــهـــن مــصــيــبــة 
واحدة وشردتهن ألسنة النيران 
المـــلـــتـــهـــبـــة وخــــــســــــرن بـــيـــوتـــهـــن 

ومطابخهن.
طـــرح الــكــتــاب فـــي الأســــواق 
في العشرين من الشهر الحالي، 
وتـــصـــدر لائـــحـــة الــكــتــب الأكــثــر 
مــبــيــعــا مــتــخــطــيــا كــــتــــاب جـــاي 
كــــاي رولـــيـــنـــغ وجــيــمــي أولــيــفــر 
أمــــازون قبل توفره  على مــوقــع 
فــي الــســوق، وقـــد يــكــون السبب 
فـــي ذلـــك هـــو أن هــدفــه إنــســانــي 
مــحــض ويـــعـــود ريــعــه بــالــكــامــل 
لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن مـــــــن الــــحــــريــــق 
وضـــحـــايـــاه، كــمــا أن المــبــيــعــات 
ستساعد مطبخ «حب» في فتح 

أبوابه على مدى أيام الأسبوع، 
ومما لا شك فيه هو أن اسم دوقة 
ســاســيــكــس ودعـــمـــهـــا لتحقيق 
المشروع ساهم في نجاح الكتاب 
الذي شاركت به سيدات عربيات 
في غالبيتهن أطلقن على المطبخ 
الـــــذي تــشــاركــن بــهــا الــوصــفــات 
اســـم «حـــب» وتــرجــم الاســـم إلــى 

 Hubb Community الإنجليزية
ســـيـــدة  كـــــل  وقـــــدمـــــت   Kitchen
وصـــفـــة تــقــلــيــديــة مــــن بـــلادهـــا، 
ويضم الكتاب ٥٥ وصفة صفتها 
المشتركة البساطة والنكهة التي 
الــذي يشعره كل  تحمل الحنين 

ما عانى من تعب الغربة وفراق 
الأحباب.

يــشــار إلــى أن هــذا المــشــروع 
تـــتـــولاه  ـــــــذي  ال الــــخــــيــــري الأول 
مـــــــن دون  بـــــمـــــفـــــردهـــــا  مـــــــاركـــــــل 
مساعدة زوجــهــا الأمــيــر هــاري، 
غير أن هــذا الأخير أظهر دعمه 
الــكــامــل لــهــا مــن خـــلال حــضــوره 
مع والدة ماركل، دوريا راغلاند 

حفل إطلاق الكتاب.

اســـــــم الــــكــــتــــاب يـــحـــمـــل بــين 
أوراقــــــــــــــه الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــغــــزى 
الحقيقي، لأن تسميته تدل على 
الوحدة، وأرادت النساء اللاتي 
شـــاركـــن بــالمــشــروع الـــقـــول: «هــا 

نحن هنا معاً».
ولـــم تــخــف مــاركــل علاقتها 
الوطيدة بالسيدات اللاتي عملن 
إلى جانبها على مدى عدة أشهر 
وتــذوقــت كــل الــوصــفــات وتقول 

إنها أغرمت بالكثير منها مثل 
وصـــفـــة الـــــكـــــاري بــــالــــدجــــاج مــع 
جوز الهند والأرز الأخضر على 

الطريقة العراقية.
ومــن المــشــاركــات فــي تقديم 
الـــوصـــفـــات الــعــربــيــة فـــي كــتــاب 
«مــعــاً» كــل مــن حليمة الحثيفي 
(٣٠ عاما) التي تعلمت الطهي 
على يد والدتها، فعندما كانت 
صــغــيــرة لــم تــكــن هــنــاك وســائــل 

للتواصل الاجتماعي ولــم تكن 
الــــوصــــفــــات مــــتــــوفــــرة كـــمـــا هــي 
اليوم، فأجمل لحظات حياتها 
كانت عند تجمع العائلة حول 
المائدة كل مساء لتناول العشاء.
الحثيفي تعمل فــي مطبخ 
مسجد المنار الذي يقدم الفرصة 

للطهي ومشاركة الوصفات.
أمــا ليلى حدجم (٣٥ عاما) 
فالطعام بالنسبة لها يستعيد 
الذكريات، وتقول: «حتى الرائحة 
تلعب دوراً في تذكر الطفولة في 
بـــلادي». وقــدمــت وصفاتها في 
المشروع لأنه ساهم في تخفيف 
المــــآســــي عـــلـــى المـــتـــضـــرريـــن مــن 
الـــحـــريـــق وقـــــدم فـــرصـــة الــطــهــي 
للعائلات التي خسرت منازلها. 
وهذا المشروع ساعد برأيها على 
جعل المشاركين بالمطبخ عائلة 

كبيرة واحدة.
ومنيرة محمود (٣٤ عاما) 
فهي تعشق الطهي لأنها تحب 
إطعام الآخــريــن، وهــذا المشروع 
كان أفضل ما قامت به لأن هدفه 

جميل ومبني على الحب.
وشــرحــت علاقتها بمطبخ 
المنار التي بدأت بالصدفة، فهي 
كانت تستعين بمطبخ صديقة 
لــــهــــا تـــــدعـــــى جـــنـــيـــفـــيـــر بـــعـــدمـــا 
قضى الحريق على منزلها في 
«غرينفيل تــاور»، وفــي يــوم من 
الأيـــام أرادت طهي كمية كبيرة 

من اللحم لا تتسع في فرن مطبخ 
منزلي للاحتفال بعيد زواجها 
مــــــع عــــائــــلــــتــــهــــا، فـــســـمـــعـــت عــن 
مطبخ المنار الذي يمكن تأجيره 
للمناسبات والأعراس، وعندما 
علمت بهذا المشروع كانت على 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مع 
الدوقة والنساء اللاتي شاركن 
فــي الكتاب، وتصف كيف بكت 
عــنــدمــا دخــلــت إلــــى المــطــبــخ من 
جـــديـــد بــغــيــة طـــهـــي وصــفــاتــهــا 
للكتاب وكانت المرة الأولى التي 
ترجع بها إليه بعدما طهت فيه 

مرة واحدة عقب الحريق. 
وبالنسبة للعراقية أحــلام 
صبري فحكايتها بــدأت عندما 
كانت متبرعة تأتي إلى المسجد 
لــلــطــهــي لأهـــالـــي المــنــطــقــة، فهي 
تعشق الطهي وتشعر وكأنها 
فـــــــي المــــخــــتــــبــــر لأنــــــهــــــا حـــــائـــــزة 
عــــلــــى مـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي الـــعـــلـــوم 
الكيميائية، وتطبق تخصصها 
فـــــــي هــــــــــذا المـــــــجـــــــال مـــــــن خـــــلال 
استعمال العيارات العلمية في 

الطهي.
وهذا المشروع كان من أجمل 
مــا شــاركــت بــه فــي حياتها لأنه 
ذكـــرهـــا بــطــفــولــتــهــا فـــي الـــعـــراق 
ولطالما أرادت تأليف كتاب عن 
الطهي إلا أن زواجها ودراستها 
وقفا في الطريق، وهــذا الكتاب 
كان بمثابة تحقيق حلم لطالما 
أرادت الحصول عليه، لا بل إنه 
أفضل لأن هدفه إنساني ويقرب 

الثقافات من بعضها البعض.
وانطلاق الصايغ (٦٢ عاما) 
فهي متطوعة في مطبخ «حب» 
لأنها تحب الطهي وأفضل شيء 
فــــي حــيــاتــهــا هــــو رؤيــــــة الـــنـــاس 
مجتمعين حول المائدة، وانضمت 
إلــى العمل الخيري الــذي يقدمه 
الكتاب لمد يد العون لمن يحتاجها، 
كـــمـــا تــتــمــنــى بـــــأن يـــســـاعـــد ريـــع 
مبيعات الكتاب لتجديد المطبخ 
وتوسيعه لاستيعاب أعداد أكبر 
مـــن المــتــطــوعــين، كــمــا أنــهــا تــرى 
بأن المعدات قديمة وحان الوقت 
لتجديدها واستبدالها بمعدات 
أخـــــــرى حــــديــــثــــة. وعــــــن الـــكـــتـــاب 
تـــقـــول مــيــغــان: «دمـــــج الــهــويــات 
الــثــقــافــيــة تــحــت ســقــف مــشــتــرك، 
يخلق فــضــاء للشعور بالحياة 
الطبيعية فــي أبــســط أشكالها، 
والـــحـــاجـــة الــعــالمــيــة لــلــتــواصــل، 
والتنشئة، والتقارب في أوقــات 
تــــنــــاول الـــطـــعـــام أو الأزمــــــــات أو 
الفرح، وهو أمر يمكننا جميعا 

أن نتمسك به».
إلــى أن الكتاب صدر  يــشــار 
عن دار بينغوين وسعر النسخة 
٩ جنيهات و٩٩ بنساً ومتوفر 

على موقع أمازون.

دوقة ساسيكس ميغان ماركل تشارك السيدات الطهي في مطبخ مسجد المنار (رويترز)

ميغان ماركل 
تشارك السيدات 

الطهي في 
مسجد المنار 

بلندن (رويترز) 

انطلاق الصايغ من بين السيدات العربيات اللاتي شاركن بوصفة تقليدية في الكتاب (رويترز)
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غلاف كتاب الطهي «معاً» الذي 
شاركت به دوقة ساسيكس 

ميغان ماركل (رويترز)

م لك اقتراحات 
ت الــتــي يتميز 

الــطــبــق  طــلــب 
ه، يـــجـــب أن 
ادل كـــمـــيـــة 

وابــل 
ـا، 
ال 

لالاالأكلات ضل 
ن تخبر النادل 
تفضل ت ان ك

الطعم الذي 
الأطباقتفضله أشهر من يعد مهراجا

والـــــــزنـــــــجـــــــبـــــــيـــــــل، 
ومشوي بالتنور».

طــبــق  الـــــبـــــريـــــانـــــي  الأرز 
الهندية، المائدة عل رئيس
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باي من خلال الأطباق التقليدية
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قالت لـ  إن لديها فوبيا من شوك السمك

مايا نصري: تعلمت الطهي 
من أجل أولادي ونجحت بشهادة زوجي

القاهرة: شيماء مكاوي 

اللبنانية مايا  الفنانة  قــالــت 
نــــصــــري، إنــــهــــا تـــفـــضـــل المــطــبــخــين 
المـــصـــري والــلــبــنــانــي، مــشــيــرة إلــى 
أنها أتقنت الطهي من أجل أولادها 
الثلاثة، وأصبحت «طباخة ماهرة، 
بــشــهــادة زوجــــي» المــخــرج المــصــري 

إيهاب لمعي.
وأضـــــافـــــت 
نــــــــــــصــــــــــــري فـــــي 

حــــــــــــوارهــــــــــــا مــــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنــهــا 
تقيم العزائم لأصدقائها في 

منزلها؛ «لأنه ليس من الأصول 
إقــامــتــهــا فـــي المـــطـــاعـــم»، وتــحــرص 
عــلــى تـــواجـــد الأكــــل الــلــبــنــانــي مثل 
الكبيبة المقلية، والتبولة، وحمص 
وطحينة، بجانب مختلف الأطعمة.

ولــفــتــت إلـــى أنــهــا تــعــلــمــت من 
«الإنـــــتـــــرنـــــت» بـــعـــض الــــوصــــفــــات، 
وباتت تجربها في أطباق جديدة... 

وإلى نص الحوار:
> ما  طبقك المفضل؟

أنـــــا وأولادي نــعــشــق طــبــق   -
الملوخية المصرية بالفراخ المحمرة 
بــعــد سلقها  بـــالـــزبـــدة والمـــســـتـــكـــة، 
أولاً، واستخدام شوربتها في عمل 
الملوخية، وهــذه هــي «أحــلــى أكلة» 
وأشهى طعام نتناوله في منزلنا.
> هل لك مطعم مفضل في لبنان؟
- المطعم المفضل بالنسبة لي 
هو ذلك الذي يقدم الأكلات الشهية، 
الــتــي عــنــدمــا أتــذوقــهــا أجـــد نفسي 
أشــتــهــيــهــا فــأذهــب مـــرة أخــــرى إلــى 
المـــكـــان نــفــســه، وعـــــادة قــبــل ذهــابــي 
إلـــى أي مطعم أســـأل المــقــربــين إلــيّ 
عن أفضل مطعم ترددوا عليه، وما 

أحسن الأكلات التي يقدمها.
> ماذا تأكلين أثناء السفر؟

- وقـــــتـــــي يـــــكـــــون بــــــين الــــنــــوم 
والاســـــتـــــرخـــــاء وتـــــنـــــاول الـــطـــعـــام، 
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا أســـــــتـــــــيـــــــقـــــــظ أطــــــلــــــب 
«ClubSandwich»، واكتشفت بعد 
ذلك أنه ليس أفضل الأطعمة التي 
مـــن المــمــكــن تــنــاولــهــا فـــي الــفــنــدق، 
وعندما أتجول في البلد المسافرة 
إلــيــه فدائماً أمــيــل لتناول البيتزا، 
أمـــيـــل  الــــســــريــــعــــة، ولا  والأكــــــــــــلات 
لتجربة أكلات جديدة، وأعتبر ذلك 

نوعاً من المجازفة.
> ما مطبخك المفضل؟

- المـــطـــبـــخ المــــصــــري بــالــطــبــع، 

أقـــــــــــــول  ولا 
ذلـــــــــك لأنـــــــــي مــــتــــزوجــــة 

مـــن مـــصـــري، لــكــن بــالــفــعــل الأكـــلات 
المــــصــــريــــة جــمــيــعــهــا شـــهـــيـــة، مــثــل 
الـــبـــامـــيـــة، والمـــســـقـــعـــة، والمـــحـــاشـــي 
المــخــتــلــفــة، وبــالــطــبــع أيــضــاً المطبخ 
الــلــبــنــانــي لأنـــه يــوجــد بــه كــثــيــر من 
الأطـــعـــمـــة الــشــهــيــة، مــثــل الــكــبــيــبــة، 
والفتوش، والتبولة، وورق العنب.

> عندما تقيمين دعوة لأصدقائك، 
ما المكان الذي تستضيفينهم به؟

- فــــي مـــنـــزلـــي بـــالـــطـــبـــع؛ فــهــذا 
الأفــــضــــل وتـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــاً أقــــوى 
للدعوة، فأنا أعتبر دعوة أصدقائي 
خــــــارج المــــنــــزل لـــيـــس مــــن الأصــــــول، 
وبـــالـــتـــالـــي أفـــضـــل الــــعــــزومــــات فــي 
المــــــنــــــزل، وأقــــــــــدم الــــســــمــــك والـــلـــحـــم 
والـــدجـــاج، حتى يــأكــل ضيوفي ما 
يرغبون فيه، وبالطبع لا بد أن يكون 
هناك أكلات لبنانية مشهورة، مثل 
المقلية والتبولة وحمص  الكبيبة 

وطحينة؛ فهي محببة للجميع.
> أي نوعٍ تفضلين، السمك أم اللحم 

أم الدجاج؟
ــــل الـــثـــلاثـــة، لـــكـــن أحـــب 

ّ
- أفــــض

اللحوم تكون مصحوبة بالدهون، 
ومـــــؤخـــــراً قـــمـــت بــالــتــقــلــيــل مــنــهــا، 
وأرغـــــــب فــــي الـــســـمـــك لأنـــــه صــحــي، 
وأتــنــاول كبير الحجم مــنــه، ولــدي 

فوبيا من شوك السمك.
> ما علاقتك مع المطبخ والطهي؟

- لم أكــن أجيد الطهي إلا بعد 
الـــثـــلاثـــة، فهم  أن أنــجــبــت أطـــفـــالـــي 
أجبروني أن أكــون طباخة ماهرة، 
وتــعــلــمــتــه مــــن أجـــــل إبـــعـــادهـــم عــن 
الــتــي تضرهم،  الــوجــبــات السريعة 
وهـــم - الــحــمــد لــلــه - يــحــبــون الأكــل 

في المنزل كثيراً، ودائــمــاً أتابع 
«الإنـــتـــرنـــت» لأتــعــلــم مـــزيـــداً من 
الأطـــــبـــــاق المـــخـــتـــلـــفـــة، وأجـــرّبـــهـــا 
وأتذوقها أولاً، والحمد لله أنجح 
في ذلــك، وبشهادة زوجــي المخرج 
المـــصـــري إيـــهـــاب لمــعــي أنــــا طــبــاخــة 

ماهرة.
التي تحرصين على  التوابل  > ما 

استخدامها في الطهي؟
- الأســـــاس بــالــنــســبــة لـــي ملح 
وفلفل، والمستكة مع الفراخ المحمرة، 

والبهارات المتنوعة.
> ما علاقتك مع إتيكيت الطعام؟

- تربيت عليه منذ الصغر من 
والـــدتـــي، لكنني أحــــرص أن يكون 
شكل الطبق المقدم للضيف جذاباً، 
مـــن حــيــث الألــــــوان وطــريــقــة تقديم 
الطعام؛ لأنه يعطي انطباعاً جيداً 
لدى الضيف، ويجذبه أكثر لتناول 

الطعام.
أم  الــســكــريــات  أيــهــمــا تفضلين،   <

الموالح؟
- أحــــــــب المـــــــوالـــــــح أكــــــثــــــر، فــلا 
 ،

ً
أميل للسكريات وأتناولها قليلا

فنادراً ما أشتهي تناول قطعة من 
الشوكولاته، لكن الموالح أشتهيها 

طول الوقت.
> ما الطبق أو المكون الذي تكرهين 

مذاقه؟
- مـــن صـــغـــري لا أحــــب تــنــاول 
الــفــاصــولــيــا الــخــضــراء؛ فــقــد كانت 
أمي تقدمها مع الأرز واللحم، وكنت 

لا أحبها، وإلى الآن لم أتناولها.
> كيف تحافظين على رشاقتك؟

- لا يوجد وقت لدي للرياضة 
بسبب انشغالي مــع أطــفــالــي، لكن 
أحـــــاول تــجــنــب الأطــعــمــة الــدســمــة، 
ولا أتــنــاولــهــا قــبــل الــنــوم مــبــاشــرة، 
وطبيعة جسمي غير قابلة للزيادة 
بــســرعــة، وهـــو مــا ســاعــدنــي كثيراً 

على الحفاظ على رشاقتي.

خلطة استوائية من مزارع كولومبيا المضطربة إلى لندن

«بوتس آند كو»... الشوكولاته والعمل الخيري في وصفة واحدة

لندن: لويزا بوليدو

يــــلامــــس بــعــض  بـــمـــجـــرد أن 
الــلــيــمــون وكــريــمــة الــلــيــمــون فمك 
تنفجر النكهات داخــلــه، فهو مرّ 
وحــلــو فــي الــوقــت ذاتــــه، وكريمي 
وغــنــي وأحــيــانــاً قـــوي، لكنه لذيذ 
دائماً. هناك خليط آخر رائــع هو 
تــوت العليق مــع الفانيليا، وهو 
أكثر تقليدية. إذا كنت تريد تذكر 
الحلوى الفرنسية الشهية «الكريم 
تــذوق الكراميل  بــرولــيــه»، فعليك 
بــرولــيــه المــالــح؛ فــهــو مــالــح وحلو 
المــذاق في الوقت ذاتــه. تتم تعبئة 
أصناف الحلوى المذهلة تلك في 
آنــيــة جــمــيــلــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لاحــقــاً كــأوعــيــة لـــزراعـــة الــنــبــاتــات 

حول المنزل.
 Pots And Co «بوتس آند كو»
اسم تجاري جديد لشركة مقرها 
لندن، أسسها عام ٢٠١٢ الطاهي 
جــولــيــان دايـــــر، وتـــجـــري تــجــارب 
على مكونات استوائية مختلفة 
والــــــشــــــوكــــــولاتــــــه الــــكــــولــــومــــبــــيــــة. 

وأوضـــح المــتــحــدث بــاســم الشركة 
«شـــرق  فـــي حــــوار مـــع صــحــيــفــة الــــ
الأوســـــــــــــــــــط»، فــــــكــــــرة مـــؤســـســـهـــا 
وتطلعاته، مشيراً إلى قوله «لقد 
كــنــت أقـــف داخــــل مــصــنــع لكريمة 
الــلــيــمــون، ولــم يكن هــنــاك ليمون 
طـــــــــازج، وأنــــــــا طــــــــاهٍ ولــــيــــس هـــذا 
منطقياً. لذا؛ بدأت أعد بودنغ في 
إناء باستخدام مكونات أساسية 
فــــظــــهــــرت إلـــــــى الـــــــوجـــــــود شـــركـــة 

(بوتس آند كو)».
الــنــكــهــات تــقــلــيــديــة، لــكــن مع 
الــــذي يجعلها  بــعــض الاخـــتـــلاف 
مــــــمــــــيــــــزة. إنــــــهــــــم يــــســــتــــخــــدمــــون 
خليطاً من النكهات الاستوائية، 
والـــوصـــفـــات الإنــجــلــيــزيــة المـــعـــدّة 
في المنزل. لا تخاف هــذه الشركة 
من تقديم تجارب حسية جديدة 
ومثيرة للاهتمام، ولدى الشركة 
حالياً عشرة أشكال مختلفة من 
وصفات الشوكولاته، مثل غناش 
شوكولاته الحليب، أو شوكولاته 

الفانيليا.
وأضـــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الشركة «نعتقد أن أكبر المتع في 
الــحــيــاة هــي أبــســط الأشــيــاء التي 
يتم إعدادها بذكاء. لذا؛ نسأل عن 
أمر واحد في كل ما نقوم به: (هل 
هذا بسيط وألمعي قدر الإمكان؟) 
ينبغي أن يكون البودينغ المناسب 
الناجح جــزءاً مميزاً من الوجبة، 
ـــن 

ّ
نـــدش لــــــذا لا 

ســـــوى طـــبـــق بـــوديـــنـــغ ذي مــــذاق 
استثنائي حقاً. نحن نعد طبقنا 
الخاص بأيدينا على البخار في 
آنـــيـــة خــزفــيــة مـــتـــفـــردة واردة من 
مطبخنا في لندن، وبهذه الطريقة 
نـــتـــأكـــد مــــن حـــصـــولـــك عـــلـــى طــبــق 

البودينغ المثالي في كل مرة.
يكمن وراء النكهات الرائعة 
تــــاريــــخ جــمــيــل عــــن الـــشـــوكـــولاتـــه 
الــــــكــــــولــــــومــــــبــــــيــــــة، فــــــهــــــي لـــيـــســـت 
بــالــشــوكــولاتــه الــعــاديــة، بــل تأتي 
من مصدر خاص؛ من المزارع التي 
تقع فــي مناطق شهدت ذات يوم 
صراعاً أهلياً مروعاً في كولومبيا، 
صراعاً استمر لأكثر من ٥٠ عاماً 
أسفر عن مقتل الآلاف. يعني ذلك 
أن تلك الأطباق تساعد المجتمعات 
الـــريـــفـــيـــة فــــي تـــحـــســـين حــيــاتــهــا. 
عندما تتناول أياً من تلك الحلوى 
فـــأنـــت تــســاعــد فــعــلــيــاً فـــي تــوفــيــر 

فرص جديدة لأولئك الناس».
وأوضــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
فــــــي (ذا  الـــــشـــــركـــــة «أصــــــدقــــــاؤنــــــا 
تشوكليت دريم) يدعمون المزارعين 
ومجتمعاتهم، ويحرصون على أن 
تتم زراعـــة حبوب الكاكاو بشكل 
أخــلاقــي مــع تحقيق الــعــدالــة قــدر 
الإمــــــكــــــان. إن هـــدفـــهـــم هــــو جــعــل 
الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه وســــيــــلــــة لإحـــــــداث 
تــغــيــيــر اجـــتـــمـــاعـــي إيـــجـــابـــي مــن 
خــــلال تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص تــعــلــيــم مــنــاســبــة 

ودعم الثقافة المحلية. نحن نعمل 
مــعــهــم لأن هــدفــنــا لــيــس فــقــط هو 
إعداد أطباق بودينغ استثنائية، 
 .

ً
بل جعل العالم مكاناً أفضل قليلا

نـــحـــن نــســتــثــمــر فــــي مـــشـــروعـــات 
لدعم مزرعتنا المستدامة في بلدة 
نــيــكــوكــلــي فـــي شـــمـــال كــولــومــبــيــا 
الـــتـــي يـــتـــم تــنــشــيــطــهــا مــــن خـــلال 

زراعة حبوب الكاكاو».
من أسرار نجاح تلك الأصناف 
من الحلوى هي المكونات، فإلى 
جانب الشوكولاته الكولومبية، 
هـــــنـــــاك مــــنــــتــــجــــات طــــــازجــــــة مــن 
مزارع أخرى في المملكة المتحدة. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــشــركــة 
«يــتــم كــتــابــة وتــطــويــر وصفاتنا 
بــأيــدي طــهــاة بــارزيــن عملوا في 
بعض أفــضــل المطاعم الحاصلة 
الــبــلاد.  على نــجــوم ميشلان فــي 
نــحــن لا نــســتــخــدم ســـوى أفــضــل 
المكونات بما فيها بيض الدجاج 

الطليق، وملح البحر الطبيعي، 
وتوت عليق ويلاميت، وفانيليا 
مدغشقر، والمــانــغــو الألفونسو. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــــم إعــــــداد 
كعك التشيز كيك المقلوبة، الذي 
تــم إنــتــاجــهــا مـــؤخـــراً، يــدويــاً من 
عصير الليمون الطازج، مع فتات 
البسكويت المقرمش المحفوظ في 

وعائه».
تـــــــرغـــــــب فـــي  تـــــكـــــن  لــــــــم  إذا 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــالآنـــــيـــــة المــــلــــونــــة، 
إلــى جمعية  الــتــبــرع بها  يمكنك 
«برناردوز» الخيرية للأطفال في 
المملكة المتحدة؛ وهو ما يساعد 
في تحسين حياة البشر في أكثر 

من دولة.
الــعــثــور على أصناف  يمكن 
الحلوى الرائعة في بعض محال 
الـــســـوبـــر مــــاركــــت فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية وعلى بعض 

خطوط الطيران الدولية.

بدأت بوجبات من السمك المشوي

تاريخ وجبات الشوارع يعود إلى العصر الإغريقي
لندن: «الشرق الأوسط»

يذكر التاريخ أن أول وجبات 
شــوارع مسجلة كانت في اليونان 
الــقــديــمــة خـــلال الــعــصــر الإغــريــقــي 
وكـــــان الـــبـــاعـــة يـــعـــرضـــون أســمــاكــا 
مــشــويــة لـــلـــمـــارة، ولـــكـــن حــتــى في 
ذلــــــك الــــــزمــــــان، كـــمـــا يــــذكــــر المــــــؤرخ 
ثــيــوفــراســتــوس، كـــان عــلــيــة الــقــوم 
يــــــعــــــرضــــــون عــــــــن هــــــــــذه الأكــــــــــلات 
الـــرخـــيـــصـــة ويـــفـــضـــلـــون الـــطـــعـــام 

المنزلي.
وعـــنـــد اكـــتـــشـــاف آثــــــار مــديــنــة 
بـــومـــبـــي الـــتـــي دفـــنـــت تـــحـــت رمــــاد 
بــركــان فــي إيــطــالــيــا وجـــد العلماء 
آثارا لعدد كبير من بائعي وجبات 
الـــــشـــــوارع. واعـــتـــمـــدت الــجــمــاهــيــر 
الــفــقــيــرة فـــي رومـــــا الــقــديــمــة على 
وجـــبـــات الــــشــــوارع الــرخــيــصــة لأن 
بيوتهم لــم تكن قــد عــرفــت الأفـــران 

بعد.
وفي الصين القديمة توجهت 
وجـــــــبـــــــات الـــــــــشـــــــــوارع فــــيــــهــــا إلـــــى 
الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة ولــــكــــن حــتــى 
الأثـــــريـــــاء كــــانــــوا يـــرســـلـــون الـــخـــدم 
لــشــراء وجــبــات الـــشـــوارع مــن أجــل 
تناولها فــي البيوت. وقــال رحالة 
إيــطــالــي فــي الــقــرن الــرابــع عشر إن 
أهـــالـــي الــقــاهــرة كـــانـــوا يــحــضــرون 
ســجــاجــيــد مــصــنــوعــة مــن القماش 
أو الجلود ويجلسون عليها على 
جوانب الطرق يتناولون طعامهم 
المــكــون مــن الكباب والأرز والكثير 
مــن المــأكــولات الأخـــرى الــتــي كانوا 
يــشــتــرونــهــا مــن الــبــاعــة الــجــائــلــين. 
وهي عادة قد تكون متأصلة حتى 

الآن في أعياد شم النسيم.
وفي تركيا أثناء عصر النهضة 
انــتــشــر بــاعــة أطــعــمــة الـــشـــوارع في 
أنــواعــا متعددة  الطرقات يبيعون 
مـــن الأكــــــلات الــســاخــنــة. وفــــي عــام 
١٥٠٢ كانت تركيا أول بلد في العالم 

يــنــظــم ويــقــنــن شــــروط والـــتـــزامـــات 
ومواقع بائعي وجبات الشوارع.

وانــــتــــشــــرت أكـــــــلات الــــشــــوارع 
فـــي حـــضـــارة الأزتــــيــــك فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية وكانت تشمل الكثير من 
الــدجــاج  المنتجات المحلية ومنها 
والأرانــــــــــــب والأســــــمــــــاك والــــفــــواكــــه 
والــبــيــض وأنـــواعـــا مــن الــحــشــرات. 
وبعد الغزو الإسباني، ومع تقديم 
أنواع الأغذية الأوروبية مثل القمح 
والسكر والمــواشــي، استمر أهالي 
البلاد في الاعتماد على الوجبات 
المـــحـــلـــيـــة وشـــــرائـــــهـــــا مـــــن بـــائـــعـــي 
الشوارع. ويتذكر أهالي بيرو هذا 

التراث المحلي إلى اليوم.
وخـــــلال اســتــعــمــار بــريــطــانــيــا 
لأميركا انتشرت وجبات الشوارع 
في أنحاء المدن الأميركية وشملت 
المبيعات الأسماك والمحار والفواكه 
والذرة المشوية، وكان الإقبال عليها 
من جميع طبقات المجتمع. وكانت 
بائعات الشوارع من أصل أفريقي 
ينتشرن في القرنين ١٨ و١٩ لبيع 
الكعك والــفــواكــه فــي سافانا والــبن 
والبسكويت والحلوى والمكسرات 
في نيو أورلينز. وبعد سنوات من 
فــرض الــقــيــود على بــاعــة الــشــوارع 
في نيويورك شملت ساعات العمل 
والمـــــواقـــــع المـــســـمـــوحـــة لـــهـــم، صـــدر 
قــــرار فـــي عـــام ١٧٠٧ بــمــنــع الــبــاعــة 
المتجولين في قلب مدينة نيويورك.

وفـــــــي أوروبــــــــــــا خـــــــلال الــــقــــرن 
التاسع عشر انتشرت عربات بيع 
مـــخـــبـــوزات الــجــنــجــر (الــزنــجــبــيــل) 
والـــــذرة والــلــحــوم المــقــلــيــة فــي أوانٍ 
مــــن الـــســـيـــرامـــيـــك عـــلـــى مــــواقــــد مــن 
الـــفـــحـــم. كــمــا بــــدأ بــيــع الــبــطــاطــس 
المقلية في شــوارع باريس في عام 
١٨٤٠، ولذلك ما زال يطلق عليها 
اســمــهــا الــفــرنــســي «فــرنــش فــرايــز» 
حتى الآن. وفي العصر الفيكتوري 
الــبــريــطــانــي بــيــعــت أنــــواع الــكــرشــة 

وشــــــوربــــــة الـــــــبـــــــازلاء والـــجـــمـــبـــري 
وأســمــاك الثعبان فــي الجيلي في 

شوارع لندن.
وبـــــــــــدأت الــــوجــــبــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
اليابانية، واسمها «رامين» وتتكون 
مــــن شـــعـــريـــة الـــــنـــــودل والــــشــــوربــــة 
والــلــحــم المــســلــوق، كوجبة شــوارع 
الــعــمــال الصينيون إلى  أحــضــرهــا 

الــيــابــان قــبــل مــائــة عــــام. وتنتشر 
الــــوجــــبــــات الــصــيــنــيــة فــــي جــنــوب 
شرقي آسيا من العمالة الصينية 
الــتــي هــاجــرت إلـــى هـــذه الــبــلاد في 

القرن التاسع عشر.
ولـــــم تـــكـــن وجــــبــــات الــــشــــوارع 
مشهورة في تايلاند حتى ستينات 
الــقــرن المـــاضـــي، ومـــع تــوســع المــدن 

والتعداد تحولت وجبات الشوارع 
إلــــــى وجـــــبـــــات رئـــيـــســـيـــة وتــخــطــى 
حــجــمــهــا الـــطـــعـــام الــــــذي يـــعـــد فــي 
المــــــنــــــازل. كـــمـــا ســـاهـــمـــت صــنــاعــة 
السياحة المــتــزايــدة فــي الــبــلاد إلى 

انتشار وتوسع وجبات الشوارع.
وعــــلــــى عـــكـــس تــــايــــلانــــد، فـــإن 
تــــــاريــــــخ وجــــــبــــــات الــــــــشــــــــوارع فــي 
إندونيسيا يمتد إلى تاريخ بعيد. 
وتـــذكـــر المــعــابــد الإنــدونــيــســيــة في 
مخطوطات وتدوين على الجدران 
مــأكــولات شــــوارع يــعــود تاريخها 
إلـــى الــقــرن الــتــاســع. كــمــا توسعت 
فــي إنــدونــيــســيــا تــجــارة المــأكــولات 
السريعة في الشوارع في القرن ١٩ 
أثــنــاء الاحــتــلال الهولندي للبلاد. 
ومن أشهر مأكولات الشوارع التي 
تـــبـــاع فـــي إنــدونــيــســيــا «ســـاتـــاي» 
وهــي الــدجــاج أو الــلــحــوم المشوية 

عـــــــلـــــــى أســـــــيـــــــاخ 
قـــصـــيـــرة وحـــلـــوى 

«ســــــــيــــــــنــــــــدول» الــــتــــي 
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى الـــجـــيـــلـــي 

وحليب جوز الهند والفواكه. ومع 
التوسع العمراني في إندونيسيا 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة انــتــشــرت 
أيــضــا صناعة مــأكــولات الــشــوارع 
خصوصا في المدن الرئيسية وفي 

العاصمة جاكرتا.

انتشار عالمي

وفــي الــوقــت الــحــاضــر تنتشر 
مـــأكـــولات الـــشـــوارع فــي كــل أنــحــاء 
الـــــعـــــالـــــم، وتـــخـــتـــلـــف جـــــذريـــــا بــين 
المـــنـــاطـــق والـــــبـــــلاد ومـــــن حـــضـــارة 
لأخــرى. وتوصف أكــلات الشوارع 
في فيتنام بأنها طازجة وخفيفة 

ومــخــتــلــفــة عـــن الأكــــــلات المــنــتــشــرة 
فــــي الــــبــــلــــدان المــــــجــــــاورة. فــــالمــــذاق 
فــي فيتنام يعتمد على الأعــشــاب 
والــفــلــفــل والــلــيــمــون، بــيــنــمــا الأكـــل 
التايلاندي حريف في مذاقه ويميل 

إلى صلصات الجمبري والسمك.
المـــدن إلى  كما تتوجه بعض 
الـــجـــمـــع بــــين مـــــذاقـــــات الـــعـــالـــم فــي 
شــوارعــهــا، مثل نيويورك ولندن. 
فإلي عصر قريب كان أكل الشوارع 
فــي نيويورك يقتصر على سجق 
«هوت دوغز» أما الآن فتنتشر فيها 
مأكولات الشرق الأوسط كافة مثل 
الــفــلافــل ومــأكــولات جامايكا مثل 
«جــــــــــــيــــــــــــرك 

تشكن» وشطائر «وافل» البلجيكية 
والبيتزا والباستا الإيطالية.

وتتنوع مأكولات الشوارع في 
الهند بقدر تنوع المطبخ الهندي. 
ولكل منطقة فــي الهند مأكولات 
تتخصص فيها، وأحيانا تقتصر 
عـــلـــيـــهـــا. وهــــنــــاك بـــعـــض الأنــــــواع 
المشهورة أيضا خارج الهند مثل 
الكباب ودجاج تندوري ومثلثات 
ســـومـــوســـا. وتــتــحــكــم الــثــقــافــات 
المختلفة فــي طبيعة إعـــداد وبيع 
الـــــشـــــوارع، حــيــث تسيطر  أكـــــلات 
الـــنـــســـاء مـــثـــلا عـــلـــى مـــنـــافـــذ بــيــع 
أكلات الشوارع في كل من تايلاند 

ونـــيـــجـــيـــريـــا، بــيــنــمــا يــتــخــصــص 
الـــرجـــال فــقــط فــي هـــذه المــجــال في 

بنغلاديش.
كما تعتبر بعض البلاد، مثل 
الفلبين، أن تناول أكلات الشوارع 
يـــومـــيـــا مــــن الأمـــــــور الـــعـــاديـــة لأن 
المــــنــــازل لــيــس بــهــا غــــرف لــتــنــاول 
الطعام. بينما تنظر بعض البلدان 
الأخــــرى، مثل الــيــابــان، إلــى الأكــل 
فــي الــشــوارع أثــنــاء المــشــي، كعادة 
قبيحة. كما تفرق العادات الهندية 
بين الأطعمة التي يمكن تناولها 
خارج المنازل، خصوصا للنساء، 
وبين تلك التي يتعين تحضيرها 

في المنازل.
وبينما يساهم بائعو أطعمة 
الــشــوارع فــي أمــيــركــا فــي تشجيع 
الاقــتــصــاد المحلي ويتطلع كل 
مـــنـــهـــم إلــــــى طــــمــــوح مــلــكــيــة 
مــطــعــم فـــي المــســتــقــبــل، فــإن 
انــتــشــار أطــعــمــة الـــشـــوارع 
فــي المكسيك يعتبر دلالــة 
عــــلــــى تــــــدهــــــور الأوضــــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة ونــــــدرة فــرص 

العمل المتاحة.
أمـــــــــــا الـــــــشـــــــركـــــــات مـــــتـــــعـــــددة 
الجنسيات فقد استفاد بعضها 
من ظاهرة انتشار أكلات الشوارع 
في العالم، كل بطريقته الخاصة. 
وعلى سبيل المثال توسعت شركة 
كوكاكولا عدة أضعاف في الصين 
والــهــنــد ونيجيريا بعد أن قامت 
بتدريب باعة الشوارع وإمدادهم 
بــمــشــروبــهــا مــن أجـــل تــقــديــمــه مع 

الوجبات التي يعرضونها.
كــــمــــا تـــــــرى مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المتحدة أن باعة أطعمة الشوارع 
مــــن الــــوســــائــــل المــــتــــاحــــة لإضـــافـــة 
الــفــيــتــامــيــنــات إلـــــى الأطـــعـــمـــة فــي 
بــعــض المــنــاطــق مــن أجـــل العناية 
بالصحة العامة في مناطق العالم 

الفقيرة.
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عمل إنساني ومذاق شوكولاته رائع من مزارع كولومبيا

مزرعة الكاكاو في كولومبيا التي تنتج «بوتس آند كو» منها
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فرانسيس فوكوياما 
وتغيرات الهوية الأميركية

واشنطن: محمد علي صالح

هذا كتاب جديد للفيلسوف 
الأمــــيــــركــــي، الـــيـــابـــانـــي الأصــــــل، 
فـــرانـــســـيـــس فـــوكـــويـــامـــا، مــؤلــف 
كـــتـــاب «نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ» الـــذي 
نـــشـــره عــــام ١٩٩٢، ويـــظـــل يثير 
نــقــاشــا كــثــيــرا حــتــى الـــيـــوم، لأن 

التاريخ، طبعا، لم ينته.
وفــي عــام ٢٠١٤، نشر كتاب 
«النظام السياسي والاضمحلال 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي». قـــــــــــال فــــــيــــــه إن 
المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة تــعــانــي 
مــن الاضــمــحــلال، وذلـــك بسبب 
«الاســـــتـــــيـــــلاء تــــدريــــجــــيــــا عــلــى 

الدولة بواسطة لوبيات المصالح 
القوية». وبدا وكأنه في تلك المرة 
صار قــادرا على قــراءة المستقبل 
(ولــيــس الــتــاريــخ). وذلـــك بسبب 
صعود الجمهوريين المحافظين 
إلــــــى حـــكـــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
بــقــيــادة الــرئــيــس دونــالــد ترمب، 

بعد سنتين من نشر كتابه.
يبدو أن هؤلاء هم «الغرباء 
الــــســــيــــاســــيــــون» الــــــذيــــــن تـــهـــدد 
وطنيتهم الاقتصادية المتطرفة 
(الرأسمالية المتطرفة)، وتهدد 
مــيــولــهــم الاســتــبــداديــة بــزعــزعــة 
اســـتـــقـــرار الــنــظــام الـــدولـــي كــلــه، 

وليس فقط النظام الأميركي».
يـــنـــتـــقـــل الــــكــــتــــاب الـــجـــديـــد 
«الــــهــــويــــة» مــــن هــــــذه الــتــحــلــيــل 
الــهــويــة الأميركية،  إلــى تحليل 
والتغييرات التي طــرأت عليها 
(أو يعتقد أنها طــرأت عليها). 
هــذه هــي هوية «بوبيولاريزم» 
الــشــعــوبــيــة). لكنها  (الــوطــنــيــة 
«هـــــويـــــة ضـــيـــقـــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
حــــــمــــــاس أصـــــحـــــابـــــهـــــا، وعــــلــــى 
اســــتــــبــــعــــاد أجــــــــــزاء كــــبــــيــــرة مــن 

الأميركيين».
يقول الكتاب إن البحث عن 
الهوية، وإعلانها، والفخر بها، 
والــــدفــــاع عــنــهــا، وربـــمـــا الــقــتــال 
دفاعا عنها، صارت «واحدة من 
المفاهيم الرئيسية التي توحد 
الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يـــجـــري فــــي عــالــم 
الــســيــاســة الـــيـــوم». لــكــن، بسبب 
هــــــــذا، «تـــــواجـــــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الليبرالية تحدياً متزايداً»، وذلك 
بسبب التركيز على الاعــتــراف، 
والانــتــمــاء الضيق، على أشياء 

مثل: الأمة، أو الدين، أو المذهب، 
أو العرق، أو العنصر، أو الجندر 

(رجال ونساء).
وهــذا التركيز، كما يضيف 
المؤلف، صار من أسباب «النزعة 
المــعــاديــة للمهاجرين،  الشعبية 
وتــــصــــاعــــد الإســــــــــلام المـــســـيـــس، 

وظهور القومية البيضاء».
وهـــذه «الــقــومــيــة البيضاء» 
لا تركز، كما يقال، على الوضع 
الاقتصادي. لكنها، في الحقيقة، 
«تــهــدف إلــى الاعــتــراف بالهوية 

البيضاء. 
ولهذا، لا تكتفي بالاستقرار 

الاقتصادي».
ما هو الحل؟

الــحــل  فـــوكـــويـــامـــا أن  يـــــرى 
يكمن في تشكيل الهوية بطريقة 
تدعم الديمقراطية، بــدلاً من أن 
فــالــهــويــة الحقيقية  تــقــوضــهــا، 
هي «الهوية الإنسانية العالمية»، 
والتي تعتمد على الاعتزاز بها 
قــبــيــلــة، أو عـــــرق، أو  (لا بــهــويــة 
ديــــن)، والـــدفـــاع عــنــهــا، والــدفــاع 
عنها (أمــام اليمين المتطرف في 
أميركا، وفي المجر، وفي النمسا 
لــهــذا، ينتقد الكتاب  وغــيــرهــا). 

الجانبين:
فـــــــــــــي جـــــــــــــانـــــــــــــب، يـــــنـــــتـــــقـــــد 
«الــيــســاريــين المــتــطــرفــين» الــذيــن 
لا هــم عــنــدهــم غــيــر الــحــديــث عن 
المــــســــاواة لــلــجــمــاعــات المــهــمــشــة 
أنــهــا مهمشة)، وفي  (أو تعتقد 
الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، «الـــوطـــنـــيـــين 
الــذيــن يتحدثون عن  العرقيين» 
المطالب الاقتصادية، لكنهم، في 

أعماقهم، متطرفون عرقيا.

 تيار اليمين المتطرف يحذر من خطر «التعريب»... ومثقفون يدافعون

 كبيراً في فرنسا
ً
تعليم اللغة العربية يثير جدلا

باريس: أنيسة مخالدي

جـــدل واســـع يقسم الأوســـاط 
الثقافية والــســيــاســيــة الفرنسية 
هـــذه الأيـــــام، والــســبــب هـــو إعـــلان 
وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم جـــان 
مـــيـــشـــال بـــلانـــكـــي نـــيـــتـــه تــعــمــيــم 
غة العربية في المدارس 

ّ
الل تعليم 

مــــن المـــرحـــلـــة الابــــتــــدائــــيــــة لــغــايــة 
الــثــانــويــة. الــنــبــأ أقـــام الــدنــيــا ولــم 
يقعدها، والــهــجــوم جــاء تحديداً 
من أطراف سياسية يمينية، على 
أن كثيرا من الشخصيات العلمية 
والأدبية دافعت عن اللغة العربية 
كلغة حية ومهمة وحق التلاميذ 

الفرنسيين في تعلمها.
القرار جاء بعد نشر توصيات 
تــقــريــر معهد «مــونــتــان للبحوث 
والدراسات» الذي أعده الأكاديمي 
حكيم القروي. التقرير يكشف أن 
عــــدد الــتــلامــيــذ الـــذيـــن يــتــعــلــمــون 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي المــــــــــدارس 
الــفــرنــســيــة قـــد انــخــفــض للنصف 
فـــي أقــــل مـــن عــشــريــن ســـنـــة، وفــي 
المقابل فإن تعليم هذه اللغة يلاقي 
طلباً قوياً في المدارس الإسلامية 
والمساجد الخارجة في معظمها 
الــتــربــيــة  عـــن إطـــــار رقـــابـــة وزارة 
والتعليم. الإعلان الذي تحدث فيه 
الوزير أيضاً عن ضــرورة تطوير 
غة الصينية والروسية 

ّ
الل تعليم 

إلى جانب العربية والارتقاء بها 
الــتــي تستحقها  المــهــمــة  للمكانة 
لــقــي هجوما  كلغة أدب وثــقــافــة، 
عــنــيــفــا مـــن طــــرف ســيــاســيــين من 
الــيــمــين، لــكــن تــحــديــدا عــلــى اللغة 
الــكــاتــب ووزيـــر التربية  العربية: 
السابق في عهد جاك شيراك لوك 
فيري (٢٠٠٠-٢٠٠٤) وصف القرار 
 
ً
بــالــفــكــرة «الـــخـــاطـــئـــة»، مــتــســائــلا
عـــن جـــــدوى مـــحـــاربـــة الأصــولــيــة 
بينما يتم إدخال العربية لمدارس 
الــجــمــهــوريــة. وتــعــجــبــت الناطقة 
بــــاســــم حـــــــزب الــــيــــمــــين لــــورانــــس 
سيليي كيف يتم تسخير الجهود 
لـــلـــغـــة أخــــــــرى غــــيــــر الـــفـــرنـــســـيـــة؟ 
وتحدث المسؤول في تيار اليمين 
المــــتــــطــــرف لــــويــــس ألــــيــــو ورفـــيـــق 
رئيسة الحزب مارين لوبان، عن 
«آيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــخـــضـــوع». أمــا 
نيكولا دوبون إينيون زعيم حركة 

«فــرنــســا واقـــفـــة» فــقــد تــحــدث عن 
«خطر تعريب فرنسا». والملاحظ 
هـــو أن هـــذه الأصـــــوات المــتــخــوفــة 
غة بانتشار 

ّ
تربط عامة تعليم الل

الأصولية والتطرف بين أوســاط 
الـــهـــجـــرة، وتـــــراه كتعبير  شـــبـــاب 
عــن رفــض الانــدمــاج فــي المجتمع 
ورفـــــض مـــبـــدأ الــعــلــمــانــيــة، وهــي 
المــدافــعــون  الــتــي يصفها  الــحــجــة 
«السخافة».  عــن اللغة العربية بـ
الـــبـــاحـــث والأكـــاديـــمـــي بــيــيــرلــوي 
ريـــمـــونـــد يـــكـــتـــب عـــلـــى صــفــحــات 
مـــوقـــع «مـــيـــديـــابـــارت» الإعـــلامـــي 
ــغــة العربية 

ّ
الــل المستقل: «وصـــف 

بـــأنـــهـــا لـــغـــة مـــجـــمـــوعـــات قــومــيــة 
وربطها بآيديولوجيات سياسية 
عقائدية ينم عن جهل تام بأهمية 
هذه اللغة التي تعبر عن حضارة 
وثقافة عريقة تعود لآلاف السنين 
استفادت منها الإنسانية جمعاء. 
اللذين  فهل نصف الثقافة والفن 
قدمهما لنا المبدعون العرب عبر 
قرون بإنتاج مجموعات قومية؟ 
الــعــلــوم والــفــلــســفــة والـــطـــب الــتــي 
ندرسها اليوم في بلادنا، الروائع 
المــعــمــاريــة كــقــصــور الأنـــدلـــس أو 
الكنوز التي تحتضنها متاحفنا 
هل هي روائــع قومية؟»، الباحث 
في علوم اللسانيات المعروف كلود 
هــجّــاج يــحــاول فــهــم هـــذه الـــردود 
العنيفة بقوله: «لمــاذا سوء الفهم 
وهــذه الحماقة الهذيانية؟ لأننا 
ببساطة نقترب من شيئين يميزان 
الفرنسي عن غيره، اعتزازه المبالغ 
فيه بلغته والتكشير عــن أنيابه 
فــــور إحـــســـاســـه بــالــخــطــر مـــن أي 
منافسة، وعقليته الاستعمارية 
الـــتـــي تــجــعــلــه يــعــتــقــد أنـــــه مــهــمــا 
تنازل وأعطى فإن الآخر سيطلب 
ــســانــيــات 

ّ
أكـــثـــر». الــبــاحــث فـــي الــل

لويس جان كالفي يقول: «إذا كان 
الأمــر كذلك فلماذا لم نحتج على 
تعلم الروسية بــين ١٩١٧ و١٩٩١ 
ــغــة العربية 

ّ
الــل الــشــيــوعــيــة؟  أيــــام 

تــبــدو كــغــابــة مـــن الـــرمـــوز يضيع 
فــيــهــا مــواطــنــونــا الـــذيـــن يــجــدون 
صعوبة في إدراك معنى أن تتعلم 
لــغــة الآخــــر ولــيــس أن تتعلم لغة 
ديــانــة الآخـــر». وكتبت الإعلامية 
نادية دام عموداً مؤثراً في موقع 
«سلات» عنوانه: «أعلم لماذا لا أفقه 

كــلــمــة بــالــعــربــيــة رغـــم أنــهــا لغتي 
الأم»، حاولت فيه تفسير الأسباب 
وراء عــدم إتقانها للغة العربية: 
«لأنه خلال سنوات طفولتي الكل 
تعامل مع لغة آبائي وأجدادي إما 
بالازدراء أو بالخوف أو بالإشفاق 
الــســاخــر، فــي كــل مـــرة تـــذاع فيها 
موسيقى شرقية كانت كل الأعين 
تــتــجــه لـــي بــإلــحــاح لأرقـــــص رغــم 

أنـــي لا أســتــطــيــع هــز وســطــي ولا 
قيد أنملة...، كم مرة رأيت نظرات 
الــتــوبــيــخ فـــي أعـــين المـــــارة عندما 
تحدثني أمي بالعربية ونحن في 
الشارع وكأني أرفض الاندماج في 
المجتمع الفرنسي لأني أتكلم هذه 
اللغة.. رأيت في طفولتي نظرات 
إعجاب لأساتذتي تجاه زملائي 
الصينيين لأنهم يتقنون اللغتين 

ولم أرها تجاه زملائي العرب رغم 
أننا كنا نتقن لغتين أيضاً». أما 
الروائي صاحب جائزة الغونكور، 
جيروم فيراري، الذي عمل أيضا 
كمترجم وأســتــاذ وأقـــام فــي دول 
عربية كالجزائر والإمارات فكتب 
على صفحات جــريــدة «لا كــروا» 
مقالاً بعنوان: «بارانويا»، مدافعاً 
غة العربية وفند تهمة 

ّ
فيه عن الل

النزعة القومية التي توجه لها. 
يقول: «قد تنطبق صفة (القومية) 
ـــهـــجـــات الـــجـــهـــويـــة الــتــي 

ّ
عـــلـــى الـــل

يستعملها الملايين يومياً من الدار 
البيضاء إلى أبوظبي لكن هذا لا 
الــعــربــيــة الفصحى  ينطبق عــلــى 
الـــتـــي لا تــلــقــن إلا خــــــارج الإطـــــار 
أيــن ومع  الــســؤال هو  العائلي.... 
من يتعلم هــؤلاء الصغار لغتهم 

الــعــربــيــة  الــلــغــة  تـــكـــون  الأم؟؟ أن 
لــغــة الأدب والــفــلــســفــة والــشــعــر لا 
يــهــم هــــؤلاء الــسّــاســة، مــا يهُمهم 
هو خلق الجدل وشحن الجموع 
بـــمـــشـــاعـــر الـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد». 
ويضيف هذه الطرائف عن سنوات 
عمله فــي التعليم: «أتــذكــر قصّة 
الــذي شرح لتلاميذه  ذلك الزميل 
الــتــي تعني كلمة  أن (بــاراكــوكــا) 
بــرقــوق باللغة الكورسيكية هي 
آتية من كلمة البرقوق بالعربية 
وكــيــف أنـــه تــفــاجــأ بــعــدهــا بسيل 
من شكاوى الأولياء التي أرسلت 
للإدارة ضده بحجة التخوف من 
خطر (الأسلمة) الذي يتعرض له 

التلاميذ في المدرسة...».
غة العربية... الجدل 

ّ
تعليم الل

الـــجـــديـــد عــلــى أن قنبلة  الـــقـــديـــم 
تعليم اللغة العربية التي تهدد 
بــالانــفــجــار فـــي وجــــه أصــحــابــهــا 
كــلــمــا طـــرحـــوهـــا لــلــنــقــاش لــيــس 
بـــالأمـــر الـــجـــديـــد. نـــجـــاة بــلــقــاســم 
فالو التي احتلت منصب وزيرة 
التربية والتعليم بين ٢٠١٤-٢٠١٧ 
ذاقت الأمرين حين حاولت عرض 
الموضوع للنقاش، حيث قوبلت 
بــهــجــوم شــديــد لـــدرجـــة اتــهــامــهــا 
«بـــالـــعـــمـــيـــلـــة المــــــأجــــــورة لــخــدمــة 
أســـيـــادهـــا الأصـــولـــيـــين»، بسبب 
أصولها المغربية رغم أنها أكدت 
مراراً وتكراراً أن التعليم لن يتخذ 
صفة إلزامية ولن يكون إجبارياً.
ـــغـــة الــعــربــيــة 

ّ
لــكــن تــعــلــيــم الـــل

حـــاضـــر فــــي فـــرنـــســـا مـــنـــذ قـــــرون. 
الــبــاحــث فـــي الــلــســانــيــات لــويــس 
جـــــان كـــالـــفـــي يـــذكـــرنـــا فــــي مــقــال 
الـــعـــربـــيـــة أداة  ــــغــــة 

ّ
بـــعـــنـــوان «الــــل

انــفــتــاح فــي فرنسا المنغلقة على 
نفسها» على موقع ميديا بارت، 
اللغة  «بـــأن أولـــى تــجــارب تعليم 
العربية تعود للقرن الثامن عشر 
في عهد الملك فرنسوا الأول، حيث 
ــغــات 

ّ
كــانــت تــــدرس فـــي مــعــهــد الــل

الشرقية للدبلوماسيين وضباط 
الــبــحــريــة، وأن أول مــنــاظــرة للغة 
العربية فتحت فــي فرنسا تعود 
للبداية القرن العشرين عام ١٩٠٥، 
غات 

ّ
الل حيث كانت الوحيدة بين 

الأوروبــــــيــــــة الأخــــــــرى (الألمــــانــــيــــة، 
الإيطالية، الإسبانية والبرتغالية) 

التي تحظى بالاهتمام».

الأرقام التي نشرتها صحيفة 
«لوموند»، استنادا لتقارير وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي فــرنــســا، 
تـــؤكـــد أن عـــــدد الـــتـــلامـــيـــذ الـــذيـــن 
اللغة العربية قد  يتلقون دروس 
تضاعف خلال العشرية الأخيرة، 
رغــــــم أنــــــه يـــبـــقـــى ضـــعـــيـــفـــاً عـــامـــة 
الــعــدد  الــشــديــد.  مــقــارنــة بالطلب 
إلـــى  عــــــام ٢٠٠٧  مــــن ٦٥١٢  قـــفـــز 
تقريبا ١٤ ألف تلميذ عام ٢٠١٧، 
بما فيهم الفرنسيون القاطنون 
فــي جـــزر الــكــاريــبــي، ويــتــوزعــون 
كالتالي: أكثر من ٥٦٧ في المرحلة 
المــرحــلــة  فــــي  الابـــتـــدائـــيـــة، ٤٥٧٩ 
المــتــوســطــة وأكـــثـــر مـــن ٦٦٠٠ في 
المرحلة الثانوية. المشكلة حسب 
مــا يــشــيــر لــه الــتــقــريــر هــي نقص 
غة العربية والــكــوادر 

ّ
الل أســاتــذة 

المــــؤهــــلــــة لــــلــــتــــدريــــس، حــــيــــث إن 
الـــوزارة لتعيين أساتذة  مسابقة 
غة العربية لم تفتح عام ٢٠١٨ 

ّ
الل

سوى ٥ مناصب وثلاثة بالنسبة 
لمسابقة المناظرة.

إلـــــــى هـــــــذه الأرقـــــــــــام يـــضـــاف 
تــلــمــيــذاً يتلقون  حـــوالـــي ٤٨١٢٩ 
فـــي  الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــــــغــــــة 

ّ
الــــــل دروس 

إطـــــار مـــا يــســمــى بـــرامـــج «إلـــكـــو» 
و«أيلي» التي تعتمد على إرسال 
لــبــعــثــات  الــــعــــربــــي  المــــغــــرب  دول 
تــتــولــى تـــدريـــس الــلــغــة الأصــلــيــة 
الــعــائــق كــمــا يشير  للمهاجرين. 
لــه المــلاحــظــون هــو الاخــتــلاف في 
المناهج وعــدم ملاءمتها للبيئة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــلـــتـــلامـــيـــذ، إضـــافـــة 
لانــقــطــاع معظمها بسبب نقص 
المــــيــــزانــــيــــات. عـــلـــى أن مــعــضــلــة 
المــــــدارس الــخــاصــة الـــتـــي تــتــولــى 
تعليم اللغة والتربية الدينية هي 
أكثر ما يضايق الدوائر التربوية 
فــي فرنسا، لأن معظمها ينشط 
تــــراخــــيــــص ولا يــخــضــع  بــــــــدون 
تـــقـــريـــر وزارة  الــــــــــوزارة.  لـــرقـــابـــة 
إلــى أنه  التربية الفرنسية يشير 
الــــ٩٠٠٠ مؤسسة تربوية  من بين 
التي تعمل بموجب عقد رسمي 
الــــــــوزارة ٧٥٠٠ هـــي مــــدارس  مـــع 
كــاثــولــيــكــيــة، ٣٠٠ يــهــوديــة و.... 
ثلاث فقط إسلامية، ما يعني أن 
المــدارس  الغالبية الساحقة لهذه 
تــنــشــط فــــي فـــرنـــســـا بــصــفــة غــيــر 

شرعية.

ادرجت اللغة العربية بشكل رسمي في المناهج الفرنسية منذ ٢٠١٧ كلغة أجنبية

كلود هاجيه نادجيت لويس جان كالفيه

وف 
صــــــل، 
لــف 
ذي 
ثير 
لأن 

تاب 
لال 
 إن 
نــي 
بب 
ــى 

المذهال أ ن الد أ ة الأ ثل

طارق إمام في «مدينة الحوائط اللانهائية»

الحكي بعين الأسطورة
جمال القصاص

يــبــنــي طــــارق إمــــام عــالمــه الــفــنــي في 
مجموعته القصصية «مدينة الحوائط 
اللانهائية» بــالأســطــورة، ويدفعها إلى 
الدائم  تخوم الخرافة، متخذاً من الحلم 
بها عيناً سحرية للكتابة. فثمة شخوص 
دفــنــوا أحــلامــهــم فــي المــاضــي، وتركوها 
 لـــهـــم ســـــوى كــهــولــتــهــم 

َ
قــــســــراً، لــــم يــــبــــق

يحتفون بــهــا، كــي يــتــذكــروا أنــهــم كانوا 
هنا، وشعب معلق في سقف الزمن، قرر 
أن يــجــعــل مــديــنــتــه نـــافـــذة مــشــرعــة على 
الــســمــاء، بــلا أســقــف أو أبــــواب للبيوت، 
مجرد حوائط متراصة، حتى شوارعها 
ودروبــهــا أمــعــنــوا فــي تضييقها، فبدت 
تتلوى كالثعبان، بالكاد تسع لشخص 

واحد كي يمر.
هذا الاتساع في الأعلى والتضييق 
في الأسفل، يحمل ضمنياً إشارة فارقة 
الـــســـمـــاء والأرض، وأن  بـــين زمـــانـــي  مـــا 
الكتلة فوق مسطح السرد تبلغ حيويتها 
حين تشارف خط الأفق في أعلى اللوحة، 
كاسرة صلادة الإطار، بينما تتناهي في 

الصغر كلما اقتربت من خط الأرض.
بــالــعــلاقــة المنطقية  إمــــام  يــكــتــرث  لا 
بين الأشــيــاء والعناصر، فدائماً يسعى 
إلى تفتيتها وبعثرتها، وإعــادة بنائها 
عبر نوافذ إدراك جديدة مباغتة، مدركاً 
أنــه يمارس اللعب ما بين وعيين؛ وعي 
الــواقــع، ووعـــي الأســطــورة. وحــتــى تظل 
الــلــعــبــة طـــازجـــة ولــصــيــقــة بـــهـــذه الــعــين 
الــســحــريــة، اخــتــار فــعــل الــحــكــي لفصول 
كتابه لما ينطوي عليه من مذاق شعبي 
حـــريـــف، حــيــث تــجــري الــحــكــايــة مــجــرى 

الأمثال والحكم الشعبية.
فــــي الــخــلــفــيــة أيــــضــــاً، يـــضـــع طــــارق 
إمام «ألف ليلة وليلة»، يخايلها، ويشم 
روائـــحـــهـــا مــــن بـــعـــيـــد، لــكــنــه فــــي لــحــظــة 
الكتابة يتركها قابعة فوق الرّف. مقسماً 
كتابه إلى ثلاثة أقسام هي: نساء مدينة 
الــحــوائــط، ورجـــال مدينة الــحــوائــط، ثم 
غرباء مدينة الحوائط. ويتحرك فضاء 
الحكايات عبر كتلتين نصيتين؛ إحداهما 
ســـرديـــة والأخــــــرى بــصــريــة، يــتــجــاوران 
ويتقاطعان، ويتبادلان الأدوار والأقنعة، 
ويُـــســـهِـــمـــان مـــعـــاً فــــي تـــنـــويـــع مــنــاخــات 
الحكي، وطرائق تشكله، وتذويب حركة 
الضمائر، في فضاء الزمن والأسطورة، 
لــنــصــبــح إزاء ســبــيــكــة ســـرديـــة مــغــويــة، 
تنفرط وتلتئم خيوطها وتتنامى درامياً 
برشاقة أسلوبية تشارف تخوم الشعر 

والموسيقى معاً.

لا تتكون هاتان الكتلتان من تلقاء 
ل  نفسهما، فدائماً هناك رأس حربة، يشكِّ
مـــحـــورَ إيــقــاعــهــا مـــن الــــداخــــل، ويــضــبــط 
الـــحـــربـــة هو  بـــالـــخـــارج، رأس  عــلاقــتــهــا 
بطل أو بطلة الحكاية، علاقته بالكتلة 
مــرنــة، فهو يستطيع أن يــدخــل ويخرج 
منها بحرية، بل يقلبها رأساً على عقب، 
ويمسخها، لتستحيل إلى عالم خرافي، 
يـــعـــلـــو فــــــوق حـــــــدود الـــعـــقـــل والــــحــــواس 

والخيال.
يرفد ذلك الفضاء الطباعي للكتاب، 
 تتصدر كل حكاية، يعقبها 

ٌ
فثمة صورة

الــصــورة على  الــعــنــوان، وبينما تعتمد 
رسوم هيكلية ذات ملمح رمزي تعبيري، 
وتــهــشــيــرات الأبــيــض والأســــود، مشربة 
بروح من الكولاج، لالتقاط مناخ الحكاية، 
يعتمد العنوان في أغلب الحكايات على 
علاقة الوصل أو صلة الموصول من قبيل 
«حكاية المرأة التي تغني»، «حكاية الرجل 
أبـــــداً»، «حــكــايــة العجوز  لــم يحلم  الـــذي 
الـــذي يحلم بالمستقبل»... وغــيــرهــا. ما 
أنــنــا تــحــت مظلة حــكــايــات تكمل  يعني 

بعضها بــعــضــا، وأن كــل حــكــايــة تشكل 
جـــســـراً شــفــيــفــاً لمـــا بــعــدهــا، وفــــي فــضــاء 

مكاني واحد، لم يبرح مدينة الحوائط.
يبرز «المــــاوراء»، دائماً في حكايات 
نــــاقــــصــــة مـــــبـــــتـــــورة، أشـــــبـــــه بــــأســــطــــورة 
 

ُ
مــجــروحــة، بـــوجـــود مـــنـــزوع مــنــه غـــلاف

الــــحــــيــــاة، وذلــــــــك بـــفـــعـــل طــــاقــــة الــســحــر 
والــكــائــنــات الــشــريــرة، إنــه وجـــود مؤجل 
 خارقاً يشبه المعجزة، تماماً 

ً
ينتظر عملا

كــذيــل الــثــعــبــان المــفــصــول عــن رأســــه، في 
حكاية «الحطاب وذيــل الثعبان»، الذي 
يفتش عنها ليكتمل تجسّده في حبيبته 
بـــشـــراً ســـويّـــاً، ولـــكـــي يــتــم ذلــــك لا بـــد أن 
يكون برفقة شخص يبحث عن الحب... 
ـــعـــرة الــــســــوداء الــوحــيــدة 

َّ
كـــذلـــك فـــي الـــش

التي صمدت ضد الشيب في رأس المرأة 
الغانية، وكيف تعود شابة بشعر أسود، 
بــعــد مــصــادفــة لــقــائــهــا بــالــرجــل الــكــهــل، 
وتكتشف أنه حبيبها الــذي سقط منها 
فــي بــئــر المــاضــي. وفـــي حــكــايــة «طباخة 
الــســم» الــفــتــاة المــاهــرة صــاحــبــة الــقــدرات 
الخاصة في الطبخ لا سيما في صناعة 
الــحــســاء، حيث يتكشف مــا وراء السم، 
بقوة المصادفة، ويصبح صكّ براءتها، 

 نجاة للوصول إلى حبيبها الفتي 
َ

وطوق
الأعمى الحكيم... وغيرها من الحكايات.
الـــعـــين  المـــــــــرأة ذات  وفــــــي «حــــكــــايــــة 
الـــواحـــدة»، يمثل جبل الكحل بروائحه 
النفاذة وظلاله الداكنة، وهيكله الضخم 
المـــنـــتـــصـــب بـــشـــمـــوخ فـــــي ســـفـــح الــجــبــل 
 بصرية بامتياز، 

ً
بمدينة الحوائط، كتلة

كــأنــنــا إزاء نــصــب تــــذكــــاري، لـــه قــوامــه 
الصرحي، بينما تمثل المرأة البطلة ذات 
العين الواحدة محور إيقاع الكتلة ورأس 
حربتها، التي تحركها صعوداً وهبوطاً، 
من أعلى لأسفل، وفي زوايا خاصة، تشع 
فيها تحولات المكان فوق قماشه الحكي، 
حــتــى تــصــيــب لــعــنــة الــكــحــل وفــتــنــتــه كل 
بْنَ في صــورة البطلة، 

ُ
نساء المدينة فيذ

ويــتــحــولــن إلـــى نــســاء بــعــين واحـــــدة... 
بينما يبرز عمل الكتلة السردية، في 
وصــف شديد الدقة والمتعة، يتجاوز 
 
ً
بؤرة التوثيق للحدث، ويصبح شكلا

من أشكال معايشته على ألسنة الناس 
وانــفــعــالاتــهــم وردود فعلهم حياله، 
ويتحول الكحل إلى سلاح للمقاومة 

الــشــرســة ضــد غــــارات الأعــــداء على 
المدينة.

الأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــطـــالـــعـــنـــا فــي 
«حــكــايــة كــتــاب الــحــيــاة المــفــقــودة»، 
فمشهد الهيكل العظمي المتيبس 
الــتــراب، «منكفئاً في  المطمور فــي 
وضع جلوس، وقد أمسك بين كفيه 

كتاباً مفتوحاً»، يشد العين إلى الصورة 
كــأثــر لأســطــورة مــا مــحــفــورة فــي طــوايــا 

الزمن والتاريخ.
تتحرك الــصــورة بــقــوة الأســطــورة، 
وتستعيد دورتها في الحياة حين يتم 
كشف محتوى الكتاب، وتكمن المفاجأة 
أن صفحاته خالية من أي كلمات، عدا 
الــتــي احتلتها  الــصــفــحــة الأولـــــى فــقــط، 
عــبــارة واحــــدة مكتوبة بــخــط الــيــد «مــن 
يـــعـــثـــر عـــلـــي ســتــصــيــبــه الـــلـــعـــنـــة إن لــم 
يـــخـــرجـــنـــي»... امـــتـــثـــالاً لـــهـــذه الــوصــيــة 
وبـــعـــد نـــقـــاش كــثــيــر، يـــقـــرر الأهــــالــــي أن 
يــخــرجــوه، ويــســنــدوه إلــى أقــرب حائط، 
بعد أن يعيدوا الكتاب إلى كفيه كما كان 
حين عثروا عليه، لكن الحكاية لا تنتهي 
عــنــد هـــذا الـــحـــد... هــنــا تــبــرز خصيصة 
مهمة في هذا الكتاب، حيث القدرة على 

ــع نــهــايــات لا تــنــتــهــي، وفـــي الــوقــت 
ْ
صُــن

نفسه القدرة على خلق المأزق الحكائي، 
وتــنــمــيــتــهــا فــنــيــاً ونــفــســيــاً ودفـــعـــه إلــى 
أقصى نقطة، لم تكن تخطر على البال، 
ومن أبسط الأشياء والثقوب، ما يعني 
إنــنــا إزاء مـــا يــمــكــن أن أسميه  ضــمــنــيــاً 
«تــنــاســل الأســــطــــورة»، حــيــث الــنــهــايــات 

المفتوحة على كل شيء.
تتابع النهايات في حكاية «كتاب 
قة 

َّ
الحياة المفقودة» كأنها سلسلة معل

في رقاب الزمن، فالهيكل البشري يتمكن 
مـــن ســتــر عـــورتـــه بــقــمــاشــة بــيــضــاء، ثم 
حِيط بهالة شعر 

ُ
يستعيد وجهه الذي أ

سوداء طويلة وناعمة، وارتدى جلباباً 
واسعاً، ثم يكتشفون أن الهيكل العظمي 
كــــان لأنــثــى 

جميلة وليس لرجل... ثم تصل التوقعات 
لذروتها غير المتوقعة، فمع كل صفحة 
تسطرها في كتابها هذه الأنثى الجميلة 
المـــوت، يستيقظ  التي عــادة للحياة مــن 
الرجال كل صباح، على هياكل عظمية 
تِهم، لنسائهم وفي غرف  جديدة في أسِرَّ
 
ً
بناتهم، ولا يبقى في المدينة سواها امرأة
الــرجــال،  وحــيــدة عشيقة يشتهيها كــل 
 غيرَ معلنة للجميع، وأمّا وحيدة 

ً
وزوجة

لجيل جديد، «بزغ بملامح متشابهة حد 
التطابق... هكذا أعادت الجميع إخوة»... 
تطالعنا هذه النهايات أيضاً في حكاية 
«الحطاب وذيــل الثعبان»، فحين يعثر 
على حبيبة الحلم، يهديها فأسه، وفي 
نشوة القبلات، تفاجئه بضربة قاصمة 
بالفأس، تشطر جسده نصفين لجسد 

ثعبان، تختبئ حبيبته في النصف الذي 
يحمل الرأس، ويختبئ هو في النصف 
الذي يحمل الذيل... وفي حكاية «زوجة 
الــصــائــغ الــــذي تــكــره الـــذهـــب»، يتحول 
عشق الذهب وكراهيته إلى لعنة تودي 
بــحــيــاة الــــزوجــــين، عــلــى يـــد كــائــنــاتــهــمــا 
الأليفة، دجاجات الزوجة وكلب الزوج، 
بــفــعــل إدمــانــهــا رائـــحـــة الـــذهـــب وغــبــاره 
المتطاير، فيسقطان صرعى معركة لم 
يخططا لها، وأرادا لحياتهما أن تتحول 

في ظلالها إلى لعبة محببة.
رغـــم ذلـــك، فــي رحـــم الأســـطـــورة يتم 
الــتــصــالــح مـــع أشـــيـــاء يـــبـــدو الــتــصــالــح 
 واقــــعــــيــــاً، ويـــحـــتـــاج 

ً
مـــعـــهـــا مـــســـتـــحـــيـــلا

إلــى مــعــجــزة... يتم التصالح مــع المــوت 
والحياة، مع الحب والماضي، مع النور 
والـــعـــتـــمـــة، بـــل يــصــبــح الــعــمــى بــصــيــرة 
الــــصــــورة... يطالعنا  لمـــا وراء  كــاشــفــة، 
ذلك في كثير من الحكايات، منها على 
سبيل المثال «حكاية الخادم الذي يعيش 
فــي لــونــين»، الأبــيــض والأســــود، لا يرى 
غيرهما كأنهما صدى لحلم قديم، لكنه 
يصبح قادراً على رؤية العالم كما يريد، 
 عن البصر، 

ّ
بعد أن فقد لوناً منهما وكُف

مكتفياً بلون واحــد هو الأبــيــض. كذلك 
في حكاية «العجوز الذي أغضب الموت»، 
والــذي نجا منه بعد أشهر من ولادتــه، 
وقــبــل أن يــــواروا جــســده الــتــراب، ينطق 
مبتسماً للحياة من جديد. لكنه يقع في 
خصام مع المــوت، بعد أن تجاوز عمرة 
المائة عام، وأصبح مجرد هيكل عظمي 
لــم يعد فــي جسده ســوى حزمة أنفاس 

مضطربة.
على هذا النحو، تتقافز الأسطورة 
في الحكايات، ما بين الثقل والخفة، وفي 
قبضة ضمير واحــد، هو صوت الــراوي 
السارد، الكاتب، صانع اللعبة، لعبة ما 
أسميه «ملاذات الأسطورة»، فهي أحياناً 
ملاذ عاطفي للحب والحلم والحرية، ما 
يطالعنا في كثير من الحكايات، منها: 
«حــكــايــة الـــرجـــل الـــــذي لـــم يــحــلــم أبـــــداً»، 
«حــكــايــة الــشــيــطــان وصــنــدوق الــدنــيــا»، 
«حكاية رجل عجوز من الورق المقوى». 
وهـــي مـــلاذ للفكاهة والــدعــابــة والمــــرح، 
مــثــلــمــا فـــي «حــكــايــة الإســكــافــي المجنح 
والحذاء الذي يتكلم»، و«حكاية ساعي 
الــبــريــد وجــبــل الــخــطــابــات الــخــالــيــة»... 
تــتــخــفــف هـــذه المــــــلاذات مـــن ثــقــل الكتلة 
وكــثــافــتــهــا بـــصـــريـــاً وســـــرديـــــاً، وتـــمـــرق 
كضوء شارد وحميم، في ذاكرة الكتابة، 
لـــكـــن هـــاجـــســـهـــا الأســــــــاس يـــظـــل الــحــلــم 

بالأسطورة.

تتقافز الأسطورة في الحكايات ما بين الثقل والخفة وفي قبضة 
ضمير واحد هو صوت الراوي السارد الكاتب صانع اللعبة

لى 

فــي 
 ،«
س 
ي 
يه 

لصورة 
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ً
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ً
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وضع بندر باصريح مدرب الاتحاد 
يوم أمس اللمسات الأخيرة على التكتيك 
الذي ينوي الدخول به في مواجهته اليوم 
أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ٣٢ 
لبطولة كأس زايد للأندية العربية وذلك 
من خلال الحصة التدريبية التي أجراها 
على ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية.

وشـــــــــدد بــــاصــــريــــح خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي سبق المران على جاهزية 
فــريــقــه لــلــظــهــور بــالــصــورة المــطــلــوبــة في 
المباراة، مشيراً إلى دراسته فريق الوصل 
جـــيـــداً مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي وأن فــريــقــه 
سيقاتل لخطف بطاقة التأهل لدور الـ١٦.
فـــريـــقـــه  بــــاصــــريــــح أن هـــــــدف  وأكـــــــــد 
الــرئــيــســي تــحــقــيــق كــــأس زايـــــد لــلأنــديــة 
الأبــــطــــال «الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة»، مــشــيــراً 
الــفــوز الأول  إلـــى أن فــريــقــه سيبحث عــن 
الثقة والاســتــمــراريــة في  الـــذي سيمنحه 
الــتــصــاعــد والــتــحــســن، مــبــيــنــاً أن جميع 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق نـــجـــوم وقــــــــــادرون عــلــى 
تحقيق الفوز اليوم وإسعاد جماهيرهم.
وأبــــــدى بـــاصـــريـــح ســـعـــادتـــه بــتــولــي 
مــهــمــة الإشـــــراف عــلــى الــفــريــق الاتــحــادي 
: «أتشرف كوني المدرب 

ً
في البطولة قائلا

الــوطــنــي الــوحــيــد فــي بــطــولــة كـــأس زايــد 
للأندية الأبــطــال». وأضــاف: «استعددنا 
لــلــقــاء الـــوصـــل بـــصـــورة مــمــتــازة، بعدما 
درســـنـــا المـــنـــافـــس مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي، 
ومستعدون للقتال على فــرصــة التأهل 

إلى الدور المقبل».
ويحتاج فريق الاتحاد لخطف بطاقة 
الــــ١٦ فــي البطولة العربية  لـــدور  الــتــأهــل 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال إلـــى الــفــوز أو الــتــعــادل 
الإيــجــابــي بأكثر مــن هــدف أمـــام الوصل 
الــذهــاب بين  الإمــاراتــي لانتهاء مواجهة 

الــفــريــقــين بــالــتــعــادل ١/ ١ فــيــمــا سيقود 
مـــواجـــهـــة الــلــيــلــة طـــاقـــم تــحــكــيــم عــمــانــي 

بقيادة الحكم أحمد الكاف.
بــــدوره، أكــد المــغــربــي كــريــم الأحــمــدي 
مــحــتــرف فـــريـــق الاتــــحــــاد أنـــهـــم حــضــروا 
إلــى دبــي مــن أجــل تحقيق الــفــوز الــعــودة 
بــبــطــاقــة الــتــأهــل، مــشــيــراً إلـــى إصـــرارهـــم 
ورغبتهم الكبيرة في تقديم كل شيء في 
بــالــفــوز والانـــطـــلاق نحو  المـــبـــاراة للظفر 
الانتصارات، منوهاً بأنهم كلاعبين يثقون 
بوجود جماهيرهم لمؤازرتهم في المباراة 
واعداً إياهم بتحقيق الفوز وإهدائه لهم.

وأضاف: «الجميع يدرك أهمية المباراة 
وصعوبتها ونملك جميع مقومات الفوز، 
جماهير الاتحاد عاشقة لناديها ودائماً 

مــا تكون حــاضــرة لدعم الفريق فــي جدة 
وخارجها».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
جــوســتــافــو كــونــتــيــروس مــــدرب الــوصــل 
الإماراتي أنه رغم بداية منافسه المتعثرة 
في الموسم، فإنه يبقى فريق كبير ويعود 
ــا مواجهة الاتــحــاد 

ً
فــي أي لحظة، واصــف

بــالــصــعــبــة وأن فــريــقــه ســيــدخــل المـــبـــاراة 
الــنــادي  لتحقيق الــفــوز لإســعــاد أنــصــار 
وخــطــف بطاقة الــتــأهــل لـــدور الــتــالــي من 

البطولة.
بـــدوره، قــال عبد الرحمن عمر لاعب 
فـــريـــق الـــوصـــل إنـــهـــم كــلاعــبــين جــاهــزيــن 
للمباراة وعزمهم على إسعاد جماهيرهم 
بـــالـــفـــوز عــلــى ضــيــفــهــم الاتــــحــــاد الـــيـــوم، 

واصــــفــــاً غـــيـــاب فـــهـــد المــــولــــد عــــن الــفــريــق 
الضيف بالمؤثر قبل أن يعود مستذكراً 
الـــدوري السعودي أصبح غياب  «حالياً 
لــيــس بالتأثير الكبير نتيجة  أي لاعـــب 

المحترفين الأجانب في كل فريق».
إلى ذلك، سيحرص الكرواتي سلافن 
بيليتش مــدرب فريق الاتــحــاد، الــذي تم 
التعاقد معه أخــيــراً لتولي المهمة خلفاً 
المــقــال الأرجنتيني رامـــون ديــاز  للمدرب 
على متابعة مواجهة الفريق أمام الوصل 
الإماراتي لتدوين نقاط القوة والضعف 
بالفريق لوضع الخطط لمعالجتها تزامناً 
مع توليه الإشراف على تدريبات الفريق 
الــجــمــاعــيــة. ويــعــكــف الــكــرواتــي بيليتش 
على متابعة مواجهات الاتحاد الأخيرة 
لتقييم أخطاء اللاعبين والأمور الإيجابية 
والسلبية في اللقاءات وينتظر أن يمنح 
المدرب الجديد فرصة للاعبين خصوصاً 
الأجــانــب، لتقييم مــدى الاســتــفــادة منهم 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة قــبــل حــســم قــــراره 
بــشــأنــهــم. بــيــنــمــا أقـــــرَّ الاجـــتـــمـــاع الــفــنــي 
ارتــداء لاعبي الاتحاد القميص الأبيض 
في لقاء اليوم، بينما سيرتدي أصحاب 
الأرض القميص الأصفر، وذلك في نهاية 
الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لكرة القدم بحضور خالد العلواني إداري 
الفريق لشؤون اللاعبين بنادي الاتحاد 
وخـــالـــد بـــاريـــان مــديــر الــعــلاقــات الــعــامــة 

بنادي الوصل.
وينتظر أن تغادر بعثة فريق الاتحاد 
مدينة دبي الإماراتية عقب انتهاء المواجهة 
إلى مدينة الأحساء السعودية دون العودة 
إلى معقل النادي في جدة لتجنيب اللاعبين 
الإرهاق، في إطار الاستعداد لمواجهة الفتح 
الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 
لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد بن  الخامسة 

سلمان للمحترفين.
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توقعات بجلب مزيد من المستثمرين في منافسات الكرة المحلية

آل الشيخ يضاعف إثارة الدوري السعودي بقرار مشاركة الأندية الخليجية
الرياض: طارق الرشيد

يــســتــعــد الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة القدم لدعوة العين الإماراتي 
الــضــلــع الخليجي الثالث  لإكــمــال 
الـــدوري السعودي  للمشاركة فــي 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي نــســخــتــه المــقــبــلــة 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ووضع السعوديون 
كـــــل الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــتــــي ســتــســهــل 
مشاركة الفريق الإماراتي لضمان 
نـــجـــاح فــكــرتــهــم الـــجـــديـــدة وغــيــر 

المسبوقة في المنطقة.
وتعتبر خطوة دعوة الأندية 
الــدوري  الخليجية للمشاركة فــي 
الــخــطــوات التطويرية  المحلي مــن 
لـــتـــقـــديـــم مـــنـــتـــج ريـــــاضـــــي مــمــيــز 
قــــوي يــحــظــى بــمــشــاهــدة  ودوري 
أوســــــــــــع فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط، 
وهـــــو مــــا ســـيـــجـــذب المــســتــثــمــريــن 
للرياضة السعودية والتي تشهد 
قـــفـــزات مــتــســارعــة بـــدعـــم الــقــيــادة 
الــســعــوديــة والــهــيــئــة الــريــاضــيــة، 
والضخ المالي الكبير، حتى تفوق 
الدوري السعودي للمحترفين على 
جميع دوريات القارة السفراء من 
السوقية كسادس  القيمة  ناحية 
دوري فــي الــعــالــم، ومــتــفــوقــاً على 
دوريــــات أوروبــيــة عــريــقــة، كما أن 
هذه المشاركة الخليجية تعد أولى 
الــلــبــنــات وســتــوجــد بــيــئــة خصبة 

لخصخصة الأندية الرياضية.
ولا شك أن الأندية الخليجية 
المــشــاركــة فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين فــــي المــــوســــم المــقــبــل 
ســــتــــخــــوض مــــبــــاريــــاتــــهــــا بـــنـــظـــام 
الــــــذهــــــاب عــــلــــى مـــــلاعـــــب الأنـــــديـــــة 
السعودية ومباريات الإيــاب على 
ملاعبها، ولن تشارك في دوريات 
بلدانهم المحلية كما أوضح نواف 

اتــحــاد كــرة القدم  التمياط رئيس 
الــــســــعــــودي المـــكـــلـــف وســيــكــتــفــون 
الــدوري السعودي،  بالمشاركة في 
إلا أن مشاركتهم في دوري أبطال 
آســيــا كــيــف سيتم الــتــعــامــل معها 
فـــي حــــال تــحــصــل فـــريـــق خليجي 
على بطولة الدوري أو أحد المراكز 
الأربــــــــع الأولـــــــــى، وهـــــل ســـيـــشـــارك 
بــالــبــطــولــة الآســـيـــويـــة كـــونـــه أحــد 
الأندية السعودية أو يتم احتساب 
مـــشـــاركـــتـــه بـــالمـــقـــاعـــد المــخــصــصــة 

لبلده.
ويخصص الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم ٣ مــــقــــاعــــد ونـــصـــف 
ــــــــلــــــــدوري الــــــســــــعــــــودي،  المـــــقـــــعـــــد ل
ويـــتـــأهـــل مـــبـــاشـــرة الـــفـــائـــز بــلــقــب 
الدوري ووصيفه والفائز ببطولة 
كـــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
ويــخــوض صــاحــب المــركــز الــثــالــث 
مــبــاراة المــلــحــق الآســيــوي المؤهلة 
لـــــــدوري المـــجـــمـــوعـــات، وفـــــي حـــال 
الــــدوري أو وصيفه  تحصل بطل 
على بطولة كــأس خــادم الحرمين 
الشريفين يتأهل أصحاب المراكز 
الثلاثة الأولــى مباشرة ويخوض 
صـــاحـــب المــــركــــز الــــرابــــع مــواجــهــة 
المــلــحــق، وهــــو مـــا ســيــعــزز فــرصــة 
الأنـــــــديـــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المــــشــــاركــــة 
فـــي الـــتـــأهـــل لــــــدوري المــجــمــوعــات 
الآســــــيــــــوي عـــبـــر بـــــوابـــــة الــــــــدوري 
السعودي، متى ما تمت معاملتهم 
مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الـــقـــاري كــأنــديــة 

سعودية.
ومن المتعارف عليه أن جميع 
الأنــديــة الــــ١٦ المــوجــودة فــي دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
تضم في صفوفها ٨ لاعبين أجانب 
ولاعبين من مواليد المملكة العربية 
السعودية، حيث يسمح بمشاركة 

٧ لاعبين أجانب ولاعب من المواليد 
عـــلـــى أرضـــــيـــــة المــــلــــعــــب، فـــــي حــين 
تــخــتــلــف الـــقـــوانـــين والــتــشــريــعــات 
الـــدول الخليجية الأخـــرى من  فــي 
دولة لأخرى، ويسمح في الدوري 
الإمــاراتــي والبحريني والكويتي 
بــعــدد أقــل مــن الــلاعــبــين الأجــانــب، 
وهل سيتم السماح لهم بالتعاقد 
الـــ٨، وكيف  مع اللاعبين الأجــانــب 
سيتم تعويضهم عن لاعب المواليد 
الذي يوجد في الدوري السعودي.

وفـــــي حـــــال مـــشـــاركـــة الأنـــديـــة 
الـــدوري السعودي  الخليجية فــي 
الــلاعــبــين أجانب  سيعتبر جميع 
كــونــهــم لا يــضــمــون فــي صفوفهم 

لاعـــبـــين ســـعـــوديـــين، وهـــنـــا لا بــد 
للاتحاد السعودي لكرة القدم أن 
يجبر الأندية الخليجية المشاركة 
بــــقــــيــــد لاعــــــبــــــين ســــــعــــــوديــــــين فـــي 
صفوفهم، على أن يشارك ٤ لاعبين 
في كل مباراة، وهو الحد الأدنى من 
اللاعبين المحليين المقرر مشاركتهم 
في كل مباراة، أو استثناء اللاعبين 
الــخــلــيــجــيــين مــــن الــــــــدول الـــثـــلاث 
للأندية السعودية الأخــرى، حيث 
يــســمــح لـــكـــل نــــــادٍ ســــعــــودي بــقــيــد 
لاعــــبــــين خـــلـــيـــجـــيـــين «إمــــاراتــــيــــين 
وبحرينيين وكويتيين» ٤ لاعبين 
لكل من الأندية الـ١٦ الموجودة في 
دوري المحترفين لتتساوى الفرص 

آلية الهبوط  بين الجميع. كما أن 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  فـــي دوري 
ستشهد تغييرات جذرية، فالأندية 
الخليجية فــي حالة تذيلها سلم 
الـــتـــرتـــيـــب لــــن تـــهـــبـــط لــتــلــعــب فــي 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لأندية الدرجة الأولى، حيث تشير 
المــــصــــادر أن هـــــذا المــــوســــم يــشــهــد 
هبوط ثلاثة أندية بشكل مباشر 
المـــحـــتـــرفـــين، أصـــحـــاب  مــــن دوري 
المراكز الـ١٦ والـ١٥ والـ١٤، في حين 
ســـيـــخـــوض صـــاحـــب المــــركــــز الــــــ١٣ 
مــبــاراة الملحق مــع صــاحــب المركز 
الـــرابـــع فــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
الـــــ١٦ فــي دوري  المــشــارك  لتحديد 

الكبار، وفي حال احتل أحد الأندية 
الــخــلــيــجــيــة أحــــــد المــــركــــز الـــثـــلاث 
الأخيرة، هل يكتفى بصعود ثلاثة 
أندية أم يهبط الفريق السعودي 

صاحب المركز الـ١٢.
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ مــــوســــم  وفــــــي 
لــن يقل عــدد الأنــديــة المشاركة في 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
عــن ٢٠ نــاديــاً بعد دخـــول ٣ أندية 
خـــلـــيـــجـــيـــة، وهــــــو بـــــلا شـــــك كــفــيــل 
بإعادة ترتيب هيكلة الدوري الذي 
بدأ بـ٨ أندية ومنه إلى ١٠ أندية قبل 
أن يتم زيادة الفرق إلى ١٢ واستمر 
أطول مدة بهذا العدد، قبل أن يتم 
زيــادة العدد في موسم ٢٠١٠ إلى 

١٤ نــاديــاً، وفــي المــوســم الرياضي 
الــجــديــد تـــم زيـــــادة الـــعـــدد إلـــى ١٦ 
فريقاً بعدما صعد بشكل مباشر 
فــريــق الـــوحـــدة والـــحـــزم، وخـــاض 
فــــريــــقــــا الــــــرائــــــد وأحـــــــــد أصــــحــــاب 
المــركــزيــن الــــــ١٣ والــــــ١٤ مــواجــهــتــي 
الملحق مع أصحاب المركز الثالث 
والــرابــع في دوري الــدرجــة الأولــى 
الطائي والكوكب، ولم يجد الرائد 
وأحد صعوبة في حجز مكانيهما 
الــكــبــار بــعــد أن خاضا  فــي دوري 

مباراتي الذهاب والإياب.
ومـــــــــع الـــــتـــــجـــــربـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
ستكون هــنــاك تشريعات جديدة 
تـــخـــص الـــصـــاعـــديـــن والـــهـــابـــطـــين 
سواءً من الأندية المحلية أو الأندية 
الــــدوري  فــي  الخليجية المــشــاركــة 
السعودي، وستكشف الأيام المقبلة 
جــمــيــع الــتــفــاصــيــل والــتــرتــيــبــات 
حول دوري ٢٠٢٠، في الوقت الذي 
يرجح فيه الكثير إمكانية مشاركة 
أحــد الأندية المصرية لينضم إلى 
الثلاثي الخليجي، وفقاً لإجراءات 

الدوريات الخاصة بهم.
يذكر أن اجتماع ضم تركي آل 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة السعودية ونواف 
التمياط رئيس الاتحاد السعودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم المــــكــــلــــف بـــالـــشـــيـــخ 
عـــلـــي آل خــلــيــفــة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــبــحــريــنــي لــكــرة الـــقـــدم، والــشــيــخ 
أحـــمـــد الـــيـــوســـف رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــكــويــتــي لــكــرة الـــقـــدم، وتـــم خــلال 
الاجتماع طرح فكرة رئيس الهيئة 
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة بــمــشــاركــة 
فــريــق بحريني وآخـــر كويتي في 
الــدوري السعودي، بالإضافة إلى 
مقعد لفريق إماراتي، والتي تعد 
خطوة هامة في سبيل تطوير كرة 

الـــقـــدم الــخــلــيــجــيــة، والإيــجــابــيــات 
الـــــتـــــي ســــتــــعــــود بــــالــــفــــائــــدة عــلــى 
الأنــــــديــــــة المــــشــــاركــــة فـــــي الــــــــدوري 
المــحــلــي الــســعــودي وعــلــى الأنــديــة 

السعودية.
ووجـــــــدت فـــكـــرة الــســعــوديــين 
تــــرحــــيــــب واهـــــتـــــمـــــام الاتــــحــــاديــــن 
البحريني والــكــويــتــي وتــم العمل 
على تنفيذ الفكرة من خلال فريق 
عمل مشترك سيضع كل الترتيبات 
الخاصة التي تضمن نجاح هذه 
التجربة الجديدة، والتي ستنطلق 
مع بداية الموسم الرياضي الجديد، 
الــشــيــخ عــلــي آل خليفة  وتـــجـــاوب 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة 
الـــقـــدم، والــشــيــخ أحـــمـــد الــيــوســف 
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم 
البادرة السعودية واصفينها  مع 
بالمميزة والفريدة، وحدد الجانب 
البحريني فريق المحرق للمشاركة 
فـــــي الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، فــيــمــا 
ســيــعــلــن الاتــــحــــاد الــكــويــتــي اســم 

الفريق المشارك لاحقاً.
ورحــــــــب الــــــشــــــارع الـــريـــاضـــي 
الــســعــودي بــوجــود ممثلين للكرة 
الإماراتية والبحرينية والكويتية 
الــســعــودي، واصفينها  بـــالـــدوري 
بــالــفــكــرة الـــرائـــدة والــتــي ستخلق 
أجــــواء صــاخــبــة ومــتــابــعــة واســعــة 
على المستوى الخليجي والعربي 
والآســـيـــوي، مــؤكــديــن أن الــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي ســـيـــحـــظـــى بـــــأجـــــواء 
تـــنـــافـــســـيـــة جـــــديـــــدة فـــــي أوســـــــاط 
الــجــمــاهــيــر الــخــلــيــجــيــة والإعـــــلام 
الــــريــــاضــــي، وســـيـــوســـع الـــقـــاعـــدة 
السعودية  لــلأنــديــة  الجماهيرية 
والخليجية المشاركة في المسابقة، 
ويــمــنــح المــســابــقــة المــحــلــيــة طابعا 

جديدا بصبغة خليجية.

الكرة السعودية شهدت متغيرات مثيرة خلال الأشهر الأخيرة («الشرق الأوسط»)

«شيخ الأندية» سينضم للدوري السعودي بدءاً من الموسم المقبل

سجل المحرق البحريني
 حافل بالإنجازات وصناعة النجوم

المنامة: علي القطان

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــبــحــريــنــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــــرئــــاســــة الــشــيــخ 
عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة عن 
مــوافــقــة الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
رئيس المجلس الأعلى للشباب 
والــــريــــاضــــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المــحــرق في  على مشاركة فــريــق 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 

في النسخة المقبلة.
وأكد الاتحاد البحريني أن 
هذه الخطوة غير المسبوقة تحمل 
الـــخـــيـــر لـــلـــريـــاضـــة الــبــحــريــنــيــة 
لـــتـــطـــويـــر الأنـــــديـــــة الــبــحــريــنــيــة 
بشكل عــام مما سيعود بالنفع 
عــلــى هـــذه الـــفـــرق والأهـــــم تــطــور 
اللاعبين والمنتخبات البحرينية، 
خصوصا أن الدوري السعودي 
من أقوى الدوريات على مستوى 
الـــشـــرق الأوســـــط وهـــنـــاك خطط 
طموحة وجــادة من قبل الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة بــالــســعــوديــة 
لــنــقــلــه إلـــــى مـــصـــاف الــــدوريــــات 

الأقوى على مستوى العالم.
وقــال بيان أصــدره الاتحاد 
يـــــــوم أمـــــــس حـــصـــلـــت «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــــط» عــــلــــى نــــســــخــــة مــنــه 
«اســـتـــكـــمـــالاً لــــوعــــوده الــكــريــمــة 
بنقل الرياضة البحرينية نقلات 
نـــوعـــيـــة تـــرفـــع شـــأنـــهـــا إقــلــيــمــيــاً 
وعالمياً فقد أعلن الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة رئيس المجلس 
الأعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية البحرينية عن 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى بــــــذل المـــســـاعـــي 
الــــلازمــــة لإشـــــــراك أحـــــد الأنـــديـــة 
الــدوري  البحرينية في مسابقة 

السعودي لكرة القدم».
وأضــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «ذلــــــك 
الــــــــــــــدوري الــــــــــذي يــــتــــســــم بـــقـــوة 
منافساته وما تتمتع به الأندية 
المـــشـــاركـــة فــيــه مـــن قــــوة وتــمــيــز 
على صعيد الإمكانيات المادية 
والرياضية واللاعبين المتميزين 

من مختلف دول العالم».
الــــبــــيــــان أن هــــذه  واعــــتــــبــــر 
مــفــاجــأة تــم إهــداؤهــا لجماهير 
البحرين عامة وجماهير نادي 
المحرق بصفة خاصة، مبينا أن 
الشيخ ناصر بن حمد سيسعى 
بالتنسيق مــع الجهات المعنية 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الشقيقة والاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم والاتــحــاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم وكـــذلـــك الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــزم الأمـــر للسماح  «الفيفا» إذا 
باختيار نادي المحرق ليكون أول 
نادٍ بحريني يشارك في الدوري 
الــســعــودي الــقــوى كــونــه الــنــادي 
العريق صاحب الشعبية الكبيرة 

والحضور الجماهيري المتميز 
والــخــبــرة الــكــبــيــرة عــلــى صعيد 

المنافسات العربية والإقليمية.
الــبــشــرى  ولـــم تقتصر هـــذه 
عــــلــــى اخــــتــــيــــار نـــــــــادي المــــحــــرق 
للمشاركة في الدوري السعودي 
بــل أبلغ الشيخ ناصر بــن حمد 
اتـــحـــاد الـــكـــرة بــــإصــــدار أوامـــــره 
وتوجيهاته الكريمة للمعنيين 
بــالــلــجــنــة الأولمــبــيــة البحرينية 
والاتحاد البحريني لكرة القدم 
لــتــقــديــم كــل أوجـــه الــدعــم المـــادي 
والمــعــنــوي فــي كـــرم مــعــهــود منه 
لمساعدة نادي المحرق في تمثيله 
القدم البحرينية بالدوري  لكرة 

السعودي.
ووجــــــه الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــن 
حـــمـــد الــجــمــيــع بـــعـــد اســتــكــمــال 
الموافقات اللازمة لهذه المشاركة 
الــــلازم للتعاقد  الــدعــم  بــتــوفــيــر 
مـــع جــهــاز فــنــي بــمــســتــوى عـــالٍ 
وزيــــــــــادة الــــلاعــــبــــين المــحــتــرفــين 
ذوي المستوى العالي والخبرة 
الـــــلازمـــــة، كـــمـــا وجـــــه بـــضـــرورة 
تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع لــــدعــــم نــــادي 
المــحــرق فــي مــنــافــســات الــــدوري 
الـــســـعـــودي مــــن خـــــلال تــوســيــع 
قـــــــاعـــــــدة الـــــلاعـــــبـــــين بـــــالـــــنـــــادي 
وتنوعها بما يضمن مشاركته 

بقوة.
كــــمــــا أمـــــــر بـــالـــعـــمـــل مـــبـــكـــراً 
لـــتـــوفـــيـــر الإمــــكــــانــــيــــات الــــلازمــــة 
الــنــادي اللازمة  قـــدرات  لتيسير 
لـــخـــوض المـــبـــاريـــات والمــنــافــســة 
عــــلــــى الــــلــــقــــب لمـــــا فـــــي ذلـــــــك مــن 
نتائج إيجابية عظيمة ستعود 
الــدوري  بالنفع على منافسات 
الـــبـــحـــريـــنـــي ثــــم عـــلـــى المــنــتــخــب 
الــبــحــريــنــي الــــذي يــمــثــل الــهــدف 
الأسمى لهذه الخطوة المباركة 
لكرة  الكبيرة  النوعية  والنقلة 

القدم البحرينية.
وختم البيان أن الهدف هو 
تــوفــيــر الاحـــتـــكـــاك الــــكــــروي مع 
الأندية القوية والكبيرة وسيتم 
توفير الدعم الكامل لكل الأندية 
التي تمثل البحرين في جميع 
المنافسات. ويعتبر نادي المحرق 
البحريني الملقب بشيخ الأندية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة والـــــذئـــــب الأحـــمـــر 
فـــــي عـــــــام ١٩٢٨ مــن  وتـــــأســـــس 
أقوى وأعرق الأندية البحرينية 
وأكــثــرهــا إنـــجـــازا كــمــا أنـــه أكثر 
الأنـــــديـــــة تـــغـــذيـــة لــلــمــنــتــخــبــات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بـــالـــلاعـــبـــين عــلــى 
مـــــــدار الــــتــــاريــــخ حـــيـــث بـــــرز مــن 
الــنــادي كثير مــن اللاعبين  هــذا 
أشــهــرهــم الـــحـــارس الأســطــوري 
حمود سلطان ومحمد سالمين 
وحـــســـين عــلــي بــيــلــيــه وغــيــرهــم 

الكثير.
كما أخرج كثير من المدربين 
الـــبـــارزيـــن مــثــل ســلــمــان شــريــدة 
الــذي قاد الكثير من المنتخبات 
فــتــرات متفاوتة  البحرينية فــي 
وكــذلــك درب منتخب باكستان 
كـــأول مـــدرب بــحــريــنــي يحترف 
التدريب خارجيا. ويضم الفريق 
الـــحـــالـــي الــكــثــيــر مــــن الــلاعــبــين 
الذين سيتواجدون مع المنتخب 
الأحمر في نهائيات كأس آسيا 
المقبلة في دولة الإمارات ٢٠١٩.

ومــــــــــن أبــــــــــــرز الإنـــــــــجـــــــــازات 
الــخــارجــيــة لــهــذا الـــنـــادي الــفــوز 
ببطولة كاس الاتحاد الآسيوي 
أبـــطـــال  دوري  وكــــــــأس   ،٢٠٠٨

الخليج ٢٠١٢.
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي 
فقد حصد بطولة الدوري «٣٤» 
نــســخــة و«٣٢» نــســخــة لبطولة 
كـــــــأس المــــلــــك وبــــطــــولــــة واحـــــــدة 

للسوبر.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الهلال والنصر إلى ثمن نهائي «كأس زايد» 
الرياض: طارق الرشيد

تـــــأهـــــل فــــريــــقــــا الــــــهــــــلال والـــنـــصـــر 
الــســعــوديــان إلــى دور الــــ١٦ مــن بطولة 
كـــأس زايـــد لــلأنــديــة الأبــطــال بــعــد فــوز 
الأول في لقاء الإياب على فريق الشباب 
الــعــمــانــي بـــهـــدف وحـــيـــد عــلــى اســتــاد 
نادي السيب بمدينة مسقط العمانية، 
حـــيـــث ســـجـــل هــــــدف الــــهــــلال الـــوحـــيـــد 
لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو عند 
المــبــاراة. وسبق  الدقيقة (٦٠) من عمر 
وأن كــســب فــريــق الــهــلال نــظــيــره فريق 
الــشــبــاب الــعــمــانــي فــي مــبــاراة الــذهــاب 
التي أقيمت مؤخراً على استاد جامعة 
الــريــاض وبهدف  الملك سعود بمدينة 

وحيد.
فيما كسب النصر ضيفه الجزيرة 
الإمــــاراتــــي بــربــاعــيــة مــقــابــل هـــدف في 
الرياض وكان قد كسب الذهاب بنتيجة 
٢-١. وسجل أهداف النصر أمس يحيى 
الــشــهــري ونــــور الـــديـــن مـــرابـــط «ســجــل 

هــــدفــــين» ومـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي أحــــرز 
هــدفــا بــعــد أن أضـــاع ضــربــة جـــزاء في 
المــواجــهــة، بينما سجل للجزيرة  ذات 

ليوناردو.
وتختتم اليوم الأحد مباريات إياب 
دور الـ٣٢ بمباراتين، حيث يستضيف 
الــوصــل الإمــاراتــي نظيره فريق  فريق 
الاتحاد السعودي على ملعب زعبيل 
بــمــديــنــة دبــــي الإمــــاراتــــيــــة، إذ تــعــادل 
الــفــريــقــان فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب بــهــدف 
لكليهما فــي الــلــقــاء الـــذي أقــيــم مؤخراً 
على استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة 

جدة.
كما يستضيف فريق الصفاقسي 
التونسي نظيره النفط العراقي على 
ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس 
التونسية، وقد تعادل الفريقان بهدف 
الــــــــــ٣٢ مــن  فـــــي ذهـــــــاب دور  لــكــلــيــهــمــا 
مباريات البطولة، والتي أقيمت مؤخراً 
عــلــى مــلــعــب فــرنــســو حـــريـــري بمدينة 

إدواردو لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الشباب العماني (تصوير: سعد العنزي)أربيل بالعراق.

الأحمدي قال إنهم حضروا إلى دبي من أجل الفوز

باصريح: «كأس زايد» هدف رئيسي للاتحاد هذا الموسم
جدة: إبراهيم القرشي

فريق المحرق البحريني في إحدى مبارياته («الشرق الأوسط»)
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سميث توج بكأس «كلاي» بعد نزال تاريخي أمام مواطنه جورج غروفز في جدة

«جليدان والقحطاني» يخطفان إعجاب السعوديين في «سوبر الملاكمة العالمي»

جدة: إبراهيم القرشي

شهدت بطولة السوبر العالمي 
للملاكمة عــلــى كـــأس محمد علي 
فـــــي جــــــــدة، ولادة نــجــمــين  كــــــلاي 
ســعــوديــين هما زهــيــر القحطاني 
وعــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح جـــــلـــــيـــــدان بـــعـــد 
تحقيقهما الفوز في نزالين سبقا 
المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة فـــي الــصــالــة 
المـــغـــطـــاة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الرياضية بجدة.
وتــــغــــلــــب الــــســــعــــوديــــان عــلــى 
منافسيهما من جورجيا الملاكمين 
جــــــيــــــورجــــــي جــــفــــيــــنــــيــــا شـــفـــيـــلـــي 
وشافيلغو تسامالا دايــدز، وسط 
حضور جماهيري كبير اكتظت به 
إلــى جانب حشد  الصالة المغطاة 
إعــلامــي غفير مــن وســائــل الإعــلام 

المحلية والعالمية.

ولم يكن كثير من السعوديين 
عــــلــــى مــــعــــرفــــة بــــهــــذيــــن الــنــجــمــين 
اللذين يملكان مسيرة مميزة، لكن 
الحدث العالمي وضعهما في قلب 
النجومية ومنحهما شهرة واسعة 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــارع الــريــاضــي 
الـــســـعـــودي الـــــذي ذهــــل بــأدائــهــمــا 

القوي والشرس في النزالين.
أنــظــار العالم اتجهت  وكــانــت 
صوب السعودية وتحديدا مدينة 
جدة لمتابعة الحدث الكبير لسوبر 
المــلاكــمــة، والـــذي انــتــزع مــن خلاله 
الـــبـــريـــطـــانـــي كــــالــــم ســـمـــيـــث لــقــب 
السوبر لفئة الوزن المتوسط بفوزه 
القاضية على مواطنه  بالضربة 

جورج غروفز.
وشهدت الرياضة السعودية 
في الآونــة الأخيرة مرحلة جديدة 
مــــــن صــــنــــاعــــة الــــتــــمــــيــــز وزيــــــــــادة 

المــبــادرات بما  الفعاليات وإطـــلاق 
يـــحـــقـــق تـــنـــمـــيـــة شـــامـــلـــة لــلــقــطــاع 
الـــريـــاضـــي فـــي المــمــلــكــة مـــن خــلال 
اســــتــــضــــافــــة وتـــنـــظـــيـــم الأحـــــــــداث 
الــــريــــاضــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة، فـــــي إطـــــار 
استراتيجية النهوض الرياضي 
الـــــذي يــســيــر بـــالـــتـــوازي مـــع خطة 
الـــــدولـــــة لـــتـــطـــويـــر شـــتـــى مــنــاحــي 
الحياة طبقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ 

التي تم الكشف عنها في ٢٠١٦.
وبارك تركي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لــلــبــطــلــين 
السعوديان الفوز بالنزالين موجهاً 
بمكافأة الثنائي البطل بـ٤٠٠ ألف 
ريـــال «١٠٦٫٦ آلاف دولار» بــواقــع 
٢٠٠ ألــف ريــال «٥٣٫٣ ألــف دولار» 
لكل ملاكم مباركاً لهم انتصارهما.

وحــــقــــق الــــســــعــــودي جـــلـــيـــدان 
الــفــوز عــلــى الــجــورجــي دايــــدز في 
النزال الثاني الذي سبق النهائي 
بينما حقق القحطاني الانتصار 
عـــلـــى الــــجــــورجــــي شــفــيــلــي ضــمــن 
الـ٧ التي سبقت النهائي  النزالات 

وسط احتفاء جماهيري عريض.
وأنــــهــــى ســـمـــيـــث (٢٨ عـــامـــا) 
النزال في الجولة السابعة من أصل 
١٢، ليحقق فوزه الـ٢٥ في ٢٥ نزالا 
(بــيــنــهــا ١٨ بــالــضــربــة الــقــاضــيــة) 
خـــاضـــهـــا فــــي مـــســـيـــرتـــه، ويــلــحــق 
بغروفز (٣٠ عاما) خسارته الرابعة 
في ٣٢ نــزالا، وتسلم سميث كأس 
السوبر العالمي من رشيدة محمد 
عــــلــــي، ابــــنــــة المـــــلاكـــــم الأســـــطـــــوري 
الــراحــل وبــطــل العالم السابق في 
الــوزن الثقيل، وانــتــزع من غروفز 
لــلــوزن المتوسط عن  لقب السوبر 

الــرابــطــة العالمية للملاكمة، علما 
أنــــه يــحــمــل أيـــضـــا الــلــقــب المــاســي 

للمجلس العالمي للملاكمة.
وقال سميث بتأثر بعد فوزه 
«انــتــظــرت لــوقــت طــويــل جـــدا. هذا 
(الــفــوز) يعني لي كل شــيء. لست 
شخصا يظهر الكثير من المشاعر 
لــكــن يمكن لــكــم أن تـــروا الــيــوم أن 

حصيلة عمل طوال حياتي».
وكان سميث المبادر للهجوم، 
واســتــغــل فـــــارق الـــطـــول لــصــالــحــه 
(١٩١ سنتم مقابل ١٨٢ لغروفز) 
ليوجه عددا من اللكمات الخاطفة 
الــيــمــنــى، بينما رد غــروفــز  بــالــيــد 
بـــحـــركـــة ســـريـــعـــة ولـــكـــمـــات بــالــيــد 

اليسرى.
وأتى الحسم إثر ضربة قوية 
بـــالـــيـــد الـــيـــســـرى وجـــهـــهـــا ســمــيــث 
إلــــى وجــــه غـــروفـــز مـــبـــاشـــرة، مما 

إلــى فقدانه تــوازنــه وتراجعه  أدى 
إلى زاوية الحلبة، قبل أن يواصل 
البريطاني هجومه ويسدد لكمات 

عدة أسقطت غروفز أرضا.
ولــــــــم يـــتـــمـــكـــن بــــطــــل الــــعــــالــــم 
السابق من النهوض قبل انتهاء 
تعداد الحكم. وبدا التأثر واضحا 
على سميث الذي جثا على ركبتيه 
على أرض الحلبة، قبل أن يلاقيه 
أشـــقـــاؤه الــثــلاثــة المـــلاكـــمـــون، بــول 

ويليام وستيفن، وفريقه.
وقـــال ســمــيــث: «شــعــرت أنني 
الــتــوقــف.  قــبــل  كــنــت متفوقا عليه 
أشعر أنني كنت أهزمه في لعبته 
كنا نعرف أنه قــادر على أن يكون 
صــبــورا ويــحــاول» جــر الــنــزال إلى 

الجولة الأخيرة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، هـــــنـــــأ غـــــروفـــــز 
منافسه، مشيراً إلى أنه (سميث) 

«لاكـــــــم بـــشـــكـــل جـــيـــد وقـــــــام بــعــمــل 
مـــــذهـــــل»، مـــضـــيـــفـــاً: «كــــنــــا نــعــرف 
أنــــه قـــــادر عــلــى تــوجــيــه الــلــكــمــات 
ونــال اللكمة الحاسمة فــي نهاية 
المطاف...كالم كان الرجل الأفضل 

هذه الليلة».
وأكـــد غــروفــز أن الإصــابــة في 
الكتف التي تعرض لها في النزال 
المــاضــي ضــمــن هـــذه السلسلة، لم 
توثر سلبا على أدائه ضد سميث، 
إلا أنـــــه كـــشـــف أنـــــه ســيــتــمــنــع عــن 
خوض النزالات في الفترة المقبلة. 
وأوضــح «ســأرتــاح لبعض الوقت 
في الوقت الراهن، لن أتقاعد أفتقد 
عائلتي، أولادي، وأريــد أن أذهب 

إلى المنزل لرؤيتهم».
وتــــســــتــــعــــد الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــريـــاضـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأحـــــــــداث 

والـــــبـــــطـــــولات الــــريــــاضــــيــــة، حــيــث 
ــقــام منافسات بطولة المملكة 

ُ
ســت

للبلوت فــي نسختها الثانية في 
الــصــالــة الــريــاضــيــة بــمــديــنــة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــمــحــافــظــة 
جــدة خــلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، بينما ستستضيف 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــدرعـــــــيـــــــة الـــــجـــــولـــــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــبـــطـــولـــة «إيــــــــه بــي 
الــتــي ينظمها  فـــورمـــولا إي»،  بــي 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات فــي 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل، فيما ستتجه أنظار العالم 
صوب استاد مدينة الملك عبد الله 
الرياضية بمحافظة جدة، لمتابعة 
الحدث الجماهيري الكبير المتمثل 
في «مباراة كأس السوبر الإيطالي 
لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس 

وميلان» مطلع عام ٢٠١٩م.

 بفوزه في النزال («الشرق الأوسط»)
ً
عبد الفتاح جليدان تفوق بشكل واضح على منافسه الجورجي («الشرق الأوسط»))البريطاني كالم سميث خلال التتويج وتبدو رشيدة ابنة محمد علي كلاي («الشرق الأوسط»)زهير القحطاني محتفلا
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انتصارات مهمة لسيتي وتوتنهام وآرسنال... ونيوكاسل يسقط على أرضه أمام ليستر 

وستهام يضاعف معاناة يونايتد في الدوري الإنجليزي ويعمق محنة مورينيو 
لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــاعـــف وســـتـــهـــام مــعــانــاة 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ومـــديـــره 
الــــفــــنــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مورينيو، في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، حيث تغلب 
الـــســـبـــت فــي  عــلــيــه ٣ - ١ أمـــــس 
افـــــتـــــتـــــاح مــــنــــافــــســــات المـــرحـــلـــة 
السابعة من المسابقة. وفي باقي 
المباريات فاز مانشستر سيتي 
حامل اللقب على ضيفه برايتون 
٢ - صفر وتوتنهام على مضيفه 
هيديرسفيلد ٢ -صفر وآرسنال 
عــلــى ضــيــفــه واتـــفـــورد ٢ -صفر 
وإيــفــرتــون على ضيفه فولهام 
٣ -صــفــر ولــيــســتــر ســيــتــي على 
مضيفه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد ٢ 
-صـــفـــر وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــلــى 

ساوثهامبتون -٢ صفر.
فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى ألــحــق 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد الـــخـــســـارة 
الـــثـــالـــثـــة هـــــذا المــــوســــم بــضــيــفــه 
يــونــايــتــد بنتيجة  مــانــشــســتــر 
٣ - ١، ليزيد من معاناة المدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو. 
وهـــــي الــــخــــســــارة الـــثـــانـــيـــة هـــذا 
الأســـــــبـــــــوع لمــــانــــشــــســــتــــر، بــعــد 
خروجه من الدور الثالث لكأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة على يد دربي كاونتي 
مــــن الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة بـــركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح الــــثــــلاثــــاء. كـــمـــا أنـــه 
الفوز الثاني فقط لوستهام على 
مــانــشــســتــر فــي آخـــر ٢٠ مــبــاراة 
بــيــنــهــمــا فـــي بــطــولــة إنــجــلــتــرا، 
فـــــوزه ٣ - ٢ على  والأول مــنــذ 
ملعبه السابق أبتون بــارك في 

مايو (أيار) ٢٠١٦.
وأتـــــــــــت المـــــــــبـــــــــاراة فـــــــي ظـــل 
تــجــدد الــتــوتــر فــي الــعــلاقــة بين 
مـــوريـــنـــيـــو ولاعـــــبـــــه الـــفـــرنـــســـي 
بول بوغبا الذي بدأ كأساسي، 
قــبــل أن يــســتــبــدل فـــي الــدقــيــقــة 
يـــونـــايـــتـــد وصــيــف  ٧١. وبـــــــات 
المــوســم المــاضــي، والـــذي يكتفي 
بعشر نقاط في المراحل السبعة 
الأولــى، أمــام أســوأ بداية له في 
بـــطـــولـــة إنـــجـــلـــتـــرا مـــنـــذ مــوســم 
اكـــتـــفـــى  حــــــين   ١٩٩٠  -  ١٩٨٩
بسبع نقاط في المرحلة نفسها 
مـــن الــبــطــولــة. واعــتــبــر الــلاعــب 
الـــســـابـــق لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ريـــــــو فــــرديــــنــــانــــد الــــــــذي يــعــمــل 
حاليا كمحلل لشبكة «بــي تي 
سبورت»، أن «ثمة قرارات كبيرة 
يـــجـــب اتـــخـــاذهـــا فــــي يــونــايــتــد 
حاليا. سيكون ثمة مباحثات 
على أعلى مستوى، عن مستقبل 
المدرب والفريق، لأن الأساسيات 
لا يتم تطبيقها. ثمة أمور يجب 

قولها».
وعلى ملعب لندن ستاديوم، 
ســـجـــل لـــوســـتـــهـــام الـــبـــرازيـــلـــي 
أنــدرســون فــي الدقيقة  فيليبي 
الــخــامــســة والــســويــدي فيكتور 
ليندلوف خطأ في مرمى فريقه 

الـــدقـــيـــقـــة ٤٣ والـــنـــمـــســـاوي  فــــي 
ماركو أرنوتوفيتش في الدقيقة 
٧٤ ولمانشستر البديل ماركوس 
راشفورد في الدقيقة ٧١. وألقى 
البرتغالي بجزء من اللوم على 
الـــحـــكـــام، مــعــتــبــرا أن الــهــدفــين 
الأول والثالث لوستهام كانا من 
وضع تسلل. وقال «كنا نحتاج 
إلى بداية جيدة ولم نحقق بداية 
جــــيــــدة. بـــعـــد نــتــيــجــة الـــثـــلاثـــاء 
الفريق يحتاج بطبيعة الحال 
لأمـــــور إيــجــابــيــة (...) أن تــبــدأ 
بــالــخــســارة بــعــد خــمــس دقــائــق 

ليس إيجابيا».
ولـــــم يـــتـــأخـــر وســـتـــهـــام فــي 
تــرجــمــة اســتــحــواذه الكبير في 
الــشــوط الأول، وسجل  انــطــلاق 
هــدفــه الأول بعد خمس دقائق 
فقط من صافرة البداية. وجاء 
الهدف بعد تمريرة متقنة أتاحت 

لــلأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو زابــالــيــتــا 
الاختراق على الجهة اليمنى من 
الملعب، قبل أن يمرر كرة أرضية 
إلى داخل منطقة الجزاء، حولها 
أنــدرســون المنضم هذا  فيليبي 
الصيف من لاتيسو الإيطالي، 
بكعب القدم في مرمى الحارس 
الإسباني ديفيد دي خيا. وقبل 
الـــــشـــــوط الأول، وســـع  نـــهـــايـــة 
الـــــفـــــارق. فـــإثـــر ضـــربـــة ركــنــيــة، 
وصـــلـــت الـــكـــرة إلــــى الأوكــــرانــــي 
أنــــــــــــدري يــــارمــــولــــيــــنــــكــــو الــــــذي 
هــيــأهــا وحـــــاول مـــراوغـــة لاعــب 
الــوســط الصربي نيمانيا  خــط 
مـــاتـــيـــتـــش، قـــبـــل أن يــعــمــد إلـــى 
تسديدها بالقدم اليسرى لترتد 
من ليندلوف وتسقط في مرمى 

دي خيا.
الثاني،  وفي مطلع الشوط 
ضــغــط مــانــشــســتــر بــشــكــل أكــبــر 

عــلــى مــرمــى وســتــهــام لا سيما 
بــعــد دخــــول المــهــاجــم راشــفــورد 
بـــدلا مـــن المـــدافـــع لــيــنــدلــوف في 
الــدقــيــقــة ٥٧. عــلــمــا بــــأن فــرص 
الـــفـــريـــق نـــــدرت طـــــوال المــــبــــاراة. 
وتــمــكــن راشـــفـــورد مــن تسجيل 
هدف تقليص الفارق في الدقيقة 
٧١، مستغلا ركلة ركنية نفذها 
لــــوك شـــو مـــن الــجــهــة الــيــســرى، 
وحـــولـــهـــا بــكــعــب الــــقــــدم «عــلــى 
الطاير» وهو يلتف على نفسه، 

إلى داخل مرمى فابيانسكي.
لـــم يحتج  إلا أن وســـتـــهـــام 
إلى أكثر من ثلاث دقائق لحسم 
النتيجة، بعدما استغل لاعبه 
النمساوي ماركو أرناتوفيتش 
تمريرة متقنة من مــارك نوبل، 
ووجــد نفسه منفردا بمواجهة 
دي خــيــا وحــــول الـــكـــرة أرضــيــة 
عــــلــــى يـــــــســـــــاره. والمــــــفــــــارقــــــة أن 

الـــخـــســـارة الـــجـــديـــدة لــيــونــايــتــد 
أتت في يوم أشارت فيه صحيفة 
«الــــصــــن» الإنــجــلــيــزيــة، إلــــى أن 
اسم الفرنسي زين الدين زيدان 
المــــــدرب الـــســـابـــق لـــريـــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي، بــــات يـــتـــردد بــقــوة 
لخلافة مورينيو في مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، وأنـــــــــــه بـــــــــدأ فـــعـــلا 
بــأخــذ حــصــص لــتــحــســين لغته 
الإنــجــلــيــزيــة. وتـــأتـــي الــخــســارة 
قبل خوض «الشياطين الحمر» 
مباراتهم الثانية في المجموعة 
الــثــامــنــة لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
باستضافة فالنسيا الإسباني 
الثلاثاء، علما بأنهم فازوا على 
يونغ بويز السويسري ٣ - صفر 

في الجولة الأولى.
وانـــتـــزع مــانــشــســتــر سيتي 
حــامــل الــلــقــب المـــوســـم المــاضــي، 
صـــدارة البطولة مؤقتا بفوزه 
على ضيفه برايتون ٢ - صفر، 
فــــي حــــين حـــقـــق آرســــنــــال فــــوزه 
الخامس تواليا بعد خسارتين 
مــتــتــالــيــتــين فـــي مــطــلــع المــوســم 
لــيــتــقــدم إلــــى المـــركـــز الــخــامــس. 
ورفع مانشستر سيتي رصيده 
إلــــــى ١٩ نـــقـــطـــة. وبـــــــدأ الــــفــــارق 
شـــــاســـــعـــــا فـــــــي المـــــســـــتـــــوى بـــين 
الـــذي حصد  مانشستر سيتي 
رقـــمـــا قــيــاســيــا مـــن الـــنـــقـــاط في 
الــدوري المحلي الموسم الماضي 
نــقــطــة) وبـــرايـــتـــون، وقــد   ١٠٠)
رجم على أرض الواقع بهدفين 

ُ
ت

تــــمــــريــــرة مــن  بـــعـــد  جــــــاء الأول 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
لــوروا  باتجاه الجناح الألمــانــي 

ســـــانـــــي وبـــــــــــــدوره إلــــــــى رحـــيـــم 
ستيرلينغ المتربص عند القائم 
الــبــعــيــد ليفتتح التسجيل في 
الـــدقـــيـــقـــة رافـــــعـــــا رصـــــيـــــده مــن 
الأهداف إلى ٤ منذ بداية الموسم 

الحالي.
وكـــــــان بــــوســــع مــانــشــســتــر 
ســيــتــي أن يــســجــل كــمــا كــبــيــرا 
مــن الأهـــداف لكنه انتظر حتى 

لــه  لـــيـــضـــيـــف  الــــدقــــيــــقــــة ٦٥ 
أغويرو، أفضل هداف في 
تاريخه، هدف الاطمئنان 
بـــعـــد تـــبـــادلـــه الــــكــــرة مــع 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ. وتـــنـــتـــظـــر 
مانشستر سيتي مواجهة 

قــــــويــــــة ضـــــــد هـــوفـــنـــهـــايـــم 
الألماني في عقر دار الأخير 

فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
أبطال  مسابقة دوري 

أوروبــــــــــا مــنــتــصــف 
الأســــــبــــــوع المــقــبــل 
بــــعــــد  لا ســــــيــــــمــــــا 
خــســارتــه مــبــاراتــه 

الافــــتــــتــــاحــــيــــة عــلــى 
مــلــعــبــه أمـــــام لــيــون 

الفرنسي ١ - ٢.
وبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــد 
خـــــــســـــــارتـــــــين فـــي 

المــــــــرحــــــــلــــــــتــــــــين 
الأولــــين، نجح 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
آرســــــــــنــــــــــال 
الـــــجـــــديـــــد 
الإســبــانــي 
اونـــــــــــــــــــاي 
ايـــــــــمـــــــــري 

فـــي قـــيـــادة الــفــريــق إلـــى خمسة 
انــتــصــارات تــوالــيــا كـــان آخــرهــا 
عــلــى ضيفه واتـــفـــورد بثنائية 
نظيفة. وواجه الفريق اللندني 
مقاومة كبيرة من الضيوف قبل 
بالنيران  التسجيل  يفتتح  أن 
الــصــديــقــة عــنــدمــا حــــول كــريــغ 
كــاتــشــارت كــرة خطأ فــي مرماه 
فـــي الــدقــيــقــة ٨١، وســـرعـــان ما 

أضــاف صانع الألــعــاب الألماني 
مسعود أوزيل الثاني بتمريرة 
من الفرنسي ألكسندر لاكازيت 

بعدها بدقيقتين.
وصعد توتنهام إلى المركز 
الرابع بفوزه خارج ملعبه على 
هادرسفيلد المتواضع بثنائية 
حملت توقيع هدافه هاري كاين 
في الدقيقتين ٢٥ و٣٤ من ركلة 
جزاء. الفوز رفع رصيد توتنهام 
إلــى ١٥ نقطة فــي المــركــز الــرابــع 
وتــجــمــد رصــيــد هيديرسفيلد 
عند نقطتين ليبقى فــي المركز 

الأخير.
وفـــــــشـــــــل نــــــيــــــوكــــــاســــــل فـــي 
اســــــتــــــغــــــلال عــــــامــــــلــــــي الأرض 
والجمهور لكي يحقق أول فوز 
لـــه هـــذا المـــوســـم بــســقــوطــه أمـــام 
ليستر سيتي بهدفين سجلهما 
جــيــمــي فــــاردي فــي الــدقــيــقــة ٣٠ 
مــن ركــلــة جـــزاء والمـــدافـــع هــاري 
ماغواير في الدقيقة ٧٣. وتابع 
ولفرهامبتون الصاعد حديثا 
إلـــى الـــدرجـــة المــمــتــازة عــروضــه 
الـــقـــويـــة وحـــقـــق فــــــوزا مــتــأخــرا 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون بــهــدفــين 
تــنــاوب على تسجيلهما إيفان 
كافالييرو في الدقيقة وجوني 

كاسترو في الدقيقة ٨٧.
وتــــغــــلــــب إيــــــفــــــرتــــــون عــلــى 
ضــيــفــه فــولــهــام بــثــلاثــة أهـــداف 
دون رد حملت توقيع جيلفي 
ســـيـــغـــوردســـون بـــواقـــع هــدفــين 
فــي الدقيقتين ٥٦ و٨٩ وجينك 
توسن في الدقيقة ٦٦. الفوز رفع 
رصيد إيفرتون إلى تسع نقاط 
في المركز الحادي عشر وتوقف 
رصيد فولهام عند خمس نقاط 

في المركز السادس عشر.

فيليبي أندرسون يفتتح التسجيل لوستهام (أ.ف.ب)

أفراح 
سيتي 

تتواصل 
(رويترز)

 مورينيو وبوغبا والنظرات تعبر عما في النفوس (رويترز)  

ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي

روما يتابع صحوته ويحسم دربي العاصمة
روما: «الشرق الأوسط»

أكمل روما مشوار استعادة 
الثقة بتغلبه على جاره لاتسيو 
٣ - ١ السبت في دربي العاصمة 
«ديلا كابيتالي»، ضمن المرحلة 
الـــدوري الإيطالي  السابعة من 
لكرة الــقــدم. وكــان رومــا الفائز 
الأربــعــاء على فــروزيــنــونــي ٤ - 
صفر قد أخفق في تحقيق الفوز 
في أربــع مباريات في الــدوري، 
مـــمـــا دفـــــع رئـــيـــســـه المـــلـــيـــارديـــر 
الأمــيــركــي جيمس بــالــوتــا إلــى 
الـــقـــول بــعــد خـــســـارة بــولــونــيــا 

صفر - ٢ إنه «مشمئز» من أداء 
الـــفـــريـــق. ورفـــــع رومـــــا رصــيــده 
إلــى ١١ نقطة محققا انتصاره 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي والــثــالــث 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم مقابل 
الخسارة في مباراتين والتعادل 
في مثلهما. في المقابل، توقف 
رصــيــد لاتــســيــو عــنــد ١٢ نقطة 
مــتــلــقــيــا هــزيــمــتــه الــثــالــثــة هــذا 
المــوســم مــقــابــل الــفــوز فــي أربــع 

مباريات.
وبعد خضوع فريق المدرب 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو  أوزيـــــبـــــيـــــو دي 
لمعسكر مغلق، تلقى روما ضربة 

مبكرة في المباراة بإصابة نجم 
وســـطـــه الأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر 
باستوري بربلة ساقه اليسرى، 
فدخل دبلا منه الشاب لورنتسو 
بيليغريني. ورب ضارة نافعة 
للفريق الذي بلغ نصف نهائي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا المــوســم  دوري 
المــاضــي، فمن قــدم بيليغريني 
حصل على هــدف التقدم بكرة 
طويلة عكسها البوسني أدين 
ديزيكو برأسه أدت إلى معمعة 
داخـــل المنطقة وخــــروج خاطئ 
مــن الــحــارس الألــبــانــي توماس 
ســــتــــراكــــوشــــا، فـــتـــهـــيـــأت أمـــــام 

البديل بيليغريني الذي لكزها 
بكعبه فــي المــرمــى الــخــالــي في 

الدقيقة ٤٥.
فــي الــشــوط الــثــانــي، وبعد 
خــــطــــأ فــــــــــادح بــــالــــتــــعــــامــــل مــع 
المــدافــع الأرجنتيني  الــكــرة مــن 
فيديريكو فازيو، انطلق هداف 
لاتـــســـيـــو تـــشـــيـــرو إيـــمـــوبـــيـــلـــي 
وســـــــدد كــــــرة قــــويــــة إلــــــى يــمــين 
الحارس السويدي روبن أولسن 
مـــانـــحـــا لاتـــســـيـــو الـــتـــعـــادل فــي 
الدقيقة ٦٧. لكن رومــا استعاد 
تـــقـــدمـــه ســـريـــعـــا بـــضـــربـــة حـــرة 
تقليدية من المخضرم الصربي 

ألــكــســنــدر كــــولاروف إلـــى يسار 
الــــدقــــيــــقــــة ٧١.  فــــــي  الـــــــحـــــــارس 
وأصــبــح كـــــولاروف الـــذي حمل 
ألوان لاتسيو بين ٢٠٠٧ و٢٠١٠ 
ثـــانـــي لاعــــب يــســجــل لــلــفــريــقــين 
فـــــــي دربـــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة بـــعـــد 
الـــســـويـــدي أرنــــي ســيــلــمــوســون 
الــقــرن المــاضــي.  فــي خمسينات 
وأبـــى فــازيــو إنــهــاء المــبــاراة من 
دون تعويض خطئه بتسجيله 
الــهــدف الــثــالــث مــن كـــرة رأســيــة 
قـــويـــة إثـــــر ضـــربـــة حــــــرة، بــكــرة 
الــخــارق  الــبــديــل  جميلة رفعها 

بيليغريني في الدقيقة ٨٦. روما يواصل انتصاراته (إ.ب.أ)

هيرتا يفاجئ بايرن ويحقق أول انتصار عليه خلال ٩ سنوات

الخسارة الرابعة تقرع جرس الإنذار في موناكو
باريس - برلين: «الشرق الأوسط»

واصــــل مــونــاكــو تــرنــحــه في 
بــطــولــة الــــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة 
الـــــقـــــدم، بـــعـــدمـــا تـــلـــقـــى هــزيــمــتــه 
الرابعة في البطولة هذا الموسم، 
إثــــر خــســارتــه (صـــفـــر / ٢) أمـــام 
مضيفه سانت إيتيان في افتتاح 
المــــرحــــلــــة الـــثـــامـــنـــة لــلــمــســابــقــة. 
وتــجــمــد رصـــيـــد مـــونـــاكـــو، الـــذي 
تـــكـــبـــد خــــســــارتــــه الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الــتــوالــي، عند ٦ نقاط فــي المركز 
الثامن عشر (الثالث من القاع)، 
فيما ارتفع رصيد سانت إيتيان، 
ـــــــذي حــــافــــظ عـــلـــى انــتــفــاضــتــه  ال
بــتــحــقــيــقــه فــــــــوزه الــــثــــالــــث عــلــى 

التوالي، إلى ١٥ نقطة. وتقمص 
النجم التونسي وهبي الخزري 
دور البطولة في المباراة، بعدما 
أحــــرز هــدفــي ســانــت إيــتــيــان في 

الدقيقتين ٤١ و٥٤.

هيرتا برلين - بايرن ميونيخ
وفاجأ هيرتا برلين منافسه 
بايرن ميونيخ (المتصدر) بالفوز 
عــلــيــه (٢ / صـــفـــر)، مــحــقــقــاً أول 
انـــتـــصـــار لــــه عـــلـــى حـــامـــل الــلــقــب 
خـــلال ٩ ســنــوات، وهـــو مــا أنهى 
المسيرة التي لم يخسر فيها بطل 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القدم هذا الموسم، ودفع بالفائز 
لــتــقــاســم الـــصـــدارة. ودفــــع فــيــداد 

إبيسفيتش، قائد هيرتا، مانويل 
نوير، حارس بايرن، في الاتجاه 
الخاطئ، ليسجل من ركلة جزاء 
في الدقيقة ٢٣ عقب عرقلة جيروم 

بواتنغ لسالومون كالو.
وواصــل المهاجم السلوفاكي 
تـــقـــديـــم مــســتــواه  أونــــــــدري دودا 
المميز بتسجيله هدفه الخامس 
بــــعــــد أن أطـــلـــق  المـــــــوســـــــم،  هــــــــذا 
تــــســــديــــدة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
الـــذي  لـــبـــايـــرن،  الأول. وســنــحــت 
لـــيـــون  المـــــصـــــاب  مـــــن دون  لــــعــــب 
الـــذي انــضــم للائحة  غوريتسكا 
إلــى جانب كينغسلي  الغائبين، 
كــــومــــان وكــــورونــــتــــين تــولــيــســو 
ومــجــمــوعــة أخــــــرى، عــــدة فــرص 

خلال الشوط الثاني الذي سيطر 
عليه الضيوف. ومع الاستحواذ 
على الكرة بنسبة ٦٥ في المائة، 
وحــصــولــه على ١٤ ركــلــة ركنية، 
مـــقـــارنـــة بــــواحــــدة فـــقـــط لــهــيــرتــا 
الــــذي ســـدد ٦ مــــرات فــقــط مقابل 
٢٤ لبايرن، سيسأل لاعبو بايرن 
أنـــفـــســـهـــم عــــن الـــســـبـــب فــــي عـــدم 
خـــروجـــهـــم ولـــــو بــنــقــطــة واحـــــدة 
مــــن هـــــذه المــــــبــــــاراة. وقــــــال نــيــكــو 
كــوفــاتــش، مـــدرب بــايــرن: «معدل 
تـــســـديـــدتـــنـــا كـــــان جــــيــــداً، لــكــنــنــا 
سمحنا بأن تهتز شباكنا مرتين. 
كان بوسعنا تجنب الهدفين. ما 
زلـــنـــا نـــــؤدي بــشــكــل لائـــــق. ليس 
لـــديـــنـــا مــشــكــلــة فــــي أن نــخــســر، 

ولــن نــبــدأ فــي النظر لكل الأمــور 
بطريقة سلبية. جميع من يعرف 
هــذا الــنــادي يــدرك أننا سنعود، 

وسننجح ثانية».
وكـــــــان جـــيـــمـــس رودريــــغــــيــــز 
قـــريـــبـــاً مــــن هــــز الـــشـــبـــاك لــبــايــرن 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــكــن حتى 
مــع الــدفــع بــمــهــاجــم ثــالــث، وهــو 
ساندرو فاغنر، في الدقيقة ٧٢، 
لم يستطع الفريق الزائر الإفلات 
مــن أول هــزيــمــة لــه هـــذا المــوســم، 
عقب ٣ أيـــام مــن تــعــادلــه (١ / ١) 
مع أوغسبورغ. ودفعت النتيجة 
هيرتا للمركز الثاني برصيد ١٣ 
الــنــقــاط مع  نقطة، متساوياً فــي 

سانت إيتيان يعمق جراح موناكو (أ.ف.ب)بايرن.
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غوارديولا أنهى مسيرة لاعب استمرت ثمانية مواسم في النادي الإنجليزي حصد خلالها الكثير من الألقاب

هل يستطيع توريه نسيان «نكران جميل» مانشستر سيتي؟
لندن: بول دويل

فـــي عــــام ١٩١٠، ضــــرب حـــارس 
المــرمــى الــويــلــزي الــســابــق لــي روس 
مـــثـــالا يــحــتــذي بـــه كـــل مـــن يـــريـــد أن 
يُضمر الضغائن والأحقاد في عالم 
كــرة الــقــدم. ربــمــا لــم يصل أي لاعب 
آخــر إلــى الــدرجــة الــتــي وصــل إليها 
روز فـــي هــــذا الــــشــــأن، لــكــن الــلاعــب 
الإيــفــوراري يايا توريه يذكرنا الآن 
باللاعبين الذين لا يتسامحون مع 
ما يرون أنه إساءة من قبل أنديتهم 

السابقة!
في البداية، دعونا نهنئ وكيل 
أعــــمــــال تــــوريــــه، ديـــمـــتـــري ســيــلــوك، 
البالغ من العمر  على تجاوز لاعبه 
٣٥ عــامــا لــلــكــشــف الــطــبــي فـــي لــنــدن 
قــبــل الــتــوقــيــع لــنــاد جــديــد. وعندما 
سمعنا ذلك، اعتقدنا للوهلة الأولى 
أن الــــلاعــــب الإيـــــفـــــواري قــــد يــلــتــحــق 
بتشيلسي أو تــوتــنــهــام هوتسبير 
أو آرســـنـــال لتحقيق حلمه بقيادة 
نــاديــه الــجــديــد إلـــى الــحــصــول على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على 
الــســابــق مانشستر  نـــاديـــه  حـــســـاب 
ســـيـــتـــي، لــيــثــبــت أن المــــديــــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا كان 
مخطئا حين قرر التخلي عن خدماته 
بعدما رأى أنه لم يعد لديه ما يقدمه.

وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، أعـــلـــن تـــوريـــه 
انــتــقــالــه إلـــى نــــادي أولــيــمــبــيــاكــوس 
أنــه لن يكون  الــذي يبدو  اليوناني، 
قادرا على مواجهة مانشستر سيتي 
لـــكـــي يــثــبــت لــــغــــوارديــــولا أنـــــه كـــان 
مخطئا عندما تخلى عــن خدمات 

توريه! كما أن أوليمبياكوس 
لـــــن يـــــواجـــــه أيــــضــــا نـــــادي 
رويـــــــــــــــــــــــــــال أنـــــــــتـــــــــويـــــــــرب 
الـــذي يشرف  البلجيكي، 
على تدريبه المدير الفني 
الروماني لازلــو بولوني، 
تـــولـــى  الـــــــــذي ســــبــــق وأن 

تـــــدريـــــب نـــــــادي ســـبـــورتـــنـــغ 
لــــشــــبــــونــــة الـــبـــرتـــغـــالـــي 

وكان أول من منح الفرصة للنجم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــــالـــــــــدو لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فـــي المـــبـــاريـــات وهـــو في 
الــــســــادســــة عــــشــــرة مــن 
عــــــمــــــره، وهــــــــو أيـــضـــا 
المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 

لــــــــــنــــــــــادي مــــــونــــــاكــــــو 

الفرنسي، الذي لم يكن يشرك توريه 
فــــي المــــبــــاريــــات، وهـــــو فــــي الــثــالــثــة 

والعشرين من عمره.
وعـــنـــدمـــا أقـــــال نـــــادي مــونــاكــو 
المــديــر الــفــنــي الــرومــانــي عـــام ٢٠٠٧ 
النتائج، قــال تــوريــه:  بسبب ســوء 
«رحـــيـــل بــولــونــي يــجــعــلــنــي أشــعــر 
بــارتــيــاح كــبــيــر. لــقــد سئمت مــنــه». 
وربـــــمـــــا نـــفـــكـــر لـــلـــحـــظـــات فــي 
أن تــــوريــــه ربـــمـــا حـــقـــق هـــذا 
النجاح الكبير في مسيرته 
الكروية لكي يثبت أن بولوني 
كــان مخطئا، على الأقــل حتى 
جاء غوارديولا ورأى أن اللاعب 
الإيـــــفـــــواري لـــم يــعــد قــــــادرا على 
تــــقــــديــــم الإضــــافــــة 

لفريقه.
وحـــــــــتـــــــــى لــــو 
كـــــــــان الأمـــــــر 
كــــــــــذلــــــــــك، 
فــــــإن ذلـــك 
لـــــــــن يـــصـــل 
إلى ما قام به 
النجم الهولندي 
الــكــبــيــر يــوهــان 
كــرويــف، الــذي 
تـــــعـــــهـــــد بـــعـــد 
تــخــلــي نـــادي 
أيـــــاكـــــس عــن 
خدماته عام 
بــــأن   ١٩٨٣

يجعل النادي يندم على اليوم الذي 
قــــرر فــيــه الاســتــغــنــاء عــنــه وهــــو في 
السادسة والثلاثين من عمره. انتقل 
اللدود،  كرويف إلى منافس أياكس 
فينورد، وقــاده للحصول على لقب 
الدوري والكأس في هولندا وحصل 
على جائزة أفضل لاعب في هولندا 
فـــي ذلـــك الـــعـــام. كــمــا ســجــل كــرويــف 
هــدفــا فــي مــرمــى أيــاكــس فــي المــبــاراة 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز فــيــنــورد بأربعة 
أهــــــداف مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، لكنه 

لــم يحتفل بــالــهــدف كــمــا كـــان يفعل 
بـــالـــركـــض بـــطـــول المــلــعــب بــطــريــقــتــه 
المعتادة، وهــي الطريقة التي تشبه 
كثيرا الطريقة التي كان يحتفل بها 
النجم التوغولي إيمانويل أديبايور.
إلـــى  مــــــرة أخـــــــرى  نــــعــــود  والآن 
حارس المرمى الويلزي روس، الذي 
لعب حتى توقفت كرة القدم نتيجة 
انـــــــــدلاع الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى، 
قــاتــل فيها بكل بسالة حتى  والــتــي 
ــتــل فــي مــعــركــة الــســوم بــين الــقــوات 

ُ
ق

الألمـــانـــيـــة وقـــــوات الــتــحــالــف. ولــعــب 
روس مــبــاراة واحـــدة فقط مــع نــادي 
سيلتك الاسكوتلندي، والتي انتهت 
بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف 

وحــيــد أمــــام نــــادي كــلايــد فــي الـــدور 
لــكــأس اسكوتلندا.  نصف النهائي 
وأعـــجـــب حـــــارس المـــرمـــى الـــويـــلـــزي، 
الذي كان يلعب لسيلتك على سبيل 
الإعارة من نادي سندرلاند، بالهدف 
الثالث لنادي كلايد لدرجة أنه ركض 
خــلــف الـــلاعـــب الـــــذي أحـــــرز الـــهـــدف، 
جاكي تشالمرز، حتى النصف الآخر 
مـــن المــلــعــب لــكــي يــصــافــحــه ويهنئه 

على هذا الهدف الجميل!
وكان روس قد لعب مع تشالمرز 

فــي نــادي ستوك سيتي الإنجليزي 
قــبــل بــضــع ســـنـــوات، لــكــن رغــــم ذلــك 
شعر تشالمرز بالدهشة لقيام روس 
بذلك. ونحن نتفهم تماما وجهة نظر 
جمهور سيلتك الذي يرى أن هذا لم 
يكن الوقت ولا المكان المناسب لإعادة 
إحــيــاء الــصــداقــات الــقــديــمــة، خاصة 
وأن هدف تشالمرز كان يعني القضاء 
تماما على آمال سيلتك في الحصول 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة، الــتــي كــانــت قد 
ألغيت في العام السابق بسبب أعمال 
شــغــب بـــين جــمــهــور نـــاديـــي سيلتك 

ورينجرز.
وبـــــعـــــد شــــهــــر واحــــــــــد مــــــن تــلــك 
المباراة، أقدم روس على خطوة أكثر 

غرابة، ففي المباراة التي كانت تجمع 
فــريــقــه الــســابــق ســتــوك ســيــتــي أمــام 
بورت فيل والتي كانت ستحسم لقب 
دوري مقاطعة نورث ستافوردشاير، 
ذهـــب روس لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق 
المنافس، انتقاما من مسؤولي ستوك 
سيتي، الذي لم يغفر لهم التخلي عن 
خدماته بعد الهبوط في عام ١٩٠٧.

وعــلــى الــرغــم مــن أن روس كــان 
ا من فريق سندرلاند بحلول عام  جزءً
١٩١٠، فإنه كان لا يزال لاعبا هاويا، 

وهـــو مــا يمكنه مــن الــلــعــب مــع فــرق 
أخـــرى أيــضــا، ولـــذا ذهــب للمشاركة 
مــــع نــــــادي بــــــورت فـــيـــل وأصــــــر عــلــى 
اللعب بقميص فريقه القديم ستوك 
سيتي! ونتيجة للغضب العارم بين 
الــذي وصل  جمهور ستوك سيتي، 
عددهم إلى سبعة آلاف متفرج، طلب 
حكم المباراة من روس أن يخرج من 
الملعب على أن ينزل بــدلا منه لاعب 

آخر، لكنه رفض.
وقـــدم روس أداء لافــتــا للأنظار 
وســــاعــــد بـــــــورت فـــيـــل عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد. وبعد 
مرور أكثر من ساعة من عمر المباراة، 
اقتحم عدد من أنصار ستوك سيتي 

ملعب المـــبـــاراة واتــجــهــوا نــحــو نجم 
الفريق السابق روس، الذي فر هاربا 
بــاتــجــاه نهر تــريــنــت. وطــلــب رئيس 
نــــادي ســتــوك سيتي  مــجــلــس إدارة 
الــنــادي مــغــادرة الملعب  مــن جمهور 
والــتــوقــف عــن مــطــاردة روس، الــذي 
تمكن بمساعدة الشرطة وعــدد من 
جمهور بــورت فيل، من الهروب من 
موت محقق. وأعلن الاتحاد المحلي 
عــن عــدم فــوز أي مــن الفريقين بلقب 
البطولة، وفــرض غرامة مالية على 
نادي بورت فيل وعاقب نادي ستوك 
بــأن يلعب مــبــاريــات الموسم  سيتي 
التالي من دون جمهور. ولم يتعرض 
روس لأية عقوبة بعدما زعم أنه كان 
المـــبـــاراة كــانــت وديــــة وأن  يعتقد أن 
الــجــمــهــور سيتعامل مــع تصرفاته 

الغريبة بروح رياضية!
تـــوريـــه لاعــــب وســــط مانشستر 
سيتي وبــرشــلــونــة الــســابــق قـــال إنــه 
إلــى أولمبياكوس المنافس في  انضم 
الدوري اليوناني الممتاز عقب رفضه 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــعـــــروض مــــن أوروبــــــا 
وآســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. وصنع 
الدولي القادم من ساحل العاج اسمه 
 - الــنــادي اليوناني موسم ٢٠٠٥  في 
٢٠٠٦ قبل الانتقال للفوز بالكثير من 
الألقاب الكبرى مع برشلونة وسيتي.

ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع الــــــــنــــــــادي عـــلـــى 
الإنترنت عن توريه (٣٥ عاما) قوله: 
«عــنــدمــا غـــــادرت الـــنـــادي فـــي ٢٠٠٦ 
قلت إني سأعود وأنا سعيد بالوفاء 
بوعدي، اتخذت قراري بالعودة بناء 
على العلاقة الخاصة مع هذا النادي. 
من دواعي فخري وسروري عودتي 

إلى أولمبياكوس».
وعــنــدمــا أكـــد مــتــصــدر الــــدوري 
الــيــونــانــي الــصــفــقــة لـــم يــكــشــف عن 
أي تفاصيل تتعلق بقيمتها المالية 
لكن وســائــل إعــلام محلية قالت إن 
تــوريــه سيحصل عــلــى ٢٫٥ مليون 
لمـــدة  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢٫٩) يــــــــورو 
مـــوســـم واحـــــــد. ورحــــــل تــــوريــــه عــن 
سيتي بعد مشاركته المحدودة في 
المـــبـــاريـــات المـــوســـم المـــاضـــي لينهي 
مسيرة استمرت ثمانية مواسم في 
الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي الــــذي فـــاز معه 
بــلــقــب الـــــدوري المــمــتــاز ثـــلاث مـــرات 
وكــــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنجليزية 
مــرتــين ومـــرة واحـــدة كــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وأنـــهـــى أولمــبــيــاكــوس 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
وهـــو الأقـــل للفريق خـــلال ٢٣ عاما 
بــعــدمــا تـــوج باللقب ٢٠ مـــرة خــلال 

٢٢ عاما.
رحـــــــل الــــــلاعــــــب المــــخــــضــــرم عــن 
مانشستر سيتي وسط مزاعم تعامل 
المدير الفني للفريق، غوارديولا، معه 
بشيء من العنصرية. وقال توريه في 
مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي: «لقد 
كــــان قــاســيــا مـــعـــي، لــقــد ســألــتــه إذا 
كـــان هـــذا بسبب لــونــي، لــم أكـــن أول 
مــن تــحــدثــوا عــن هـــذا الاخــتــلاف في 
التعامل، فــي برشلونة أيضا سأله 

البعض عن هذا».

رحل توريه عن سيتي بعد مشاركته في ٣١٦ مباراة 

لعب توريه 
دوراً بارزاً في 
حصد سيتي 

للبطولات 
(«الشرق 
الأوسط»)

يمر مهاجم إيفرتون الشاب بفترة رائعة بعد تألقه وإحرازه هدفين في أول مباراة دولية له مع منتخب البرازيل

ريتشارلسون: نيمار مثلي الأعلى... وثقة والدي بقدراتي صنعت مني لاعباً
لندن: أندي هانتر

جـــلـــس المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
الـــشـــاب ريـــتـــشـــارلـــســـون بــمــفــرده 
فـــــــي حــــــجــــــرة فــــنــــدقــــيــــة بـــــولايـــــة 
ماريلاند الأميركية ليشاهد على 
الــهــدفــين اللذين  هاتفه المــحــمــول 
أحــرزهــمــا فــي مــرمــى الــســلــفــادور 
خـــلال مــشــاركــتــه فــي أول مــبــاراة 
دولــيــة لــه مــع منتخب الــبــرازيــل، 
الــتــي انتهت بفوز  وهــي المــبــاراة 
راقصي السامبا بخمسة أهداف 
دون رد. وكان ريتشارلسون، ٢١ 
عاما، يمسك القميص الذي ارتداه 
مــواطــنــه نيمار فــي تلك المــبــاراة، 
وأشار إلى أنه عندما كان صغيرا 
كـــــان يــقــلــد قـــصـــات شـــعـــر نــيــمــار 
وحــــاول أن يــحــرز الأهـــــداف على 

طريقته الخاصة.
وكـــــــــتـــــــــب نـــــــيـــــــمـــــــار إهــــــــــــــداء 
لريتشالسون على هذا القميص 
يـــــقـــــول: «بـــــــــارك الــــلــــه فـــيـــك أيـــهـــا 
الــذهــبــي». وتــذكــر اللاعب  الفتى 
الـــــشـــــاب طـــفـــولـــتـــه الـــقـــاســـيـــة فــي 
بــلــدة نــوفــا فينيسيا البرازيلية 
وكيف كانت عائلته وأصــدقــاؤه 
يشككون في قدرته على تحقيق 
أحــــــلامــــــه وطـــــمـــــوحـــــاتـــــه. يـــقـــول 
ريــتــشــارلــســون، الــــذي انــتــقــل من 
واتفورد إلى إيفرتون في صفقة 
قياسية في تاريخ النادي بلغت 
٤٠ مليون جنيه إسترليني. «بعد 
انتهاء المباراة ذهبت إلى غرفتي 
وشـــاهـــدت الأهـــــداف مـــرة أخـــرى، 
وتذكرت أنني قبل ثلاثة أو أربعة 
أعـــــــوام كـــنـــت أعـــيـــش فــــي بــلــدتــي 
فــــي صــفــوف  ألـــعـــب  وأنــــنــــي الآن 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي وأســـجـــل 

أهدافا مع المنتخب الوطني».

وأضـــــــــاف: «لــــقــــد فــــكــــرت فــي 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي واجــهــتــهــا وأنـــا 
صغير، وكيف فضلت كرة القدم 
الــدراســة، لكن الناس كانوا  على 
يشككون في قدرتي على تحقيق 
أحــلامــي ويــقــولــون إن ذلـــك ليس 
ممكنا. لقد نجحت فــي تحقيق 
ذلـــك بفضل إصــــراري وعزيمتي 
ومــســاعــدة بــعــض الـــنـــاس الــذيــن 
كــــانــــوا يـــقـــفـــون إلـــــى جـــانـــبـــي فــي 
بلدتي». وتابع: «بعض أصدقائي 
قالوا إنه لن يكون لي مستقبل في 
كرة القدم، وكانت هذه وجهة نظر 
البعض أيضا في عائلتي، لكنني 
كنت مؤمناً بقدراتي وإمكانياتي. 
كــــانــــت والـــــدتـــــي تـــخـــبـــرنـــي بــأنــه 
يتعين علي أن أحصل على وظيفة 
مناسبة، لكني لم أكن أرغب في أن 
أكون أي شيء غير لاعب كرة قدم. 
وقــد أدى ذلــك إلــى حــدوث بعض 
المشكلات بيننا. لقد كنت أحلم 
بذلك دائــمــا وقــد قاتلت مــن أجل 

تحقيقه حتى النهاية».
وقــــد انــتــهــت المـــشـــكـــلات بين 
ريـــتـــشـــارلـــســـون ووالــــــدتــــــه، فــيــرا 
لــــوســــيــــا، وعــــائــــلــــتــــه مــــنــــذ وقــــت 
طــــويــــل، لـــكـــن أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه لــم 
يتمكنوا من مشاهدة أول مباراة 
لـــه مـــع مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل والــتــي 
أقـــيـــمـــت فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بسبب بعض المشكلات المتعلقة 
بجوازات السفر، لكنهم يعتزمون 
المــبــاراة القادمة  بالطبع حضور 
لــــريــــتــــشــــارلــــســــون مــــــع مــنــتــخــب 
البرازيلية.  بــلاده على الأراضـــي 
وقــد تــم اســتــدعــاء ريتشارلسون 
بالفعل لقائمة المنتخب البرازيلي 
لــــخــــوض مـــبـــارتـــين وديــــتــــين فــي 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) أمام 

السعودية والأرجنتين.
يقول ريتشارلسون: «لم تكن 
والدتي هي الوحيدة التي تشكك 
فــي قــدراتــي، لكن الأمــر امتد إلى 
أشخاص آخرين أيضا. لقد كان 
والـــدي، أنطونيو مــاركــوس، هو 
أول من قام بإلحاقي بأول مدرسة 
وكان يؤمن بقدراتي أكثر من أي 
شخص أخـــر. وأعــتــقــد أن والــدي 
هو أكثر شخص في العالم فخور 
بنجله حاليا، بعد مشاركتي مع 
البرازيل. لقد اتصل بي  منتخب 
والـــدي وعمي قبل المــبــاراة وقــالا 

إنــنــي سأسجل هــدفــين. لقد كان 
حلما وتحقق في نهاية المطاف، 
ولـــن أنــســى مــا حييت أول هــدف 
ســــجــــلــــتــــه بــــقــــمــــيــــص المـــنـــتـــخـــب 

البرازيلي».
وهناك شيء آخر لن ينساه 
ريـــتـــشـــارلـــســـون وهــــو مـــا قــــام به 
نيمار عقب إحراز ريتشارلسون 
لــهــدفــه الأول مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
حــــيــــث احـــتـــضـــنـــه ورقــــــــص مــعــه 
الـــهـــدف. ويعتقد  بــهــذا  احــتــفــالا 
ريـــتـــشـــارلـــســـون، الـــــذي ظـــل يقلد 
نيمار لسبع سنوات داخل وخارج 

الملعب، إن ما حــدث يعد بمثابة 
إشـــارة أخــرى على أنــه يسير في 
الطريق الصحيح. وقال المهاجم 
الـــســـابـــق لـــنـــادي فــلــومــيــنــيــنــزي: 
«نيمار هو مثلي الأعلى منذ أن 
كنت طفلا. لقد كنت أحاول دائما 
تــقــلــيــد مـــهـــاراتـــه، كــمــا كــنــت أقــلــد 
قصات شعره. وعندما كنت في 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من 
عمري كنت أصبع شعري باللون 
الأصــفــر مثله. لقد أخبرته بذلك 
خــلال تناولنا لوجبة الغداء في 
أحد معسكرات المنتخب الوطني، 

وضــحــك جــمــيــع المـــوجـــوديـــن في 
الــغــرفــة وكـــانـــوا يــعــتــقــدون أنــنــي 

أمزح».
وأضـــــــــــاف: «لــــقــــد احــتــفــظــت 
بالقميص والحذاء اللذين لعبت 
لـــي بقميص  بــهــمــا أول مــــبــــاراة 
البرازيلي وســوف أقوم  المنتخب 
بوضعهما في إطار وأعلقه على 
الــــحــــائــــط. لـــقـــد أعـــطـــانـــي نــيــمــار 
قــمــيــصــه أيــــضــــا، وســــــوف أعــلــق 
قميصي إلى جوار قميص نيمار 
وأضعهما في غرفة بمنزلي حتى 
يـــراهـــمـــا الــــنــــاس عـــنـــدمـــا يـــأتـــون 

لــزيــارتــي». وكـــان نيمار حاضرا 
بـــقـــوة فــــي ذهـــــن ريـــتـــشـــارلـــســـون 
وهو يــدرس تحركات المهاجمين 
مــــــن أجــــــــل اكـــــتـــــســـــاب مـــــزيـــــد مــن 
الـــخـــبـــرات. يــقــول ريــتــشــارلــســون 
عن ذلك: «عندما نكون في طريقنا 
مــــــبــــــاراة ونــســتــقــل  لــــخــــوض أي 
الحافلة فإنني أعمل دائما على 
مشاهدة الأهـــداف الــتــي أحــرزهــا 
رونالدو وأدريانو ونيمار حتى 
أتــعــلــم مــنــهــم. وعــنــدمــا أنـــزل إلــى 
أرض الملعب أحــاول أن أطبق ما 

شاهدته».
وأضـــــــاف: «وأشــــاهــــد أيــضــا 
عــددا من الأهــداف التي أحرزتها 
في مباريات سابقة لأرى الأشياء 
الــجــيــدة الـــتـــي قــمــت بــهــا كــلاعــب 
كــــرة قــــدم. لــــدي الــهــدفــين الــلــذيــن 
سجلتهما مع منتخب البرازيل 
على هاتفي، وسوف أشاهدهما 
نحو ٥٠ مرة وأنا في طريقي من 

نيويورك إلى ليفربول».
ــــــســــــون  وعـــــــــــــــــاد ريــــــتــــــشــــــارل
لــلــمــشــاركــة مــــع نــــــادي إيـــفـــرتـــون 
بـــعـــد عــــودتــــه مــــن الإيـــــقـــــاف لمـــدة 
ثلاث مباريات بعد حصوله على 
بطاقة حمراء نتيجة تهوره في 
مــــبــــاراة فـــريـــقـــه أمــــــام بـــورنـــمـــوث 
منذ نحو شهر من الآن. وشارك 
الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي الــــشــــاب فــي 
مــــبــــاراة إيـــفـــرتـــون أمـــــام آرســـنـــال 
في الجولة السادسة من الدوري 
الإنجليزي الممتاز والتي انتهت 
بــفــوز المدفعجية بهدفين مقابل 
لا شيء. وشارك في المباراة امام 
فـــولـــهـــام الـــتـــي فــــاز فــيــهــا بــثــلاثــة 

اهداف مقابل لا شئ أمس. 
ولم يحقق إيفرتون، بقيادة 
مـــدربـــه مـــاركـــو ســيــلــفــا، أي فــوز 

فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي لــعــبــهــا دون 
ريــــتــــشــــارلــــســــون، والــــــــذي يــحــتــل 
صدارة هدافي الفريق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف.
وكــان ريتشارلسون قد قدم 
اعــــتــــذارا لــســيــلــفــا بــعــد حــصــولــه 
عــلــى الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء. ويــقــول 
عــــن ذلــــــك: «لـــقـــد اعــــتــــذرت لأنــنــي 
ــــردت فــي مــبــاراة صــعــبــة، وهــو 

ُ
ط

مـــــا كــــــان يـــعـــنـــي أن زمـــــلائـــــي قــد 
واجهوا صعوبات كبيرة بسبب 
النقص العددي. لقد كنت أنا من 
قررت أن أتقدم باعتذار من تلقاء 
نفسي، لأنني طردت بسبب شيء 
ارتـــكـــبـــتـــه بـــنـــفـــســـي، وأنــــــا أعــــرف 
جيدا مــدى صعوبة أن يلعب أي 
فريق بعشرة لاعبين». وأضــاف: 
«لــقــد ذهــبــت لــرؤيــة المــديــر الفني 
وتقديم الاعتذار له، لأنه هو من 
يتولى إدارة وقيادة الفريق. لقد 
شــعــرت بــإحــســاس غــريــب عندما 
تــعــرضــت لــلــطــرد وذهــبــت لغرفة 
خلع الملابس، لأنني لست لاعبا 
أنــا لست مــعــتــادا على  مشاغبا. 
القيام ذلــك، وأتعهد بــألا يحدث 

هذا مرة أخرى».
وتـــــــابـــــــع: «لـــــقـــــد كـــــــان الأمــــــر 
قاسيا بالنسبة لي أن أغيب عن 
المــــبــــاريــــات. كــنــت فـــي المـــدرجـــات 
لمــشــاهــدة المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
إيفرتون أمام وستهام يونايتد، 
وقد شاهدت زملائي وهم يبذلون 
أقـــصـــى مـــا لـــديـــهـــم، وتــمــنــيــت أن 
أكـــون بجانبهم للقيام بالشيء 
نـــفـــســـه. لـــقـــد غــضــبــت أنـــــا أيــضــا 
بــســبــب حــصــولــي عــلــى الــبــطــاقــة 
الـــحـــمـــراء، وتــعــلــمــت كــثــيــرا مما 
حدث وسوف أعمل على ألا يتكرر 

ذلك مرة ثانية».

ريتشارلسون (رقم ٩) يحتفل بأول هدف له مع المنتخب البرازيلي أمام السلفادور (أ.ف.ب)

كان (غوارديولا) قاسياً معي سألته إذا كان هذا بسبب لوني.
لم أكن أول من تحدثوا عن هذا الاختلاف في التعامل
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والدة العاهل الإسباني تجمع النفايات في جزيرة مينوركا
مدريد: شوقي الريّس

اســتــيــقــظ ســكّــان قــريــة Teulera الــصــغــيــرة الــتــي تــقــع على 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــجـــزيـــرة مـــيـــنـــوركـــا، مـــن أرخـــبـــيـــل الــبــالــيــار 
الإسباني، منذ أيام على حركة غير مألوفة في ساعات الصباح 
المبكرة التي لا ينشط فيها سوى الصيّادين العائدين من ليل 
البحر يفرغون غلالهم ويجمعون شباكهم على رصيف الميناء 
الصغير. فالحركة لا تدبّ في هذه القرية التي تمتدّ على أطرافها 
 مع غروب الشمس، عندما يبدأ 

ّ
الشواطئ الرملية الساحرة إلا

ق على مقاهيها ومطاعمها بعد أن يكونوا قد 
ّ
السيّاح بالتدف

أمضوا نهارهم يتنزهون على شطآنها ويستحمّون في مياه 
ت قاماتها 

َ
لة بشجيرات الصنوبر البرّي التي أحْن

َّ
خلجانها المظل

للرياح.
إنها الملكة صوفيّا، ابنة ملك اليونان السابق ووالدة العاهل 
ــت فــي هــذه القرية تقود 

ّ
الإســبــانــي فيليبي الــســادس، الــتــي حــل

مجموعة من المتطوعين الشباب في حملة للنظافة من أجل جمع 
النفايات المرميّة على شواطئ الجزيرة التي تعجّ بالسياح خلال 
فصل الصيف. وكانت الملكة تجمع النفايات بيديها كواحدة 
مــن المــتــطــوعــين فــي الحملة الــتــي تــنــدرج ضــمــن مــشــروع علمي 
بيئي لدراسة تركيب النفايات المهملة وتقدير حجمها وتحديد 
أنواعها، تمهيداً لوضع استراتيجية تحول دون استمرار هذه 
الممارسات وتحافظ على البيئة. وبعد أن انتهى المتطوعون من 
جمع النفايات وفرزها، رافقت الملكة فريقاً علميّاً على متن زورق 
شراعي يقوم بجمع النفايات البلاستيكية والعائمة، ثم تناولت 
طعام الغداء مع أعضاء المجلس البلدي وبعض أهالي القرية، 
قبل أن تعود إلى بالما عاصمة جزيرة مايوركا، حيث اعتادت 

العائلة المالكة الإسبانية تمضية إجازتها الصيفية.
ويتزامن هذا النشاط الذي دأبت الملكة على المشاركة فيه، مع 
اليوم العالمي للبحار الذي يحشد أكثر من ألفي متطوع من كل 
أنحاء إسبانيا يقومون بتنظيف الشواطئ من النفايات الصلبة.
المــلــكــة مــؤســســة اجتماعية نشطة تحمل اسمها  وتــــرأس 
وتتعاون مع هيئات ومؤسسات إنمائية وبيئية في مجالات 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، مــثــل الاتــحــاد 
الإســبــانــي لــبــنــوك الأغــذيــة الــتــي تجمع الــفــائــض مــن الأطعمة 
عه على المحتاجين والمهاجرين. كما تتعاون منذ سنوات 

ّ
وتوز

مــع الاقــتــصــادي مــحــمــد يــونــس مــن بــنــغــلاديــش، الــحــائــز على 
جائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٦ عن مشروعه الرائد إنشاء بنك 
يقدّم القروض الصغيرة للفقراء، وبخاصة النساء في المناطق 

الريفية.
ت الملكة عطلة الصيف للمشاركة فــي أنشطة 

ّ
وقــد استغل

بيئية عـــدة مــثــل مــشــروع حــمــايــة الــســلاحــف الــبــحــريــة المــهــددة 
بالانقراض في جزيرة فورتيفنتورا، وتفقدّ عــدد من المشافي 
والمصحّات النفسانية التي تشرف مؤسستها على إدارتها. كما 
شــوهــدت، كعادتها، تتنقل في شــوارع مدينة بالما وهــي تقود 
بنفسها سيّارة صغيرة بمحرّك كهربائي الدفع، ثم تستخدم 
كيساً من القماش لحمل مشترياتها عوضاً عن استهلاك الأكياس 

البلاستيكية.
وقــــد أطــلــقــت مــؤســســة المــلــكــة صـــوفـــيّـــا مــطــلــع هــــذا الـــعـــام، 
بالتعاون مع محمد يونس، مشروعاً لمساعدة المهاجرين على 
إنشاء مؤسسات تجارية صغيرة، لا تهدف إلى زيادة أرباحها 
بل إلى تأمين استدامتها وتحسين أوضاع العاملين فيها وإيجاد 

فرص عمل جديدة.

الملكة صوفيا شاركت في حملة لتدوير المخلفات على الشواطئ وفي البحار بجزيرة كالا توليرا الإسبانية (إ.ب.أ)

الملكة صوفيّا لدى مشاركتها مع مجموعة من المتطوعين الشباب في حملة للنظافة من أجل جمع النفايات الملقاة على شواطئ الجزيرة 

«يوم الدين» يحصد جائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان

نان ختام «الجونة السينمائي»
ّ
سيلفستر ستالون وأوين ويلسون يزي

الجونة (مصر): «الشرق الأوسط»

أســـــــــــــــدل مـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــجـــــونـــــة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، الـــســـتـــار على 
تمت مساء 

ُ
الــتــي اخت دورتـــه الثانية 

أول من أمس، بحضور عدد من نجوم 
الفن في الوطن العربي، فيما زيّن حفل 
الختام نجما هوليوود سيلفيستر 
ستالون الذي منحه المهرجان جائزة 
الإنـــجـــاز الإبـــداعـــي، وأويــــن ويلسون 
الذي يستضيفه المهرجان وعُقدت له 
نــدوة نقاشية ضمن فعاليات اليوم 

الختامي.
بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية 
نـــارديـــن فــــرج، بــظــهــور خـــاص لأويــن 
ويـــلـــســـون، حــيــث أعـــــرب عـــن شــعــوره 
بـــــالامـــــتـــــنـــــان لـــــحـــــضـــــوره فـــعـــالـــيـــات 
مهرجان الجونة السينمائي، مشيراً 

إلى أنه لن ينسى هذا الزيارة لمصر.
وكـــان ويــلــســون قــد كــشــف خــلال 
جلسته النقاشية التي أدارتها الفنانة 
الــعــودة مجدداً إلى  بشرى، عن نيته 
مـــصـــر، مـــؤكـــداً أنــــه يـــــدرس إمــكــانــيــة 
تصوير مشاهد من أحد أفلامه فيها، 
كما أكد أن زيارته للمعالم التاريخية 
فـــي الـــقـــاهـــرة والأقــــصــــر، قـــد ألــهــمــتــه 
إلى  كتابة قصة سينمائية، مشيراً 
أن الــتــجــربــة تــســتــحــق الــتــوثــيــق في 

مشروعات سينمائية.
وبــعــد صــــورة سيلفي التقطها 
أوين ويلسون مع مقدمة حفل الختام 
والــحــضــور فـــي الــقــاعــة، صــعــد رجــل 
الأعـــمـــال نــجــيــب ســـاويـــرس مــؤســس 
المــهــرجــان، والمــنــتــج الــتــونــســي طــارق 
بــــن عــــمــــار، وبـــــشـــــرى، لـــتـــكـــريـــم نــجــم 
هوليود سيلفستر ستالون، وبمجرد 
ظــهــوره ضجت الصالة بالتصفيق، 
وبعد عرض فيلم قصير عن مسيرته 
المـــهـــنـــيـــة، قـــــال ســـتـــالـــون إنـــــه ســعــيــد 
بــتــكــريــمــه فـــي حــفــل خـــتـــام مــهــرجــان 
الجونة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى 
التي يزور فيها مصر، ويشعر بالفخر 
لوجوده فيها، قبل أن يختتم كلمته 

: «سأعود مرة أخرى».
ً
قائلا

فــي السياق نفسه، شهد القسم 
الثاني من حفل الختام تسليم جوائز 
المـــهـــرجـــان، والـــبـــدايـــة كــانــت بــجــائــزة 
«ســيــنــمــا مـــن أجـــل الإنــســانــيــة» الــتــي 
حــصــل عليها مــنــاصــفــة فيلما «يــوم 
الدين» من مصر، و«يوم آخر للحياة» 

من بولندا.
وأكـــــد المـــخـــرج المـــوريـــتـــانـــي عبد 
الرحمن سيسياكو، في أثناء تسليم 

الجائزة للمخرج أبو بكر شوقي أنه 
«يوم الدين» الذي  سعيد بتسليمها لـ
يعدّه واحداً من أهم الأفلام الإنسانية.

«يـــوم الــديــن» حصل أيــضــاً على 
جـــائـــزة نــجــمــة الــجــونــة لأفــضــل فيلم 
روائـــــــي عـــربـــي طـــويـــل فــــي المــســابــقــة 
الـــرســـمـــيـــة، وقــــــال مـــخـــرجـــه أبـــــو بــكــر 
شـــوقـــي، إنــــه يـــريـــد أن يــشــكــر راضـــي 
جــمــال والــطــفــل أحــمــد عــبــد الحفيظ، 
بطلي الفيلم، لأن «البعض رأى أنهما 
لــن يستطيعا تجسيد الأدوار، لكن 
يجب أن يعلما حالياً أننا قد نجحنا».

أمــــــــا بـــــاقـــــي جــــــوائــــــز المـــســـابـــقـــة 
الــروائــيــة الطويلة،  الرسمية لــلأفــلام 
 Aland» فحصل الفيلم السنغافوري
imagined أرض متخيلة»، على جائزة 
نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم 
روائـــي طــويــل، وتسلمتها مخرجته 
آيوا سيوا هوا، وذهبت نجمة الجونة 
 ray and لــفــيــلــم «راي ولــيــز الــفــضــيــة 
liz» من المملكة المتحدة، فيما ذهبت 
جائزة نجمة الجونة البرونزية لفيلم 

«الوريثتان» من بارغواي.
وعن جائزة أحسن ممثلة فازت 
بها يوانا كوليج عن دورها في الفيلم 
البولندي «حرب باردة»، وهو الفيلم 
الذي حصل أيضاً على جائزة سمير 

فـــريـــد، الـــتـــي تــمــنــحــهــا جــمــعــيــة نــقــاد 
السينما المصريين.

أمــا جــائــزة أحــســن ممثل والتي 
قدمتها الفنانة هند صبري، فذهبت 
إلى الفنان محمد ظريف عن دوره في 
الفيلم التونسي «ولدي». فيما نوّهت 
لجنة التحكيم، بشكل خاص بالفيلم 
الروسي «الرجل الذي فاجأ الجميع»، 
ـــر 

ّ
مــؤكــديــن أنـــه فــيــلــم خـــاص جـــداً وأث

فيهم بقصته.
وفــي المسابقة الرسمية للأفلام 

الوثائقية الطويلة، فاز الفيلم السوري 
«عن الآباء والأبناء»، بجائزتين، هما: 
نجمة الجونة لأفــضــل فيلم وثائقي 
طويل عربي، ونجمة الجونة الفضية 
في نفس المسابقة، وتسلمهما مخرج 

الفيلم طلال ديركي.
الــســيــنــمــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــــان لــهــا 
نصيب الأسد في هذه المسابقة، حيث 
فاز بجائزة نجمة الجونة البرونزية 
 the swingالفيلم اللبناني «المرجوحة
» إخــــراج ســيــريــل عــريــس. أمـــا نجمة 

الجونة الذهبية فكانت من نصيب 
فيلم «ألــوان مائية aquaela» من 

المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وتــســلــمــهــا 
المخرج فيكتور كوساكوفسكي.

وفـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة 
لــلأفــلام الــقــصــيــرة، فـــاز الفيلم 
الــــتــــونــــســــي «بــــطــــيــــخ الـــشـــيـــخ» 
بــــــــجــــــــائــــــــزة نــــــجــــــمــــــة الــــــجــــــونــــــة 
ــــبــــرونــــزيــــة، وهــــــو مـــــن إخــــــراج  ال

كــــوثــــر بــــن هـــنـــيـــة، وفـــــــاز بـــجـــائـــزة 
نجمة الجونة الفضية فيلم «حكم 

Judgment» من الفلبين، وتسلمها 
المخرج ريموند ريبا. وفاز بجائزة 
نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم 
قصير الفيلم البلجيكي «أغنيتنا 

للحرب».
أمــــــا جـــــائـــــزة نـــجـــمـــة الـــجـــونـــة 
لأفضل فيلم عربي قصير فذهبت 
إلى الفيلم المصري «ماتعلاش عن 
الــحــاجــب» وتسلمها مؤلفه هيثم 

دبور، ومخرجه تامر عشري.
وقــال انتشال التميمي، مدير 
المـــهـــرجـــان، إن «مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
لق ليبقى، وإنه يَعد الجميع بأن 

ُ
خ

يستمر هــذا الأداء الحماسي، وإن 
الـــدورة الثالثة ستكون  الأفــلام في 

أقوى وأحدث». 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا رحّـــــبـــــت وزيـــــــرة 
السياحة رانيا المشاط، في كلمتها 
بــالــنــجــمــين الـــعـــالمـــيـــين ســيــلــفــســتــر 
ســتــالــون وأويــــن ويــلــســون، لــزيــارة 
مصر وحضور حفل الختام، مشيرة 
إلـــى أن الــوجــود فــي الــجــونــة ليس 
الــســيــنــمــا فقط،  لتشجيع صــنــاعــة 

وإنــــمــــا لــتــشــجــيــع الــســيــاحــة 
أيضاً.

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت 
«الـــــســـــيـــــاحـــــة  أن 
هــــــــــــي صــــــنــــــاعــــــة 
الأمــــــل، والأفـــــلام 
ـــــســـــتـــــخـــــدم فـــي 

ُ
ت

الـــتـــرويـــج لــبــلاد 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا أن 
الـــشـــعـــب المـــصـــري 
شـــــغـــــوف ويـــحـــب 

الـــــســـــلام والــــتــــقــــدم 
والرفاهية، ونتمنى 

يــــكــــون عـــام  أن 
هو   ٢٠١٩

الـــعـــام الـــــذي نــطــلــق فــيــه فــعــالــيــات 
الرفاهية للدولة المصرية».

فات
ّ
إطلالة بفستان مصنوع من المخل

ظهرت الفنانة المصرية الشابة 
سارة عبد الرحمن، بملابس مصنوعة 
من المخلفات التي تم تدويرها. ونشرت 
سارة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، 
صـــورة لمــا ارتــدتــه فــي الحفل، مؤكدة 
أنها سعيدة كون ما ترتديه صُنع من 

٣٠٠ كيس بلاستيك مُعاد تدويرها.
 Upfuse وأشــــارت ســـارة، إلــى أن
هــو «بـــرانـــد» مــصــري يصنع الشنط 
من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر 
 
ً
الوعي للحفاظ على البيئة، موضحة
أنهم رحــبــوا بفكرة تنفيذ ملابسها، 
الــــتــــي صُـــنـــعـــت بــــخــــامــــات صــنــعــتــهــا 
ســــيــــدات مــــن مــنــطــقــة مــنــشــيــة نــاصــر 
الشعبية، واللائي أصبح لديهن دخل 
ثابت من فصل القمامة. وذكرت سارة 
عبد الرحمن، أن مصر تنتج ١٢ مليار 
كيس بلاستيك فــي السنة، و٥٪  من 
هذا العدد يعاد تدويرها، وما يتبقى 
يــظــل فــي صــنــاديــق القمامة 
فترة طويلة، ومع الشمس 
يـــنـــتـــج مـــــــــادة المـــيـــثـــان 
الـــســـامـــة الـــتـــي تضر 
الإنـــــــســـــــان وتـــســـبـــب 
أمـــــــــــــــــراض مـــنـــهـــا 
الـــــســـــرطـــــان، وإذا 
استقر في البحر أو 
الــصــحــراء فــإنــه يهدد 
الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، 
فهناك شعاب مرجانية 
تموت في الغردقة بسبب 
الأكياس البلاستيكية.

صورة جماعية للفائزين بالجوائز 

تكريم النجم 
العالمي 

سيلفستر 
ستالون 

خلال حفل 
الختام 

 الفنانة سارة عبد الرحمن ترتدي زياً 
عيد تدويرها

ُ
من مخلفات البلاستيك التي أ

الممثل الأميركي أوين ويلسون 
في حفل ختام المهرجان (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تنتشر السحب المتفرقة وتسقط الأمطار 
وتهب العواصف الرعدية على المناطق المرتفعة 
في اليمن، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة. 
ويـــســـود طــقــس دافــــئ وجــــاف فـــي المــنــطــقــة مع 

سطوع قوي للشمس على فترات.

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض شمال 
المنطقة في سقوط الأمطار على سوريا ولبنان 
والأردن، فيما يستمر الطقس جافا مع انتشار 
لبعض السحب المتفرقة، وترتفع درجات الحرارة 

فوق المعدلات المعتادة في المنطقة.

تــســقــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الــشــمــالــيــة، فيما تتسبب  الــســهــول 
جــبــهــة ثــابــتــة فـــي ســقــوط الأمــطــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
الــبــلاد وعلى ساحل  شمال شرقي 
الــخــلــيــج. وتتسبب منطقة ضغط 
جـــوي منخفض فــي ســقــوط ثلوج 
يـــزداد  المــنــطــقــة، فيما  خفيفة عــلــى 
تــكــون الــســحــب عــلــى شــمــال غــربــي 

المكسيك.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض فوق اليونان في هبوب 
رياح عاصفة وفي سقوط الأمطار 
على فترات، مما يزيد من احتمالية 
حدوث فيضانات. وتسقط الأمطار 
والثلوج على اسكندنافيا، وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى جــنــوب فــرنــســا، فيما يسود 

طقس جاف في المنطقة.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
أجــزاء من ليبيا ومصر. وتتساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والعواصف الرعدية المتفرقة 
فــي جنوب الــســودان والمــغــرب فــي فــتــرات ما 
بعد الــظــهــيــرة. ويــســود الطقس الــجــاف في 

تونس وشمال الجزائر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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ميمي طباخة السمّ
للتمويه على قراصنة الكتب، ومناورة الرقيب 
المــحــتــمــل، لـــجـــأت دار الــنــشــر الــفــرنــســيــة المــعــروفــة 
«غــراســيــه» إلــى طبع عــنــوان مــزيــف على كــتــاب قيد 
الصدور. أما الغلاف الحقيقي فقد جرى طبعه في 
الــخــارج وجــيء بــه ليضاف فــي اللحظات الأخــيــرة. 
لكن «العيون» كثيرة في باريس وأكثر منها الآذان. 
وهكذا عرف القراء أن هناك وجبة دسمة من النميمة 
انــتــظــارهــم منتصف الشهر المــقــبــل. إنــهــا سيرة  فــي 
مــيــمــي مــــارشــــان، المـــــرأة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــصــور 
التي تنشر لإيمانويل مــاكــرون وزوجــتــه بريجيت. 
فالرئيس الفرنسي، مثل غيره من كبار هذا العالم، 
يولي اهتماماً بالغاً للصورة، «الــلــوك». ومــا أدراك 

ما «اللوك»؟
من هي ميشيل مارشان، الشهيرة بمدام ميمي؟ 
سيرتها المنشورة تقول إنها سيدة سبعينية تنقلت 
بــين مهن كثيرة. هربت مــن بيت العائلة وتزوجت 
عــدة مـــرات، وكـــان مــن بــين أزواجــهــا اثــنــان خــارجــان 
القانون. درست التجارة واشتغلت في ورشة  على 
لتصليح السيارات. ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة 
وعملت في ترميم البيوت. وكانت تجمع السيارات 
الفرنسية المتضررة والمعطوبة من المزابل وتشحنها 
إلـــى أمــيــركــا وتــتــولــى تــجــديــدهــا وبيعها هــنــاك. ثم 
حدث وأن عملت في مجلة لهواة الأسلحة ولسعتها 
نحلة الصحافة. عادت إلى باريس وصارت مراسلة 
ومــــصــــورة تــخــصــصــت فـــي دسّ أنــفــهــا فـــي أســــرار 
السياسيين. تعاونت مــع المــجــلات الشعبية وأبلت 
بلاءً حسناً. التحقت بمجلة «فواسي» وكانت وراء 
غالبية من ينشر في هــذه المجلة واسعة الانتشار. 
لكنها اضطرت إلى مغادرتها بعد أن خسرت المجلة 
دعــــوى قــضــائــيــة. وكـــانـــت المـــصـــورة قـــد كــشــفــت عن 
مقابلة جرت مع أحد الحراس الشخصيين للأميرة 
البريطانية ديانا سبنسر، قبل مصرعها في باريس.
خــرجــت ميمي مــن المجلة وافتتحت فــي المبنى 
المـــصـــورة خــاصــة بها.  المـــجـــاور وكــالــة للتحقيقات 
صارت خلال سنوات قلائل «البابارازي» الأشهر في 
المهنة، لها علاقات واسعة وقائمة هواتف لمشاهير 
الــبــلــد. وبــــدأت المــجــلات الــعــالمــيــة تــشــتــري صــورهــا. 
الــتــقــطــت للرئيس  الــتــي  الـــصـــور  إنــهــا وراء  ويـــقـــال 
السابق هولاند متسللاً من «الإليزيه» ليبيت في شقة 
عشيقته. وفي صيف ٢٠١٦ أثناء الحملة الرئاسية، 
تمكنت من إقناع بريجيت ماكرون بالتقاط صورة 
في زي صيفي غير رسمي، نشرت على غلاف «باري 
مــاتــش». وكــانــت تــلــك أول إطــلالــة واســعــة للمعلمة 

المتقاعدة التي ستصبح سيدة فرنسا الأولى.
مـــن حـــق كـــل مـــواطـــن أن يــلــتــقــط رزقـــــه بــالــشــكــل 
الــــذي يــنــاســبــه، فــي حــــدود الــقــانــون. لا أحـــد يعرف 
إن كانت ميمي قد تجاوزت حدودها. وفي الكتاب 
الـــذي سيصدر عنها معلومات تــربــط بينها وبين 
قضية ألكسندر بنعلّة، حارس الرئيس الذي اعتدى 
بالضرب على متظاهرين في ساحة عامة. هل طلب 
مــنــهــا مـــاكـــرون الــتــدخــل لــتــهــدئــة الــفــضــيــحــة؟ وبــأي 
صفة كانت حاضرة عندما أعدت صحيفة «لوموند» 
مــوضــوعــاً عـــن الــــحــــارس؟ لـــم تــتــســرب، حــتــى الآن، 
مقاطع من كتاب سيرة ميمي مارشال الذي وضعه 
صحافيان مــن زمــلاء مهنتها، مــن دون موافقتها. 
وأبلغ أحدهما الشرطة، مؤخراً، أنه تعرض للسطو 
أثناء غيابه عن البيت. ولعل اللص كان يبحث عن 

مسودة الكتاب.
جــــرت الـــعـــادة أن تــــوزع دور الــنــشــر نــســخــاً من 
إصداراتها الجديدة على محرري صفحات الكتب، 
إلــى المكتبات. لكن «غراسيه» امتنعت  قبل نزولها 
عن منح أي نسخة. مع هذا تمكن أحدهم من الاطلاع 
على الكلمة التي وضعها الناشر على الغلاف الأخير. 
جاء فيها أن ميمي تتوجه كل خميس إلى «الإليزيه» 
لمـــمـــارســـة مــهــمــتــهــا فـــي الاهـــتـــمـــام بـــصـــور الــرئــيــس 
وزوجــتــه. وهــو أمــر لم يعرفه القصر مع أي مصور 

من قبل.
المثل يقول: «طباخ السم لازم يذوقه». والصحافية 
الــتــي تلصصت على حــيــاة الغير قابلت أخــيــراً من 

يذيقها من الكأس ذاتها.

ء

أكاديمية
الأمير أحمد بن سلمان 

تنظم ١٥ برنامجاً 
إعلامياً متخصصاً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان 
لـــــلإعـــــلام الـــتـــطـــبـــيـــقـــي بـــفـــرعـــيـــهـــا الــــرجــــالــــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  والنسائي فــي شهر 
الــــدورات المتخصصة  مجموعة متنوعة مــن 
التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل 
الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات 

المتدربين وسوق العمل.
وتتضمن برامج الأكاديمية ١٥ برنامجا 
تدريبيا لشهر أكتوبر المقبل، تتعلق بمجالات، 
الــتــقــديــم التلفزيوني والــتــحــريــر والتصوير 
الفوتوغرافي والتلفزيوني ومــجــال صناعة 
الأفـــــلام وبـــرامـــج الـــعـــلاقـــات الــعــامــة المــتــقــدمــة 

وبرامج التصميم الثابت والمتحرك.
ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبة 
من المدربين المتخصصين في مجال العمل 
الإعـــلامـــي مـــن فــريــق الأكــاديــمــيــة المــعــتــمــد، 
وتــــحــــرص هــيــئــة الــــتــــدريــــب بـــالأكـــاديـــمـــيـــة 
على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية 
الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل 
فــي حــقــل الإعــــلام والاتـــصـــال وفـــق المعايير 
الــدولــيــة، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية 

واحترافية.

خلال الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة

أكثر من ١٠٠ مبدع من ١٤ بلداً عربياً اجتمعوا في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كـــــــان افــــتــــتــــاح الــــــــــــدورة الــــرابــــعــــة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــــدولـــــي لــلــمــوســيــقــيــين 
والمــبــدعــين مــن ذوي الإعــاقــة المــعــروف 
بـــاســـم «هــــانــــدي مـــيـــوزيـــك» مـــن خــلال 
إيــقــاعــات الطبل التي  لــوحــة فنية مــع 
أمـــنـــهـــا الــــفــــنــــان الـــتـــونـــســـي إبـــراهـــيـــم 
الــبــهــلــول، واســتــمــتــع المـــشـــاركـــون في 
هذا المهرجان بمقاطع موسيقية على 
غاية من الرقة والشاعرية أمنها الفنان 
المغربي فتاح النكادي، ولم يقف حفل 
الافتتاح عند هذا المستوى بل تبعت 
عــزف البيانو مقاطع موسيقية على 
الفنانة  القيثارة وكانت من أنامل  آلة 
الــبــحــريــنــيــة زهــــراء الــســبــاعــي، عــلاوة 
على مداخلة شعرية للشاعر اللبناني 

أحمد معاوية.
الـــدولـــي للموسيقيين  المــهــرجــان 
والمـــبـــدعـــين مـــن ذوي الإعــــاقــــة انــطــلــق 
مساء الخميس بالموسيقى الشجية، 
ويختتم اليوم، بمشاركة أكثر من ١٤ 
بــلــدا عــربــيــا مــن بينها الــجــزائــر التي 
تنزل ضيف شرف على هذه التظاهرة.

محمد منصوري رئيس الجمعية 
الــتــونــســيــة «إبـــصـــار» لــثــقــافــة وتــرفــيــه 
المـــشـــرفـــة عــلــى  ذوات وذوي الإعــــاقــــة 
هـــذا المــهــرجــان، عــلــق عــلــى المــشــاركــات 
قائلا إن مختلف الأنشطة كانت ذات 

مــســتــوى مــرمــوق بــــدءاً بــعــزف الــفــنــان 
المـــغـــربـــي هـــشـــام الــقــيــســامــي عــلــى آلــة 
الـــعـــود والمـــداخـــلـــة الــشــعــريــة لــلــشــاعــر 
العراقي سلام علي صبري، ثم المراوحة 
الموسيقية مع الفنانة الفلسطينية رنا 
عــلــيــان، وصـــولا إلـــى مــداخــلــة شعرية 
أمـــنـــهـــا جــــرجــــس صــــابــــا ثـــلـــجـــيـــة مــن 
فلسطين، وهي كلها تؤكد على نجاح 

هذه التظاهرة.
وســيــنــتــقــل جـــانـــب مـــن المــشــاركــين 

مـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة إلــــى مــديــنــة 
الـــحـــمـــامـــات (شـــمـــال شـــرقـــي تـــونـــس)، 
حيث يقام ملتقى علمي حــول «آليات 
تدريس مادة الرياضيات لذوي الإعاقة 
الــبــصــريــة»، تــؤمــنــهــا الــدكــتــورة نبيلة 
بــــلال مـــن الـــجـــزائـــر، تــلــيــهــا فـــي الــيــوم 
نفسه، جلسة إعدادية لتنظيم مؤتمر 
دولــــي حـــول «مــنــزلــة الأشـــخـــاص ذوي 
الإعـــاقـــة فــي الأديــــــان»، فــيــمــا يحتضن 
شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــعـــــروض الـــفـــنـــيـــة مــن 
تونس ومن السودان وفلسطين ولبنان 
والمغرب وإيــران ومن بينها حفل فني 
تــحــيــيــه فــرقــة «الــنــيــل» المــوســيــقــيــة من 
السودان، وتقدم بالمناسبة ذاتها لوحة 
فنية لفرقة «صــوت الصم» من تونس 
إلـــى جــانــب عـــرض فــنــي لــفــرقــة «بــــاران 
مـــاه» مــن إيــــران، وعـــرض فني مشترك 
للفنانين رنا عليان من فلسطين وهشام 

القيسامي من المغرب.

إيقاعات التونسي إبراهيم البهلول في حفل الافتتاح

استضافتها الباحة الخضراء في الجامعة الأميركية

تحية تكريمية لملحم بركات بقيادة {الأوركسترا الوطنية} اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

فــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة لرحيل 
المــوســيــقــار ملحم بــركــات، عبقت 
الــبــاحــة الــخــضــراء فــي «الجامعة 
الأميركية» بموسيقاه من خلال 
تحية تكريمية أقيمت له بقيادة 
الأوركــســتــرا الوطنية اللبنانية. 
نظم هذا الحفل، الذي أقيم مساء 
أمس، بالتعاون مع وزارة الثقافة 
فــي لــبــنــان، وأعـــده وأشـــرف عليه 
المــايــســتــرو أنـــدريـــه الـــحـــاج قــائــد 
الأوركسترا المذكورة للموسيقى 
الشرقية في المعهد العالي الوطني 
لــلــمــوســيــقــى، المــــشــــارك فــــي هـــذه 
المــبــادرة. تضمن برنامج الحفل، 
الــــذي اســتــغــرق نــحــو ٩٠ دقــيــقــة، 
أجــمــل أغــانــي المــوســيــقــار الــراحــل 
بــصــوت فــريــق «كــــورال الفيحاء» 
الــذي سبق وشــارك  الطرابلسي، 
فــــي تـــحـــيـــات تـــكـــريـــمـــيـــة مــمــاثــلــة 
لــوديــع الــصــافــي وزكـــي ناصيف 
ونــصــري شــمــس الــديــن وغيرهم 

من عمالقة الفن اللبناني.
«هــــــدف هـــــذه الــتــحــيــة إبـــقـــاء 
الفنانين في ذاكرتنا. فهم  هؤلاء 
ليسوا بحاجة لمبادرات تكريمية 
لأن أعــمــالــهــم كــرّمــتــهــم وهـــم على 
قــيــد الـــحـــيـــاة»، يــقــول المــايــســتــرو 
أنــدريــه الــحــاج فــي سياق حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط». ويـــتـــابـــع:  لـــــ
بـــالمـــصـــريـــين  نـــتـــمـــثـــل  «يــــجــــب أن 
الـــــذيـــــن يـــفـــتـــخـــرون بــفــنــانــيــنــهــم 
ويــتــذكــرونــهــم دائـــمـــاً فـــي بــرامــج 
تلفزيونية أو حفلات موسيقية، 
فــيــمــا نــحــن نــعــطــي أهــمــيــة أكــبــر 

لفنانين غير لبنانيين».
«وثـــــائـــــقـــــي» يـــحـــكـــي عــن  وبــــــ

سيرة «أبو مجد» الفنية، استهلت 
الـــحـــفـــلـــة الــــتــــي فـــتـــحـــت أبـــوابـــهـــا 
أمــــام الــجــمــيــع مــجــانــاً. وبــأغــنــيــة 
«موعدنا بأرضك يا بلدنا» التي 
أداها كورال الفيحاء أولاً بأسلوب 
«أكــــابــــيــــلا» دخـــلـــت بـــعـــدهـــا آلات 
الإيقاع وغيرها مع عزف جماعي 
لــلأوركــســتــرا. «حــاولــت أن أظهر 
أسلوب الراحل بركات الأكاديمي 
في الموسيقى، ويا حبذا لو بقي 
حياً حتى يومنا هــذا لنغب منه 
أنماطه الموسيقية الخارجة عن 
المألوف، التي تؤلف مدرسة بحد 
ذاتها» يوضح الحاج في سياق 
حديثه. وكــرت بعد هــذه الأغنية 
الـــســـبـــحـــة لمـــجـــمـــوعـــة مــــن أغـــانـــي 
الراحل التي يحفظها  الموسيقار 
اللبنانيون، وما زالوا يرددونها 
حتى اليوم. أغنية «ما يهمنيش» 
و«يمكن نتهنى» و«كيف» و«سلم 
عليها» و«كرمال النسيان» و«ولا 
مـــــرة» لــيــكــون مــســك الـــخـــتـــام مع 

«ومشيت بطريقي».
وبأغنيتي «حبيتك وبحبك» 
و«يـــــا حــبــي الـــلـــي غـــــاب» تــلــونــت 
مقدماتهما عن طريق عزف كمان 
سولو لأنــدريــه سويد شــارك في 
غـــنـــائـــهـــا بــــعــــده ١٠ مــــن أعـــضـــاء 
الـــكـــورال. «لـــم تــجــر أي تغييرات 
أســاســيــة عــلــى الألــحــان الأصلية 
لتلك الأغاني، كل ما في الأمر هو 
أنــنــا أعــددنــاهــا بــطــريــقــة جــديــدة 
مـــــع عــــمــــل أوركـــــســـــتـــــرالـــــي رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى يــــخــــدم فــــكــــرة الــنــغــمــة 
المــوســيــقــيــة الــخــاصــة بــبــركــات»، 
يــقــول المــايــســتــرو أنــدريــه الــحــاج. 
وعـــــن ســـبـــب تـــعـــاونـــه الــــدائــــم مــع 
فـــــريـــــق الـــــــكـــــــورال فــــــي الـــحـــفـــلات 

الــتــكــريــمــيــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا يـــرد: 
«الكورال يعطي الأغنية حقوقها 
كــــامــــلــــة فـــتـــســـتـــمـــعـــين إلـــــــى كــــلام 
الأغــنــيــة عــلــى أفـــضـــل وجـــــه، كما 
تستمتعين باللحن دون أن يتأثر 
نــظــر مــشــاهــد الـــعـــرض بــحــركــات 
وحــضــور مــغــن واحــــد يــقــف على 
أكبر  التركيز  الخشبة. فيصبح 
المغناة  الموسيقية  القطعة  عــلــى 

بشكل عام».

المــــايــــســــتــــرو  المــــــــعــــــــروف أن 
أندريه الحاج سبق وقدم حفلات 
تـــكـــريـــمـــيـــة عــــديــــدة لـــفـــنـــانـــين مــن 
لبنان وغيره. وأحدثها تلك التي 
جرت ضمن برنامج «مهرجانات 
صــيــدا الــدولــيــة» لــلــراحــلــة فــايــزة 
أحمد، فيما سبقتها أخرى لفريد 
الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم 

كلثوم وغيرهم.
وتـــعـــد هــــذه الــحــفــلــة الأولــــى 

من نوعها التي تصب في تكريم 
الــراحــل ملحم بــركــات، إذ سبقها 
تــقــديــم مــقــطــع مــوســيــقــي لـــه من 
أغــنــيــة «يـــا حــبــي الــلــي معذبني» 
يـــومـــاً على  بــمــنــاســبــة مـــــرور ٤٠ 
وفـــاتـــه بـــمـــبـــادرة مـــن المــايــســتــرو 
أنــــــدريــــــه الـــــحـــــاج خــــــلال قـــيـــادتـــه 
الأوركسترا في حفل لكارلا رميا 
يومها. «كنت أتمنى أن يحضر 
الموسيقار هذا الحفل الذي نقيمه 

اليوم ليعطني رأيه به ويستمتع 
باستعادة نجاحاته». وهل برأيك 
كــان سيعطيك ملاحظاته عليه؟ 
«لطالما كان الفنان الراحل متطلباً 
ودقــيــقــاً فــي مـــشـــواره الــغــنــائــي لا 
يــرضــيــه الــقــلــيــل ويــطــالــب دائــمــاً 
بــالأفــضــل. قــد يكون مــن الصعب 
إرضـــــــــــــــاؤه بـــــالـــــكـــــامـــــل، ولـــكـــنـــي 
بالتأكيد كنت سأنجح في إقناعه 
بــحــضــور الــحــفــل والــجــلــوس في 

المقاعد الأمامية لمتابعتنا».
هذا الحفل يأتي خارجاً عن 
«بــرنــامــج زكـــي نــاصــيــف الــفــنــي» 
الــتــابــع لــلــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
لبنان، التي أخــذت على عاتقها 
من خلاله تكريم عدد لا يستهان 
الفنانين العمالقة. «كان  بهم من 
من المنتظر أن نقيم هذا الحفل في 
بــيــروت.  (قــصــر اليونيسكو) فــي 
ولـــكـــن بــســبــب إجـــــــراء تــرمــيــمــات 
وأعــــمــــال بـــنـــاء فــيــه لــبــيــنــا دعـــوة 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة لإقــامــتــه في 
الـــبـــاحـــة الــــخــــضــــراء فــــي حــرمــهــا 

بشارع بلس.
 وقــــــد لـــعـــب وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
دكــــــتــــــور غـــــطـــــاس خـــــــــوري دوراً 
كبيراً، لا سيما أنه بادر إلى طلب 
هــــذا الأمـــــر مـــن رئـــيـــس الــجــامــعــة 
الأميركية دكــتــور فضلو خــوري 
تــردد»  الـــذي رحــب بالفكرة دون 
يــقــول المــايــســتــرو أنــدريــه الــحــاج، 
مثنياً على الدور المهم الذي تلعبه 
الــثــقــافــة فــي حقبة دكــتــور  وزارة 
خوري. «فهو يهتم كثيراً بتكريم 
تــــراث الــفــن الــلــبــنــانــي، والــحــفــاظ 
على أسماء عمالقته من خلال هذا 
الــنــوع مــن الــحــفــلات» كــمــا يشير 

الحاج في ختام حديثه.

الراحل ملحم بركات
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لوس أنجليس

> خــــالــــد بــــن فـــيـــصـــل الـــســـحـــلـــي، ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
شارك في مراسم وضع الزهور أمام النصب 
الــــ٢٧ لاستقلال  الــذكــرى  الــتــذكــاري بمناسبة 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان. وحـــضـــر الــســفــيــر الــســحــلــي 
الـــعـــرض الــعــســكــري فـــي المــــيــــدان الــرئــيــســي، 

وحـــفـــل الاســتــقــبــال الــرســمــي المــعــد 
لهذه المناسبة، إلى جانب حضوره 
ســـبـــاق الـــخـــيـــل فــــي مــــيــــدان الــخــيــل 
بالعاصمة التركمانية عشق آباد. 
وتــوجــه الــســفــيــر إلـــى اســتــاد عشق 
آبــاد الرياضي ضمن برنامج حفل 
الاستقلال لمشاهدة فعاليات الحفلة 

الموسيقية والألعاب النارية.
> غادة والي، وزيرة التضامن 

الاجتماعي المــصــريــة، حصلت على 
جــــائــــزة مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
لأفــضــل الــــوزراء تــأثــيــراً فــي القطاع 
الــصــحــي مـــن غــيــر وزراء الــصــحــة، 
 «champions» الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا
القادة الأبطال الذين تبنوا قضايا 
لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الــصــحــة، 
ويعملون مع عدة وزارات وجهات 
شريكة لهم في أعمالهم. وتقدمت 
والــــــــي بـــالـــشـــكـــر لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، ولمجموعة العمل المشتركة، 
عــلــى دعــــوة مــصــر، وعــلــى التكريم 
والجائزة التي جاءت تقديراً للخطة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــحـــاربـــة الإدمــــــان 

والتعاطي والتدخين.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بــن 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
لدى جمهورية كازاخستان، حضر 
تــدشــين مكتب المنظمة الإســلامــيــة 
للأمن الغذائي في آستانة، عاصمة 
كــــــازاخــــــســــــتــــــان. وألــــــقــــــى إيـــــرجـــــان 

جالموحانوف، مدير مكتب المنظمة، 
المــنــاســبــة، تــحــدث فيها  كلمة بــهــذه 

عـــن أنــشــطــة وإنــــجــــازات المــنــظــمــة وخــطــطــهــا 
المستقبلية. ومن جهته، قدم السفير تهانيه 
لإيـــــرجـــــان جــــالمــــوحــــانــــوف بـــافـــتـــتـــاح مــكــتــب 
المنظمة، وأشاد بنشاطها على صعيد مسائل 
توفير الأمن الغذائي لدول العالم الإسلامي، 
وتمنى له التوفيق والنجاح في أعماله خلال 

الفترة المقبلة.
> فوزي طاهر عبد العالي، سفير ليبيا 
الــوكــيــل المــســاعــد للرعاية  فــي المــنــامــة، التقى 
والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية البحرينية، الشيخة عائشة بنت 
علي آل خليفة. واطــلــع السفير على تجربة 

المـــمـــلـــكـــة الـــــرائـــــدة فــي 
ــــــخــــــدمــــــات  مــــــــجــــــــال ال
والتأهيلية  الرعائية 
لـــــــلأشـــــــخـــــــاص ذوي 
(ذوي  الإعــــــــــــــــاقــــــــــــــــة 
الـــعـــزيـــمـــة)، وذلـــــك في 
إطـــار تعزيز التعاون 
الــــــفــــــنــــــي فــــــــي مــــجــــال 
الــرعــايــة الاجتماعية 
بـــين الــبــحــريــن والــــدول 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، وأشـــــــــــاد 
بـــمـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
التي تقدمها البحرين 
لــذوي الإعــاقــة، منوهاً 
بــــتــــجــــربــــة الــــبــــحــــريــــن 
الــــــــرائــــــــدة فــــــي مـــجـــال 
تــــــقــــــديــــــم الــــــخــــــدمــــــات 
الــرعــائــيــة والتأهيلية 

لذوي العزيمة.
> وانــــغ إجــيــانــغ، 
الـــــــقـــــــائـــــــم بــــــالأعــــــمــــــال 
بــــســــفــــارة جـــمـــهـــوريـــة 
الــــــــصــــــــين الــــشــــعــــبــــيــــة 
فـــــي نـــــواكـــــشـــــوط، أكـــد 
عـــلـــى مـــتـــانـــة عـــلاقـــات 
الــصــداقــة الموريتانية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وعـــلـــى   -
مستوى التعاون بين 
الجانبين، فيما يخص 

حجم المشاريع المشتركة 
المنفذة في عدة مجالات. 

وأضاف إجيانغ، في كلمة بمناسبة احتفال 
بــلاده بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس 
جمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات بين 
البلدين ظلت دائماً في المقدمة، حيث تكثفت 
الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على 

مستويات مختلفة.

> الــدكــتــور مــحــمــد الأمــــين ولـــد الــشــيــخ، 
وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات 
مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الموريتانية، استقبل فــي مكتبه بالعاصمة 
نـــواكـــشـــوط الــســفــيــر المـــصـــري المــعــتــمــد لــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا مـــاجـــد نـــافـــع مـــصـــلـــح. وتـــطـــرق 
الــلــقــاء، لقضايا  الــجــانــبــان، خـــلال 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، وسبل تعزيزه وتطويره 

نحو الأفضل خلال الفترة المقبلة.
الــــعــــابــــديــــن،  > مــــحــــمــــد زيــــــــن 
وزيــر الشؤون الثقافية التونسي، 
افــتــتــح مــركــز الــفــنــون الــدرامــيــة في 
ولايـــة جــنــدوبــة، بحضور عــدد من 
الــفــنــانــين والمــســرحــيــين والمــثــقــفــين، 
وقــال إن المركز يمثل إضافة مهمة 
لــلــمــشــهــد الـــثـــقـــافـــي، واســـتـــكـــمـــالاً 
لـــبـــرنـــامـــج يـــهـــدف إلـــــى اســتــيــعــاب 
طاقات المبدعين وصقل مواهبهم، 
الفنانين والمسرحيين حق  ويمنح 
الاستقرار، والمواطن حق المساهمة 
والـــــفـــــرجـــــة والمــــتــــابــــعــــة والاطــــــــلاع 
وتنمية ذوقه الفني والأدبي، مؤكداً 
أن الــفــن المــســرحــي مــن بــين الفنون 
الــتــي تــهــدف إلــــى تــوعــيــة المــواطــن 
بكل ما يدور من حوله وتحسيسه 
بقيمته كإنسان فــاعــل، فضلاً عن 
أنـــه إحــــدى ضــمــانــات مــقــاومــة كل 

أشكال الانحراف والجريمة.
> الــــدكــــتــــورة رانــــيــــا المـــشـــاط، 
وزيــــرة الــســيــاحــة المــصــريــة، التقت 
حلمي فوزي، السفير الإندونيسي 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وذلــــك لــبــحــث أوجـــه 
التعاون بــين الجانبين فــي المجال 
الــســيــاحــي خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
المـــشـــاط مــلامــح الحملة  وعـــرضـــت 
لــلــوزارة، التي  الترويجية الجديدة 
سيتم إطلاقها قريباً، مشيرة إلى 
أن الوزارة بصدد تحديث أدواتها الترويجية 
لـــتـــواكـــب الــتــغــيــيــرات الــســريــعــة والمــتــلاحــقــة 
فـــي هـــذا المـــجـــال عــالمــيــاً، مــضــيــفــة أن الـــــوزارة 
ستستعين بتحالف مصري - دولي لمجموعة 
الــتــرويــج للسياحة  شــركــات ليتولى مهمة 

المصرية في الخارج.
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صفحات من تاريخ يهود العراق
كانت الطائفة اليهودية في العراق من أقدم 
الطوائف اليهودية في العالم. واقتضى عليها 
كأقلية صغيرة أن تتعايش مــع كــل الأنظمة 
الــكــثــيــرة الــتــي تــوالــت عــلــى حــكــم الــعــراق منذ 
زمن البابليين. تعلم قادتها الاستعمال الذكي 
والــلــبــق لــلــكــلام فــي مــخــاطــبــة الــحــكــام بحيث 
يتجنبون الــوقــوع في مــآزق. تحول ذلــك إلى 

أسلوب ذكي على ألسنة الحاخاميين.
كــان من المعتاد ليهود بغداد أن يذهبوا 
لزيارة رئيس الطائفة في رأس السنة العبرية 
الجديدة. يهنئونه ثم يمضون فيسألونه عما 
يتوقعه في السنة الجديدة. وبالطبع يفترض 
في رئيس الطائفة أن يعرف كل شــيء. فكان 
يجيبهم قائلا: «آه! هالسنة راح تكون سنة». 
فــإذا انتهت السنة بخير عميم قــال لهم: ألم 
أقل لكم ذلك؟ هالسنة سنة. وإذا انتهت السنة 
بنكبات وفظائع، ذكــرهــم بنفس مــا قاله من 
عبارة غامضة. أنا قلت لكم هالسنة راح تكون 

سنة!
بمثل ذلك أجاب رئيس الطائفة ساسون 
خضوري على عبد الكريم قاسم عندما جاء 
لــيــبــارك لــه عــلــى تسلم الــحــكــم. ســألــه الزعيم 
قاسم عن رأيه في العهد الجديد وكيف تقارنه 
بــالــعــهــد الــبــائــد؟ أجـــابـــه قـــائـــلا: «أوه ســيــادة 
الزعيم. ماكو مقارنة! هالعهد وين وذاك العهد 

وين؟!».
والآن هــــات مـــن يــفــســر مــــاذا قــصــد بــهــذه 
لــك حقيقة مــا كــان يقصده  الــتــوريــات ليقول 

الحاخام ساسون؟
بيد أن محنة الموسويين الحقيقية كانت 
تواجههم في المظاهرات، لا سيما عندما تعلق 
الأمر بفلسطين. إن لم يشاركوا فيها اتهموهم 
بــالــخــيــانــة والــصــهــيــونــيــة وإن شـــاركـــوا فيها 

اتهموهم بالنفاق والمخادعة.
الــيــســاريــون منهم  وهــكــذا فعندما أســس 
عصبة مكافحة الصهيونية، قبضوا عليهم 
وأحالوهم للمحكمة بدعوى أن ما يقصدونه 
حــقــاً كـــان كــفــاح الصهيونية. ولكنهم كــانــوا 
خبراء في التعامل بالكلمات فقالوا للمحكمة، 
الــبــعــوض تعني كفاح  يعني حملة مكافحة 

البعوض ونضالهم؟
وجد يهود بغداد أنفسهم في هذا المأزق 
عـــام ١٩٤٨ بــعــد مــا ســمــي بــالــوثــبــة المــبــاركــة، 
وهي انتفاضة الشعب العراقي ضد معاهدة 
الــتــي وقعها  الــعــراقــيــة البريطانية  الــصــداقــة 
صالح جبر في بورتسموث. أدت الوثبة إلى 
إسقاط الحكومة وإلغاء المعاهدة بعد سقوط 
عـــدد كبير مــن الــشــهــداء عــلــى جــســر المــأمــون. 
تــألــفــت حــكــومــة جـــديـــدة ســمــحــت لــلــجــمــهــور 
بالتظاهر فخرجوا في مواكب. كانت الكوكبة 

الأولى تهتف فتقول:
شــــبــــان راحــــــــــوا عـــالـــجـــســـر مـــنـــهـــو الـــــذي 

يحميها؟
وترد عليها الكوكبة الثانية فتقول:

ما صارت بكل الدول، صالح جبر سواها!
بالطبع لم يكن بإمكان اليهود أن يتجاهلوا 
الوضع، فخرجوا في كوكبة مشابهة ولكنهم 
الثاني من الأهزوجة محرجاً  وجــدوا الشطر 
فغيروه وراحــوا ينشدون بما يسمى بحسن 

المخلص:
شـــــبـــــان راحـــــــــت عـــالـــجـــســـر مـــنـــهـــو الـــــذي 

يحميها؟
هذي الوزارة الحاضرة هي التي تصفيها!
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خالد بن فيصل 
السحلي

تستضيفه محطة القطار في شارع مار مخايل العريق

«مهرجان بيروت للمطاعم» فسيفساء من الأكلات اللبنانية والأجنبية
بيروت: فيفيان حداد

فـــــــي شـــــــــــارع مـــــــــار مـــخـــايـــل 
البيروتي العريق وعلى ساحة 
مــحــطــة ســكــة الــقــطــار الــحــديــدي 
يــــنــــشــــط «مـــــــهـــــــرجـــــــان بـــــيـــــروت 
للمطاعم» في نسخته الثالثة. 
تــــشــــارك فــــي هـــــذا الــــحــــدث بــاقــة 
مــــن أفـــضـــل المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 
اللبنانية.  الباتيسري  ومحلات 
ويــــهــــدف هـــــذا المــــهــــرجــــان الــــذي 
تنظمه نقابة أصــحــاب المطاعم 
بــــمــــشــــاركــــة «هـــوســـبـــيـــتـــالـــيـــتـــي 
بــــرعــــايــــة وزارة  ســــيــــرفــــيــــســــز» 
الـــســـيـــاحـــة، إلـــــى تـــعـــزيـــز مــجــال 
الــــضــــيــــافــــة وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
على الخدمات رفيعة المستوى 
المــقــدمــة فـــي المــطــاعــم الــتــي تعد 

أحد أهم أركانه الأساسية.
فسيفياء ملونة من الأكلات 
اللبنانية والأجنبية تتوزع على 
أكشاك وعربات طعام ومقاهي 
تــغــطــي كـــامـــل مـــســـاحـــة مــحــطــة 
القطار. فيسير زوار هذا الحدث 
على السكك الحديدية المهجورة، 
يــقــومــون بــجــولــة تجمع مــا بين 
عــراقــة المــكــان وحــداثــة العروض 

المنوعة التي يكتنفها.
«إنـــــــنـــــــا نـــــــشـــــــارك فـــــــي هـــــذا 
المهرجان منذ انطلاقة نسخته 
الأولى كونه يساهم في إيصال 
لقمتنا المميزة إلى أكبر عدد من 
اللبنانيين»، تقول أم علي التي 
تستقبلك على مدخل المهرجان 
مــع مناقيش الكشك والصعتر 
والبقلة مــع البصل والمــخــبــوزة 
عــلــى الـــصـــاج فـــي كــشــك يحمل 
اسمها. أما جوليان عزيز الذي 
يعرض ٨ أصــنــاف مــن الصعتر 

البلدي بخلطاته المختلفة فيؤكد 
«الـــشـــرق  فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـــــــــط»: «مــــــن الـــبـــديـــهـــي أن 
نـــشـــارك فـــي (مـــهـــرجـــان بــيــروت 
للمطاعم) لأنـــه يستقطب أكثر 
من ١٥ ألف زائر سنويا. وأحمل 
من بلدتي كفرحونة الجنوبية 
خلطات صعتر لا تشبه غيرها 
بطعمها التقليدي مع السماق 
وأخـــرى تدخلها أطــايــب الجوز 
والــكــاجــو ومــنــكــهــات أخـــرى من 

الـــيـــابـــان». يــجــول نــظــرك يمينا 
ويـــــــــســـــــــارا وأنــــــــــــت تـــســـتـــكـــشـــف 
الــتــي يجمعها  أصــنــاف الطعام 
هذا المعرض تحت سقف واحد. 
وتحتار تحت تأثير روائح طعام 
معطرة عند أي مطعم أو كشك 

تتركه يرتاح.
 فــكــمــا الــــشــــاورمــــا الـــلـــذيـــذة 
الــتــي تــشــدك بــمــنــظــرهــا الشهي 
عــنــد «بـــوبـــوف» فـــإن مــطــعــم «أم 
جـــــورج» يــســرق انــتــبــاهــك بــنــار 

الــحــطــب المــشــتــعــلــة تــحــت قطع 
اللحم والبطاطا المحضرة على 
طـــريـــقـــة صـــاحـــبـــة هــــــذا المــطــعــم 
الـــــواقـــــع فــــي شـــــــارع الـــجـــمـــيـــزة. 
ومع أطباق اللحم المشوية على 
الــطــريــقــة الفرنسية مــع الشيف 
كــوكــلــيــه وأخـــــــرى تــنــتــســب إلـــى 
الــديــلــفــيــري مــن هامبرغر  عــالــم 
ونقانق، وثالثة تتسلل إلى أنفك 
تحت عنوان «الخروف» وغيرها 
مـــــن «الــــبــــيــــتــــزا» و«الــــبــــاســــتــــا» 

و«الــســوشــي» ستجد دون شك 
مـــــا تـــبـــحـــث عــــنــــه مـــــن أصــــنــــاف 
طــعــام تــرضــي مــطــالــب شهيتك 

المفتوحة.
ويــــشــــيــــر نــــقــــيــــب أصــــحــــاب 
المـــطـــاعـــم أنــــطــــوان الــــرامــــي بـــأن 
هـــــذا المــــهــــرجــــان هــــو اســتــكــمــال 
لــلاحــتــفــال بــفــوز مــديــنــة بــيــروت 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٥ كـــمـــقـــصـــد أول 
للطعام في العالم. فهي عروس 
المــتــوســط وتــمــتــلــك كـــل عناصر 

الــجــمــال والــبــهــجــة لــوطــن غني 
بالإبداع. فيما اعتبرت جومانا 
دموس سلامة المديرة التنفيذية 
«هــوســبــيــتــالــيــتــي ســرفــيــزس»  لـــ
المشاركة في تنظيم هذا الحدث 
بـــــأن مـــطـــاعـــم لـــبـــنـــان ومــقــاهــيــه 
تــتــمــتــع بــــالــــجــــودة والـــنـــوعـــيـــة، 
إضافة إلى خبرة بكل المقاييس 
للحفاظ على لبنان وديمومته».

وجرى على هامش المهرجان 
تـــكـــريـــم نــــهــــاد دمـــــــــوس، عــــــرّاب 
مجالي السياحة والضيافة في 
لبنان ولتكريسه نحو ٥٠ عاما 
مــن عــمــره فــي خدمتها. وكذلك 
الشيف يوسف عقيقي لاندراجه 
من خلال مطعم «برغندي» على 
لائـــحـــة الـــــــ٥٠ أفـــضـــل مــطــعــم من 
قــبــل خـــبـــراء الأغــــذيــــة وأعـــضـــاء 
الأكاديمية العالمية على شبكة 
«سي إن إن» وفي تحية لسفراء 
المطبخ اللبناني تم تكريم كل من 
كريستين أســود صفير (مطعم 
ســمــســم) وكــمــال مــــذوق (مطعم 
طـــــاولـــــة) لــتــمــيــزهــمــا فــــي نــشــر 

المطبخ اللبناني في العالم.
أما وزير السياحة أفيديس 
كــــيــــدانــــيــــان، فـــقـــد أشــــــــار خـــلال 
افتتاح المهرجان إلى الجهد الذي 
يبذله المــواطــن اللبناني لإبقاء 
بـــلـــده عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الــعــالمــيــة 
المـــجـــالات متقدما  فـــي مــخــتــلــف 
بذلك على رجــال السياسة فيه. 
بــيــروت زيــاد  كما أثنى محافظ 
شبيب على أهمية هذا الحدث، 
مشيرا إلى أن العمل جار حاليا 
عـــلـــى رفــــــع مـــســـتـــوى المـــعـــايـــيـــر 
الصحية والــســلامــة العامة لأن 
صيت هذا القطاع في العالم مهم 

جدا وإيجابي.

عرض «أوبرا عايدة» في مصر عبر البث المباشر من أوبرا نيويورك
القاهرة: فتحية الدخاخني

حـــســـب اتــــفــــاق خــــــاص لــلــبــث 
المباشر مع دار أوبرا متروبوليتان 
تـــعـــرض دار الأوبـــــرا  بـــنـــيـــويـــورك 
المــصــريــة يـــوم ٦ أكــتــوبــر (تشرين 
المـــقـــبـــل أوبـــــــــرا «عـــــايـــــدة»  الأول) 
للموسيقار الإيطالي فــيــردي في 
نــفــســه للجمهور  تــقــديــمــهــا  وقــــت 

الأميركي.
وقال المهندس طارق إبراهيم، 
المــنــســق الــعــام لــبــث حــفــلات أوبـــرا 
المــتــروبــولــيــتــان لمـــصـــر، فـــي بــيــان 
أمـــــــــــس، إن «هـــــنـــــاك  صـــــحـــــافـــــي، 
مجهودا فوق العادة يجري ليصل 
الـــبـــث بـــهـــذه الــــجــــودة والإبــــهــــار»، 
الـــفـــنـــيـــين فــي  مـــــشـــــددا عـــلـــى دور 
مــصــر والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــذي 
جعل مصر أول دولــة في أفريقيا 
والـــشـــرق الأوســـــط تــســتــقــبــل مثل 
هــذه البرامج توافقا مع الشروط 
الـــتـــي تضعها  الــحــاســمــة  الــفــنــيــة 

المتروبوليتان أوبرا.
وأوضـــح إبــراهــيــم أن «جميع 

تكاليف البث والاستقبال تُغطى 
 (MMA Foundation) مـــن  بـــدعـــم 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة ومــؤســســات 
مــصــريــة مــحــبــة لــلــثــقــافــة والـــفـــن، 
بــيــنــمــا يــذهــب دخـــل بــيــع الــتــذاكــر 
مـــبـــاشـــرة لــــــدار الأوبــــــــرا المــصــريــة 

وأماكن العرض الأخرى».
ووقــعــت دار الأوبـــرا المصرية 
اتـــــفـــــاقـــــا مــــــع أوبــــــــرا  عــــــــام ٢٠١٠ 
المتروبوليتان بنيويورك، يسمح 
لها بالبث المباشر لحفلات أوبرا 
المـــتـــروبـــولـــيـــتـــان، وامـــتـــد الاتـــفـــاق 
بــعــد ذلــــك لــيــمــنــح حـــق اســتــقــبــال 
«جـــامـــعـــة بــرلــين  الـــبـــث المـــبـــاشـــر لــــ
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» فـــــي الــــجــــونــــة، 
ومكتبة الإســكــنــدريــة، والجامعة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، ويــمــثــل 
عرض «عايدة» الأول بين سلسلة 
مــن ١٠ حــفــلات على مـــدار الموسم 
الذي ينتهي في مايو (أيار) المقبل.

وأوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــجـــدي 
صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «العرض  لـــ
سيتم نقله بتقنية البث المباشر 

على المسرح الصغير بدار الأوبرا 
المـــصـــريـــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع عــرضــه 
عــلــى مـــســـارح أكـــثـــر مـــن ٧٠ دولـــة 
حــــــول الــــعــــالــــم»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
«عـــــــروض الـــبـــث المـــبـــاشـــر تــجــذب 
جــمــهــور الأوبــــــــرا، الـــــذي يــحــرص 

على مشاهدة ما يقدم مع مسرح 
أوبرا المتروبوليتان من عروض»، 
ـــــى أن المــــســــرح الــصــغــيــر  لافــــتــــا إل
يتسع لـــ٣٥٠ فــردا. وحــول اختيار 
ذكــرى نصر أكتوبر لعرض أوبرا 

عـــــايـــــدة، قــــــال صــــابــــر إن «أوبـــــــرا 
المتروبوليتان هــي التي اختارت 
هـــــذا المــــوعــــد، وتــــصــــادف أنـــــه مــع 
ذكــــرى انـــتـــصـــارات أكــتــوبــر، الــتــي 
تحتفل بها دار الأوبرا المصرية»، 

مــشــيــرا إلـــى أن «أوبــــرا عــايــدة من 
أهـــم عـــروض الأوبــــرا الــتــي تمجد 
الجيش المصري، واختيار عرضها 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت اخـــتـــيـــار جيد 
جــــــدا»، مــوضــحــا أن دار الأوبـــــرا 
المــصــريــة «ســتــقــدم مــجــمــوعــة من 
العروض والندوات إحياء لذكرى 

نصر أكتوبر».
وتـــلـــعـــب دور «عــــــايــــــدة» فــي 
الــفــنــانــة «آنـــا نتريبكو»،  الــعــرض 
وهــــــــــــــــي واحـــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــن أشــــــهــــــر 
نـــجـــوم الـــســـوبـــرانـــو فــــي الـــعـــالـــم، 
بــصــحــبــة مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين 
والـــــــكـــــــورال بــــقــــيــــادة المـــايـــســـتـــرو 
«نـــيـــكـــولا لــــويــــســــوتــــي»، وحــســب 
تـــصـــريـــح «بـــيـــتـــر جـــيـــلـــب»، مــديــر 
عـــــام المـــتـــروبـــولـــيـــتـــان، لــصــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز»، فــإن «محمود 
الــــلــــه، عـــضـــو مــجــلــس إدارة  عـــبـــد 
المــتــروبــولــيــتــان، ســاهــم فــي إبـــرام 
هــــذا الاتـــفـــاق مـــع المـــركـــز الــثــقــافــي 
القومي في مصر، الذي يعد المظلة 
الثقافية في دار الأوبرا  للأنشطة 

المصرية».
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 شاعر تركي مشهور.

 آخر الديانات - فريد.

 شلالات مشهورة - نقود "معكوسة".

 فاعل من سمل - امر عجيب محير.

 من الاطراف - علم مؤنث "معكوسة".
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 مطربة لبنانية.
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 آلة حرب قديمة "معكوسة" - اقرض "معكوسة".

 متشابهات - حصل على.

 حرف جر - طري - كلمة تعجب "معكوسة".

 فاسد - ضد شرق "معكوسة".

 منزل - صاحب نظرية التطور.

 من دول القوقاز - قاعدة العدد "معكوسة".
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محطة قطار مار مخايل تحولت إلى فسيفساء مأكولات لبنانية وأجنبية في «مهرجان بيروت للمطاعم»

عرض «أوبرا عايدة» يحظى بشهرة واسعة حول العالم  (دار الأوبرا المصرية)



مفكرة البحرين
أعـــتـــقـــد أن جــمــيــع الــــقــــادمــــين إلـــــى الــبــحــريــن 
يــخــامــرهــم شــعــور مــتــشــابــه، وهـــو أنــهــم عــائــدون 
إليها، وليسوا قادمين. أو لعله، على الأقل، شعور 
الــقــدامــى مــن عارفيها. فهي تتطور كثيراً لكنها 
أبــداً. وهــذه سمعة قديمة للجزيرة بين  لا تتغير 
إلــى الفندق بقليل،  أهــل الخليج. وقــبــل أن نصل 
أشار السائق إلى سور أبيض متوسط الارتفاع، 
وقال، كأنه يشير إلى أثر قديم: «هنا كانت السفارة 

القطرية».
كنت أعتقد، بعد كل هذه السنوات الطويلة مع 
أهل الخليج، أنه من المستحيل أن تعثر على من لا 
تسحره مودّات البحرين وتواضعها. لكن ها هو 
السور الأبيض في قلب المنامة، يحكي في صمت، 
قصة طويلة من قصص الأخوة والجوار الشائعة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، مــن أقــصــى المــغــرب فــي جبال 

العرب إلى هذه البقعة في خليج العرب.
ولـــم يــكــن كـــتّـــاب الــبــحــريــن مـــن قــبــل يــشــيــرون 
كثيراً إلى عروبة بلدهم باعتبارها حقيقة لا لزوم 
لتكرارها. لكنني وأنا أقرأ الصحف على الطائرة، 
لاحظت أن العروبة أصبحت لازمــة مثل النشيد 
الوطني، كأنما لا بد من حماية الهوية التاريخية.
ويفهم مــن مــقــال لسعيد الحمد فــي «الأيـــام» 
أن تشديد الهوية عاد ليظهر في موجة الأسماء، 
التي يتقدمها اســم «محمد»، ويعرض متغيرات 
التعبير من خلال التسمية بالقول إنه شاعت في 
الستينات الأسماء التي تدل على «التمدن»، مثل 
الــعــودة  لــكــن السبعينات شــهــدت  نبيل وســمــيــر. 
إلى الأسماء التقليدية. وكان بعض الآباء يختار 
اسما مطابقاً للممثلين. فإذا كان هو عبد العزيز، 
ســمّــى مــولــودتــه لبنى، لكي تصبح بــذلــك «لبنى 
الــعــزيــز» مثل بطلة «الــوســادة الخالية». ثم  عبد 
شــاعــت مــوجــة أســمــاء الــحــكــام الــعــرب مثل جمال 
وعبد الحكيم. وفــي الثمانينات درجــت الأسماء 

الإسلامية مثل أبو الحارث وأبو القعقاع.
يضيف الحمد أن اسم محمد ظل في البحرين 
الأكثر شيوعاً «والعودة إلى الأسماء التقليدية في 
البحرين مستقرة بكل ما تحمل من رمزية ومن 

نكهة ومن ذكرى وذكريات».
وكــنــت قــد رويـــت قــبــل ســنــين مــا حـــدث لــي في 
الكويت عندما ذهبت لمقابلة مدير أحد البنوك على 
أساس أن اسمه سمير النفيسي. وبادرته بالتحية 
أنــا لم أعد  «مرحبا سمير»، فقال معتذراً «خــوي 
ك. لقد أصبح اسمي خالد. لأن اسم سمير،  سميَّ
بلا مؤاخذة، خفيف، وليس مثل خالد أو طعان». 

واعتذرت منه على سوء الفهم وسوء التسمية.

(البلادة) أعيت من يداويها
لاحظت في حجي هذا العام وفي الأعــوام السابقة أن 
بعض الأسر يصطحبون معهم أطفالهم بمن فيهم الرضع، 
وهذه الظاهرة المؤسفة تتكرر كل سنة، دون الالتفات لها 
أو إعطائها أي أهمية، رغم ما تسببه أحياناً من مشكلات 

مؤلمة أو مزعجة.
فهي أولاً إرهـــاق على الأســـرة والأطــفــال مــعــاً، وثانياً 
الأطـــفـــال لــيــســوا مــكــلــفــين بــالــحــج، وثــالــثــاً هـــنـــاك عــشــرات 
الأطــفــال المفقودين الذين يضيعون من أهاليهم من شدة 
الزحام، سواء عند رمي الجمرات أو في طواف الوداع، ثم ألا 
يستطيع الأهالي أن يضعوا ويؤمنوا أطفالهم عند بعض 
إلــى أن يعودوا،  أقربائهم وأصدقائهم الذين يثقون بهم 

وكلها يومان أو ثلاثة «والدنيا ما هي طايرة!!».
من الصعوبة بمكان أن أطلب من لجنة الحج العليا، 
أن تمنع كل أسرة من اصطحاب أطفالهم، ولكن على الأقل 

يقنعون أهاليهم أن يؤجلوا حجهم إلى أن يكبر الأطفال.
فالكبار وهم الكبار - يا الله - يخارجون أنفسهم من 

هول التدافع، فكيف بهؤلاء الصغار؟!
لا بــد مــن وضـــع حــد لــهــذه الــظــاهــرة الــتــي تــقــتــرب من 
الاستهتار وعــدم تقدير المسؤولية.. يعني حبكت ولا بد 
من تعويد الصغار وتعليمهم مناسك الحج عملياً، حتى 

لو تقطعت أنفاسهم؟!
والمسؤولون لو أنهم منعوا حج الأطفال إنما يحافظون 
على أرواحهم، والحفاظ على الأرواح أهم من كل شيء، حتى 

من الحج ذاته.
الــصــغــار ليس مقتصراً على هــذه الشعيرة،  وضــيــاع 
فقد قــرأت قبل مدة أن هناك ثلاث أسر من الرياض، كلهم 
أقرباء بعضهم، ذهبوا مع أطفالهم في نزهة بريّة، وعندما 
حل الظلام ركب الجميع سياراتهم وعــادوا إلى منازلهم، 
ولم تفتقد الأم البليدة طفلتها ذات الثمانية أعوام إلاّ بعد 
عدة ساعات، معتقدة أنها ركبت في سيارة أخرى، وسألوا 
الجميع عنها دون جــدوى، وعـــادوا إلــى مكانهم ووجــدوا 

ثيابها مبتلّة وهي تبكي وترتعد من شدّة الخوف.
والحمد لله أننا لسنا الوحيدين في هذه البلادة، فحتى 
رئيس وزراء بريطانيا السابق (كــامــيــرون) وزوجــتــه، كل 
منهما أبلد من الآخــر، وذلــك عندما دخلا إحــدى الحانات 
وأكــلا وشربا مع أصدقائهما، وبعدها ركب كل واحــد من 
الزوجين سيارته وانطلق، ولــم يكتشفا أن طفلتهما غير 
إلــى مقر إقامتهما فــي منزلهما  مــوجــودة إلا عندما عــادا 
إلــى الشمال الغربي  الريفي على بعد نحو ٦٠ كيلومتراً 
من لندن، وكانت الطفلة قد ذهبت إلى دورة المياه، غير أن 
كؤوس الراح قد لعبت برأس كاميرون وزوجته، وظن كل 

منهما أن الطفلة مع الثاني.
ولا أستبعد أن الرئيس وزوجته قد زودا العيار كثيراً 

من ذلك المشروب المخزي.
ألا قاتل الله أم الخبائث. عارضة تقدم زياً من تصميم إيلي صعب لأزياء ربيع وصيف ٢٠١٩ في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ب)
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ماراثون للحمير يجتذب أهالي قرية مصرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

عــــلــــى طــــريــــقــــة المـــــاراثـــــونـــــات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــخـــيـــول، نـــظـــم أهـــالـــي 
قرية مصرية بمحافظة الجيزة، 
لــلــحــمــيــر، أول من  ســبــاقــاً محلياً 
أمــس، لرسم البسمة على وجــوه 
السكان. وقطعت الحمير المشاركة 
فــي المـــاراثـــون مــســافــة تــقــتــرب من 
١٥٠٠ متر بإحدى الطرق الداخلية 
للقرية. وشـــارك فــي المــاراثــون ٣٥ 
متسابقاً، وتابعه من الميدان نحو 
٣ آلاف مواطن، غالبيتهم من قرية 
البراجيل، التي تتبع إقليم القاهرة 

الكبرى. وحرصت الجماهير على 
التشجيع بحماس شديد ممزوج 

بالتصفيق والصياح.
عــــــمــــــاد ســــــــعــــــــودي، مــــوظــــف 
بالقطاع الخاص، وأحــد منظمي 
«الشرق الأوســط»:  الــحــدث، قــال لـ
«فــي ٢٠١٦ نظمنا هــذه المسابقة 
للمرة الأولـــى بعد الإعـــلان عنها 
فـــي الـــقـــريـــة، وظــــن الــجــمــيــع أنــنــا 
لسنا جــاديــن فــي الأمــــر، وشـــارك 
الــــدورة الأولـــى ٢٠ متسابقا،  فــي 
فـــقـــط،  وحــــضــــرهــــا ٣٠٠ مـــشـــجـــع 
وكانت الجائزة الأولى عبارة عن 
جـــهـــاز هـــاتـــف مـــحـــمـــول، تــبــرعــت 

بثمنه بالاشتراك مع صديق آخر 
لي من القرية».

وأضاف: «بعد نجاح الدورة 
الأولـــــــــى، تـــقـــدم لـــــلـــــدورة الــثــانــيــة 
مـــن المــهــرجــان ٣٥ مــتــســابــقــا، من 
شباب القرية الذين يجمعون بين 
العمل في الزراعة والتعليم، وفاز 
بــالمــركــز الأول مــحــمــد خــالــد (١٨ 
سنة)، حصل على كأس وميدالية 
وقميص ريــاضــي، ولــوحــة لمنظر 
طبيعي، وهاتف محمول حديث، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــــوال ذرة يــقــدم 
لــلــحــمــار صـــاحـــب المـــركـــز الأولــــى 

لمكافئته أيضا».

إلــى أن إدارة  ولفت ســعــودي 
المـــــاراثـــــون قـــــررت مــنــح ٥ جــوائــز 
هـــذا الــعــام لــلــفــائــزيــن، روعــــي في 
اخـــتـــيـــارهـــا الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والمعيشي، إذ تم تقديم «رقيبة» 
و«رشــــمــــة»، وهـــي أدوات محلية 
تــــــوضــــــع عـــــلـــــى الـــــحـــــمـــــار أثـــــنـــــاء 
السير للفائزين بالمراكز الثانية 
والثالثة، بينما حصل الفائزون 
بــالمــركــز الـــرابـــع والـــخـــامـــس على 

قمصان رياضية فقط.
ونــــال المــــاراثــــون الــــذي غطت 
أخــــبــــاره بـــعـــض وكـــــــالات الأنـــبـــاء 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وإحـــــــــــــدى الـــــقـــــنـــــوات 

الفضائية المصرية، شهرة لافتة 
فــي مــصــر، واعــتــبــره رواد مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، حـــدثـــا 
طـــريـــفـــا وغـــيـــر تـــقـــلـــيـــدي، بــعــدمــا 
تناقلوا مقاطع الفيديو والصور 
الـــخـــاصـــة بــــه عـــلـــى صــفــحــاتــهــم، 
مؤكدين أنه نجح بالفعل في رسم 
البسمة على وجوه المصريين، لأنه 

حدث طريف وجديد.
وتـــابـــع مــنــظــم الــحــفــل قــائــلا: 
«فــــي الـــــــدورات الـــقـــادمـــة ســنــطــور 
المـــــاراثـــــون، بــعــد تــحــقــيــقــه شــهــرة 
نوعية، ليجري تحت رعاية ودعم 

سباق قرية البراجيل خلال سباق الحمير الذي شارك فيه اكثر من ٣٥ حمارا (ا ب)شركات مصرية ليكون أفضل».

بلجيكا تقاضي «غوغل» لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــدفــاع 
الــــوزارة ستقاضي شركة  البلجيكية إن 
«غــوغــل» لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم 
أقــمــار صــنــاعــيــة لمــواقــع  صـــور التقطتها 

عسكرية حساسة. 
وذكــــرت الــــــوزارة أنــهــا طــلــبــت تعتيم 
مــواقــع مــثــل الــقــواعــد الــجــويــة ومــحــطــات 
الــطــاقــة الــنــوويــة عــلــى خـــدمـــات «غــوغــل» 
للمسح بــاســتــخــدام الأقـــمـــار الصناعية، 

وذلك لاعتبارات الأمن القومي.
وقــالــت المتحدثة: «ستقاضي وزارة 

الـــدفـــاع (غــــوغــــل)». ولــــم تــذكــر المـــزيـــد من 
الــتــفــاصــيــل.وكــانــت «غـــوغـــل» قـــد أذعــنــت 
لــطــلــبــات مــشــابــهــة مـــن حـــكـــومـــات أخـــرى 
بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل «غوغل 
إيرث» و«خرائط غوغل» وخدمة «ستريت 
فـــيـــو» الـــتـــي تــتــيــح رؤيـــــة الــــشــــوارع على 

الطبيعة، خشية أن يضرَّ ذلك بالأمن.
وقال ميكيل ساليتس المتحدث باسم 
«غوغل» في بلجيكا: «من العار أن تتخذ 
القرار.  وزارة الدفاع البلجيكية مثل هذا 
نعمل معهم عن كثب منذ أكثر من عامين 
ونجري تعديلات على خرائطنا بالطلب، 

ووفقاً للقانون».

مؤسس «سي إن إن» مصاب بنوع من أنواع الخرف
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قـــال المــلــيــارديــر تــيــد تــيــرنــر، مؤسس 
قناة «سي إن إن» الإخبارية التلفزيونية 
إنه يعاني من نوع من أنواع الخرف، مما 

يصيبه بالإرهاق والنسيان.
وقــال تيرنر (٧٩ عــامــاً)، في مقابلة مع 
تلفزيون «سي بي إس»، إن الأطباء شخصوا 
إصابته باضطراب في الدماغ، يعرف باسم 
«داء جسيمات ليوي»، وهو نوع من أنواع 
الخرف. وأضاف تيرنر للصحافي تيد كوبل، 
في المقابلة التي ستذاع صباح الأحــد: «إنه 
نــوع بسيط من مــرض ألزهايمر. إنــه شبيه 
بـــــه، ولـــكـــنـــه لـــيـــس بــــدرجــــة الــــســــوء نــفــســهــا؛ 
مرض ألزهايمر قاتل». وبثت «سي بي إس» 

جريت في ضيعة 
ُ
مقتطفات من المقابلة التي أ

الــعــام. وأكــد مكتب  تيرنر فــي مونتانا هــذا 
تيرنر لوكالة «رويــتــرز» تشخيص الحالة. 
وقــال تيرنر في المقابلة: «لا أعاني من ذلك 
(ألزهايمر)، ولكني أعاني من... لا يمكنني 
تــذكــر اســمــه». وأضــــاف: «الـــخـــرف. لا أتــذكــر 
اســـم المـــرض الآن». وأجــــاب رداً عــلــى ســؤال 
عن الأعـــراض: «التعب... الإرهـــاق. هــذه هي 

الأعراض الرئيسية، والنسيان». 
وأسس تيرنر «سي إن إن» عام ١٩٨٠، 
كأول شبكة إخبارية بالاشتراك تعمل على 
مدار الساعة. وأصبح نائب رئيس مجموعة 
«تايم وارنــر» الإعلامية، لكنه استقال عام 
بــــــإدارة  لــــه أي صـــلـــة الآن  ٢٠٠٣، ولـــيـــســـت 

الشركة.

«زوربا» إعصار متوسطي
يضرب اليونان

أثينا: «الشرق الأوسط»

تم تعليق الرحلات البحرية، ودعي السكان إلى التزام 
الحذر، إثر هبوب إعصار متوسطي على اليونان.

وأطــلــقــت وســائــل الإعـــلام تسمية «زوربــــا» على هذا 
الإعصار، الذي وصل بعيد ظهر السبت إلى جنوب غربي 
اليونان، خصوصاً إلى جزيرة سيتيري وبلدة كالاماتا 

في شبه جزيرة البيلوبونيز.
وواصل الإعصار طريقه باتجاه الشرق خلال النهار، 

ليصل إلى أثينا ومنطقتها وأرخبيل السيكلاد.
وشـــهـــدت الــعــديــد مـــن المــنــاطــق انــقــطــاعــاً فـــي الــتــيــار 
الكهربائي، كما خفت الحركة على الطرقات في المناطق 
التي مسها الإعصار، في حين أوقعت الرياح أضــراراً في 

منشآت الشواطئ والمباني القريبة من البحر.
لــم يــوقــع أضـــراراً كبيرة بعيد الظهر.  لكن الإعــصــار 
وتــوقــعــت هــيــئــة الأرصـــــاد تـــراجـــع قـــوة «زوربـــــــا»، لتصل 
ســرعــة الـــريـــاح إلـــى ١٠٠ كــلــم فــي الــســاعــة. وإثــــر اجــتــمــاع 
أزمة، مساء الجمعة، تم إعلان «حالة طوارئ» في المناطق 
المعنية «لــضــمــان الاســتــعــداد الأقــصــى لأجــهــزة الــدولــة»، 
أفــاد يانيس تافيليس الأمــين العام للحماية  بحسب ما 
إلــى تعليق  المدنية. وأشـــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
كافة الرحلات البحرية بين الجزر اليونانية نهار السبت، 
على غرار ما حدث الأربعاء والخميس أثناء موجة أحوال 
جوية سيئة أولى. وظاهرة هذا الإعصار المتوسطي قليلة 
الحدوث، وهي عبارة عن منخفض جوي ضخم يمكن أن 
يتشكل حــين يكون البحر فــي أعلى درجـــات حــرارتــه، ما 
يسبب عواصف وأمطاراً غزيرة. ويمكن أن يتكثف حدوث 
هذه الظواهر الجوية، مع ارتفاع مستوى حرارة البحار 

الناجم عن التغير المناخي، بحسب الخبراء.

يستخدم الذكاء الصناعي ويعزز القدرات البدنية للمستخدم

«إل جي» تطلق أول روبوت قابل للارتداء لقطاعي الصناعة والرعاية الصحية
جدة: خلدون غسان سعيد

تــكــامــل التقنيات مــع كثير من  يــتــزايــد 
الــقــطــاعــات المــفــيــدة لـــلإنـــســـان، ومــــن بينها 
قطاعي الرعاية الصحية والصناعة، حيث 
كشفت شــركــة «إل جــي إلــكــتــرونــيــكــس» عن 
نيتها إطلاق أول روبوتاتها القابلة للارتداء 
«سي إل أو آي سوتبوت» CLOi SuitBot الذي 
يعزز القدرات البدنية للمستخدم، ويخفض 
من احتمال الإصابة في أثناء الحركة، بدعم 
ساقي المستخدم لتسهيل حركته وتقوية 

أطرافه السفلية.
وتـــتـــيـــح تــقــنــيــة الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
للروبوت إمكانية التعلم والتطور من خلال 
البيانات الحيوية والبيئية  التعرف على 
وتــحــلــيــلــهــا، إلـــــى جـــانـــب قـــيـــاس وتــحــلــيــل 
مختلف الــتــحــركــات، لاقــتــراح أفــضــل أماكن 
الــتــحــرك، والــتــوقــف لتحقيق أكــبــر قـــدر من 
كفاءة الطاقة. وتتيح المفاصل الاصطناعية 
التي تتحرك وتدور بشكل حيوي للروبوت 
الحركة بشكل مريح وطبيعي لتعزيز قوة 
الأجزاء السفلية من جسم الإنسان في أثناء 
المشي أو الوقوف أو العمل. ويسمح تصميم 
الـــــروبـــــوت، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــيـــزة الــضــبــط 
التلقائي للمستخدم، من ارتدائه وخلعه بكل 
سهولة، مما يميزه عن كثير من التصاميم 

الخارجية الأخرى.
وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد اســتــثــمــرت الــعــام 

المـــاضـــي بــشــركــة «إس جـــي روبــوتــيــكــس» 
SG Robotics التي تُعنى بدراسة وتطوير 
روبـــوتـــات قــابــلــة لـــلارتـــداء لــتــحــســين حــيــاة 
الـــنـــاس الـــيـــومـــيـــة، وهــــي الـــشـــركـــة الـــتـــي تم 
تصميم هذا الروبوت معها. وأطلقت الشركة 
في السابق روبوتات مختلفة، مثل الروبوت 
الــــتــــجــــاري المـــخـــصـــص لـــلـــمـــطـــارات «غـــايـــد 
روبــوت» Guide Robot، وروبــوت التنظيف 

 ،Cleaning Robot روبــــــــــوت»  «كــلــيــنــيــنــغ 
وروبــــــــوت الـــخـــدمـــات «ســـيـــرفـــنـــغ روبــــــوت» 
Serving Robot. ويمكن ربط روبــوت «سي 
إل أو آي سوتبوت» مع كثير من الروبوتات 
الأخــرى، ليكون جــزءاً من شبكة عمل ذكية 
المــطــلــوبــة في  المــعــلــومــات والأدوات  تـــوفـــر 
مــخــتــلــف مــــواقــــع الـــعـــمـــل، مـــثـــل الــتــصــنــيــع 

واللوجيستيات والتوزيع.
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